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مؤسسة پ8 سا 90ت 
(مبسع ) 
اٹھاتف: ۲۸۸۰ ۲۵۹5 ۲۱۳۲(۵) 
الناسوخ: ۲۰ ۳۵۹۶۲۹ ۵ ز(٢٦۲)‏ 
البر ید: ص ب ۱۰۱۳ الادارسة فاس - المغرب 
البر ید الالکتر وتي: 0mڼmobdii@gmail.c<0‏ 


دك 


١ 
شا‎ 
= 


4 2 85 1 ۶2 


دازا 


° one 


ال ۱3۳,۲۱ 


5 4 جد رواج ےی لے نیت 9 
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القاهرة - مصر - ۱۲۰ شارع الازهر - ص .ب ٠١١‏ الغورية 

۲۵۰۵44۲ - ۲۵۹۳۲۸۲۰ - ۲۲۷٣۱۵۷۸ - ۲٢۷۰١٣٢٤۸۰ ¦: هاتف‎ 
)+۲۰۲( ۲۲۷4۱۷۵۰ فاكس:‎ 
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مؤسسة الب‌دوث والصسراسات العلمبة 
(صصدع ) ہے 
فاس - المغرب للطباعة والشروالوزیع والرَحََة 


Foundstion For Scientific Research and Stubies 


بطاقة فهرسة : تورث أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشكون الفنية . 


داكا 


تدمك ۸ 


نشر مشترك 


. علم أصول التفسير محاولة في البناء / تأليف مولاي عمر بن حماد‎ . Ey 
القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ؛ فاس › المغرب : مؤسسه ة البحوث والدراسات‎ - .١ط‎ - 
. ۲۰۱۰ » العلمية‎ 

۰ ص ؟ ۲٤‏ سم . 
١‏ - القران - تفسیر 
أ - العنوان . 


AVA ۹۷۷ TEY م6١‎ 


ألطَبْعَةَ الأول 


۱ هر - ۲۰۱۰ مر 


القاهرة - 5 مصر ات 


الإدارة : 


۹ شارع عمر لطفي مراز لشارع عماس العقاد 


وأمام مسجد الشهيد عمرو الشريهني - مدينة تر 


۲۲۷٢۱۷۸ - ۰‏ ( ۲۰۲ + 
۰ ( ۲۰۲ ۲ مؤسسة ألبدوث والصراسات العلمیة 
الكبة : فرع الأزهسر : ۱۲۰ شارع الازهر الرئيسي - رد 
هاتف : ۲۰۹۳۲۸۲۰ ( ۲۰۲ + ) قاس - العفرب 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع اع د علي متفرع Foundation For Scientific Research and Studles‏ 


المكتبة 


من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفى النحاس - 


مدينة نصر - هاتف : ۲۰۵۸۹۸۲ ( ۲٠۲‏ + ) 


: فرع الأسکندریة : ۱۲۷ شارع الإسكندر الأكبر - 


الأزاريطة قسم باب شرق بجانب جمعية الشبان السلمین 
هاتف : ۰٩۳۲۲۰۵‏ فاكس : ۰۹۳۲۲۰4 ( ۲۰۳ + ) 


مؤسسة البحوث والدراسات العلمية ( مبدع ) 
الهاتف : 535962884 (212) 
الاسوخ : 535962920 (212) 

البرید : ص.ب 6012 الأدارسة فاس للفرب 

mobdii @gmail. 6۵0 : البرید الإلكتررني‎ 


برهديًا : ص.ب ۱۱۱ الخورية الرمز البريدي ۱۱۹۳۹ 
البرید الإلكتروني : info@dar-alsala¬.c0m‏ 
موقعنا على الإنترنت : ۵۲-۵۱521210.00170. ۷۷۷۷ 


° مر یمه 
د. مو لاي مرین حماد 
اساد التّعَليمااحالي 
ججاسرة الس الئان _ اف 2 


رن رال 
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(مبصدع ) 


فاس - العقرب الطباعة والسشروالتوزيّع والترّجمه 


Foundation For Scientific ٣۰٣د ۱ءء‎ and Studies 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 


وعلى آله وصحبه أجمعين 
© قبس من كتاب اللَّه: 


ا۱ ہر ہے ع۲ رر ص چام ح ص لي رر e‏ 
# هو آلزی آنزل علِيك الکلب منه ءایت محکمت هن أ 


سے 


اب 
مص محر اس وھ إفى مور ےم ¢ ے 


ت ےن 2ھ م امه ور 1ےہ وہ ہے وک و ی م2 2 صرح ےم ے ۶ 
الذين ق كلوبهم زيغ فيتيعون ما قشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاة تأویله وما ملم تأويله: 
7 7 و س‫ 0 ۳ 


2 رم داص ۳ سے ے و و 29-9 مگ ے ی ۳ مج رص کے 2 7 24 ر م یک مور 
7 3 ۱ ۳ ۳ ات و 0 1 کاو 
إلا الله والرّسخون في الملر یفولونَ ءامنا ہو کل من یند رينا وما بذك إلا الوا الا لپ تن 
سر کے ہے 2 رم روع ھک od‏ ص ي 2< ۶و ہے ےھ 7 سے مر سے سے صا ہے کے ۳ چو ر لس صر صم لے 
م لا برع فلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة | ک انت الوهابت گید نا إنك 
وم 2 وک ادعوم ... یا سيل فر و را ہے رو الت 
ايم الاس لیوم لا ریب فیه إت الله لا یل السا # [ آل عمران: ۹-۷]. 


© بیان من جامع البيان: 


« اعلموا عباد الله رحمكم الله أن أحق ما صرفت إلى علمه العنايةء وبلغت في 
معرفته الغايق ما كان للّه في العلم به رضی. وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدی» وان 
أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فیه وتنزيله الذي لا مرية فیه الفائز 
بجزيل الذخر وسنی الأجر تاليه؛ الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 


تنزيل من حكيم حميد ». 


ابن جرير الطبري 


.ام وق ووو مم ميقو وق و م وقعم قن قف نوو هه وت ت200 1111111٣٦٣۳٣۷‏ کی وپ مر فوع م عم همده ولام ف جج تد واوا ماما م 6ه 


الس لَالِاوَل: مفهوم التفسير وأصوله ہد سس 

تال : مفهوم التفسیر والتأويل یٹ 89 
١‏ - مفهوم التفسیر لغة واصطلاحا 250000 
۲- مفهوم التأويل لغة واصطلاحًا 00 0 0 900 


۳- بین التفسبر والتأويل 77+ ە esasa‏ 


١‏ - أصول التفسير بمعنى مصادر التفسير رکٹ کا ئا سس لے اھب ھگھس ہت سسش 
١‏ - أصول التفسير بمعنى قواعد التفسير N‏ اا یو 
۳- أصول التفسیر بمعنى الفوائد العينة على الفهم جمیسص سی 


مع وص ص 


لح الثَالِتُ : بين علم أصول التفسير وغيره من العلوم ل 


ea 


کی سن ا ا a‏ 
١‏ - بين علم أصول التفسير وعلوم القرآن سممس .و 1 
۲ - بین علم أصول التفسير وعلم أصول الفقه سم O‏ 
۳ - بين علم أصول التفسير وقانون التأويل 9 000 
٤‏ - بين أصول التفسير واهر منيو طیقا 1۳ 


ليح اَل : تفسير القرآن بالقرآن ...ےت 


١‏ -الأدلة على تفسير القرآن بالقرآن مس ےس حسسمسسسسسس گا 
۲- أوجه تفسير القر آن بالقرآن 000 0 ۱۳ 
۳- درجة تفسير القرآن بالقرآن دس سس ع 0 
٤‏ - القراءات ودورها في تفسیر القرآن بالقرآن وو وس سچچچےیسس ۱ ۱۷ 
-٥‏ الرسم القراني ودوره في التفسير ہے سس ہجمس مس ۱ 
-٦‏ تفسير القرآن بالقرآن عند المفسرين 1 سس کا 
اََعمنٌاَلِكَاتی: تفسير القرآن بالسنة لسہہ سس سے سس تل 
تمهند Ry‏ 
١‏ - حجیة التفسير بالسنة معس سوہ مسسس 0 
١‏ - أوجه بیان السنة للقرآن سد سس سس اہ ۰ 
۳ - المقدار الذي فسره النبي پا بر O‏ 
لح الغَّالِتُ: التفسير بأقوال الصحابة ہصح E‏ 


١‏ - حجیة التفسير بأقوال الصحابة سس 
- درجة أقوال الصحابة في التفسير 5200 
۳ - تفاوت الصحابة في العلم بالقرآن سح 


3 - الاستدراك على قول الصحابي ےن ےت 
٥‏ - مجال الأخذ بتفسير الصحابة ات 


مہھید 7ص 0 0000 و 


فهرس الموضوعات 
ايحت الراب : التفسير بأقوال التابعين سس سح سس کت 
مهرد ی سح ا 
١‏ - حجية التفسير بأقوال التابعين ہس مسسہہ 0 000 
۲ - تفاوت التابعين في العلم بالقرآن 1 1 0000 
الم كاين الا رالات سد سس ہہ مس 00 
مهراد 9 2 ۱۳۰ 
١‏ - مفهوم الإسرائيليات ٹوو 1 
۲- أقسام الإسرائيليات سس یت مس ۱۳ ۱ 
۳- بعض النصوص المحذرة من الاستدلال بالإسرائيليات eas‏ 
؛ - أدلة جواز الرجوع إلى أهل الكتاب o‏ 0 000000 
الت التارس: اسر بمقتضی اللغة العربية O‏ 
١‏ - حجية التفسير بمقتضى اللغة العربية O‏ 
۲ - درجة التفسير بمقتضى اللغة العربية سمسممستم ۱ 
۳ - مجالات التفسير بمقتضى اللغة العربية OS‏ 1000000 
٤‏ - التفسير بمقتضى اللغة العربية عند الممسرين E VS EL‏ 
انح الاج : التفسير بالرأي سس سس 1 ۱۱۳ 
مهتد ا E‏ 
١‏ - تعریف التفسير بالرأي اس اي ا ا ۸ 
۲ - الآثار الواردة في التفسیر بالرأي وتوجيهها ۔ ےم سد سس مگتا 
۳- تحرج السلف من التفسير وتوجيهه سس 1 0 
٤‏ - الصحابة والتفسير بالرأي 0ص 1 1 ا ۱ ۱۱۳ 
ه - موقف العلماء من التفسير بالرأي 0 0 0 1000000 
-٦‏ حجیة التفسير بالرأي ملسم 0 تا 


7 ر ص و ر 1 7 5 
الال تعریف فواعد اسان :ب اھ دص ناو وت عو اھ لوطل قالع ويد اللا دوواد کو وك لمکم بھی اھ ا کک 


ھ27 


۲ -القاعلة 2 الا صطلاح 0[ 
لت التّان: أقسام قواعد التفسہ 0+۵۹7 O‏ 


O O القواعدالمعنوية مس‎ - ١ 


۲ - القواعد العامة 
۳ - القواعد الشرعية E‏ 


1۳ القواعد اللغوية 'جخ-ھٰٗ+ٌسسعو‎ - ٤ 


الہ الم : القواعد الأصولية وصلتها بقواعد التفسير 


ورس وے م وو سے 


لح الرابع : نشأة قواعد التفسیر که 
۱- قواعد التفسیر نی عهد الصحابة 5212101111110 


۲- جهود المفسرين لوضع قواعد التفسير ےس حصحْم سس 
۳- المؤلفات في قواعد التفسير بے اض کر O‏ 


ص مر وم مق رم 


المبحث امس : نماذج من قواعد التفسير ل 


یمم ردام مہم دم موم مہرم وم ہوم ونون وم ع.ر م م وار فاق ےہ وم ممه م تومنو مم و و و مہہ و و و و و و و و و او و موا وها یھ 


کک کٹ ٹ و و و وچ رج مونم نال هو و هو و و 


8- ا معانی والبیان والبديع (علم OED‏ اسم ا یج 


٦‏ - علم أصول الدين یں 


کیت اَلِغَانی:الشروط الذاتية 


2 م سم سم مس 
ولا: فهرسالايا تالفرايية... 
نان فهرس‌الاحادیث البو 
۱ تیر نے 
نیا فِهَرِںالمصار رفا ای 


اه و و --- و و ف ور وام و و وان واور 1111111011111111 911001111111111 و 


وه موه موم و 1 01 10 م و و و 03:3 1 1 و و و وه و و وما و وه هو و وه فاه م موه و و ف ايمر نمام و و 


ام وم همم و هو و ا ا و مهو ا ا و ا ل ا ا و ا و وان موم موه 


وفع وه وم ووم وق و عقوو و و موم و و مهم و و و فون وه و و ون و وه ما و و يفار و وه و وم و مده هو و و و هو ون 


#اماقوفو وو و هرد وم يو فور قو و ني وم م قرم عع 1 نمال 100330 1 10و09 111۷۷9111111 


واه و نواعم و و و و ين واو ةن ووم تعن وو و ثم مم وعم موم و و و و عونو نوو و و و و و و وو نوا وم وف يعات رمم م م ً91 و هو و و ئ0 


هع و مار م فو وو عوقوو .ونث موي وی ووو .مم مم وم وم مويه م م و ووو ع و و و 011و131 9911130010111 و و 


رقع و وه رفو وو و و وم رم و و م قم ہمعم ےہ ووم عه مم م دم ارم ور و و و و دا رر و و و و و و وان وعم م فم م مان م هوج مم 6و 


و SAAN‏ هم و و وم و و و وم و و و و و من و و و کٹ انرو م و ووه و کٹ هو ڈ ٹڈ ُچ ووم عا يه ممم م قن و فونه 


هلع و وم وه و م و ول عمو و و و روانم و و قم مم م م مام م و و و و و و ني و +7 7ص و و و و و و يتقان فاه م ً1۱ 


فصو و ٔ و و وار و قو مو و و من و نو وه و و هر و و ممق قافن ةم وم او واف ور ف قفاوا فا ووم 6 همانم نوم مم موث واي ونم ما مهمه 


و و و و و و و و و و و و و و وه و فوقوم و رو وه و و و و و و و و و و یی کک و ٹ5 و عت مارو و و او من ويه مده 


اك 


ایر رلک 
عالتقا 
ا نبا بوالدتي 
أمي التي تره ےس 
١‏ , أملى أن أكون , 
0 , نا وشکرا 

ا ۱ ۷ 

ام ال 


ص ےہ 
کے 


د 
1 عمرںن 
د. مولاي 


ع 


۱۳ | 


06 
2 کے میک ہم 


إن ا حمد لله تحمده عن سو مود سے رر وٹ 
حورج تہ اکس وتات لاه ها فور اتی رومن يفيل تار 
تجد له ولیّا مرشدًا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالین» وبعد: 

فقد امتازت العلوم الإسلامية بكونها تتركب في الغالب من شق نظري وشق 
تطبیقی» وارز مثال عل ذلك الفقه الاسلامی الڈی یمثل احانب التطبیقی+ حیث 
و کبه علم صول الفقه الذي یمثل لات النظري وقل نفس الشی» اعد لعلم 
حديث» فمنه ا جانب التطبيقي الذي متم بالرواية وهو التعلق بالتصوص الحديثية 
تعملا وأداة ومنه الجانب النظري وهو علم الدراية أو آصول الحديث؛ وک| للفقه 
صوله وللحدیث آصوله فللغة آصوشا. 

لکن علم التفسير بقي خالیّا ما هو آجدر أن یتحصن به» وهو هذا الجانب النظري 
لذي نصطلح علیه: « علم آصول التفسیر » ... وهذه الثغرة من بين الأسباب التي 
جعلت التفسیر مالا للطعن والتحریف قدیا وحديثاء بقصد وبغیر فصد. وفي هذا 
نعنی یقول اين تیمیة: ز0 الکتب الصنفة ی التفسیر مشحونة بالغث والسمین 
والباطل الواضح وا حق البین ۳۷ ولئن كان الامام أحمد رحمه اللّه» قد عد علم 
لتفسبر من العلوم التي لا أصل فا قاصدا بذلك جانب الرواية والسند. حين قال: 
١‏ ثلاث کتب لا صل ها: الغازي واللاحم والتفسیر » وقد قال حققو آصحابه: يعني 
با في الغالب ليس ھا آسانید صحيحة متصلة" ". فیجوز أن نقول آیضا: إن التفسیر 
علم بلا أصول بالعنی الذي یفهم من آصول الفقه في علاقته بالفقه... 

إن الحديث عن الفراغ الذي تشکوه المكتبة القرآنية في علم أصول التفسی یتطلب 
منا الوقوف على ما آنجز من الدراسات القرآنية للوقوف على هذه ا حوانب النظرية 
وتتبعها. 


(۱) مقدمة في أصول التفسير ( ص ۳۳ ). (۲) البرهان في علوم القرآن ( ۱۵۰/۲ ). 
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لا ینکر أحد كثافة الدراسات التي أنجزت عن القرآن الكريم وما يتعلق به» كا 
لا ینکر أحد تعددها واتساعھاء حتى ليمكن القول: إنه لا يوجد كتاب على وجه 
الأرض درس كا ذرس النص القرآني؛ بل عدت دراسات كثيرة من أوجه الترف 
العلمي؛ بل إن علومًا كثيرة انیا قامت من أجل فهم كتاب الله تعالى وخدمته حتى 
اصطلح على قسم منها علوم الآلة» فتراث الأمة العلمي انیا قام حول القرآن وهذا ما 
جعل مصطفى الصاوي الجوينى یقول: « ویہول الدارس أن جد تراڻا ضخا يتجه 
كله إلى خدمة النص القرآني 7 

وی محاولة عرض اھتمامات المفسرين وتخصصاتهم العلمية يمكن تسجيل ذلك 
التنوع الذي يغطي - أو يكاد - كل التخصصات المعرفية التي عرفها الفكر الإسلامي 
بمفهومه الواسع» فلقد أقام كل عام صلة له بکتاب الله وأسهم في تفسيره» سواء 
بتفسير القرآن كاملا وهو القصود أو أجزاء منه وهو ما م يتركه أحد إلا قلیلا. 

إن حضور النص القرآني في تراث الأمة حضور واضح وجل؛ تتنوع مساحات 
هذا الحضور اتساعًا وضيقاء وتختلف درجات التأثر قربًا أو بعدّاء وتتعدد مظاهر 
الاستدلال وتختلف أشكال التناول» لکن لا تكاد تفتح كتابًا إلا وجدت النص القرآني 
حاضر | فيه نصا أو مضموناء آیة أو آيات... 

إن حرص كل عالم» ومن ثم كل فرقة أو مذهب على التأصيل لمفاهيمه من القرآن 
الكريم» والعمل على إقامة الحجة منه على اختياراته العلمية أدى - بلا شك. وكا هو 
معلوم - إلى كثير من الانحراف في التفسير فضلا عن الكثرة والاتساع في الإنتاج» 
وهذا من آهم مبررات قيام علم أصول التفسير» وإلى نفس المعنى يشير الدكتور محمد 
ابن لطفي الصباغ حين يقول: « لقد ألف أحد العلماء رسالة یبین فيها أن كل أصحاب 
المذاهب المدامة كانوا يستدلون على باطلهم وعقائدهم الزائفة بآیات من القرآن... 
ويرى الناظر فيها التمحلء ول عنق الآية» والاعتماد على المغالطة» وإغفال سياق 
الآيات وأسباب النزول» إن هذا كله ليبين لنا أهمية قيام علم أصول التفسير بمهمته 
الجليلة وهي صيانة كتاب الله عن هذا العبث »(. 


.) ۱۳۹ مناهج في التفسير ( ص ۳). (۲) بحوث فی أصول التفسير (ص‎ )١( 
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ن واقعًا کهذا قد نتج عنه كثافة على الستوی التطبيقي في التفسیر لم ترافقها في 
عس المستوى انتاجات نظرية تضبط التفسیر وتؤصل له وبالعودة إلى العاجم التي 
آحصت حمل الدراسات القرآنية الطبوعة منها والخطوطة یتأکد هذا الذي قیل فمعجم 
مصتفات القرآن الکریم لاسحاق شواخ أو معجم الدراسات الق رآنية لابتسام مرهون 
الصغار خر شاهد على ذلك. 

من أجل ذلك ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن أصول التفسير علم 
مستقل بكل ما تعنيه كلمة علم من معان وأبعاد. كا ينطلق البحث من فرضية أخرى 
مدھا أن هذا العلم إن لم نقل أنه لم يقم بعد فهو بدون أدنى تردد لا يزال في حاجة 
ماسة إلى جهود كثيرة لابراز مباحثه والتعريف به وبلورته» وإخراجه في صورة علمية 
مرضية تليق بشرف مادته التي هي القرآن. فالحاولات التي كتبت في هذا الباب 
بو جد بينها تضارب في الاصطلاح والمضمون وهو ما سنفصله لاحقا. 

ومن الغریب فعلا آن یوجد من یقول: إن التفسیر فی حد ذاته لیس غل ویرتب 
عى ذلك أن لا حاجة لوضع تعريف له وهو ما يشير إليه الذهبي حين یقول: « يرى 
عض العلیاء أن التفسیر لیس من قبیل العلوم التي یتکلف ها الحد؛ لانه لیس قواعد 
أو منکات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي آمکن أن تشبه العلوم 
العقنية ... “. وهنا یظهر آثر غیاب علم أصول التفسیر؛ لانه برر عدم الحاجة إلى 
وضع حد بأنه « ليس له قواعد أو ملکات ناشثة عن مزاولة القواعد »» وبغض النظر 
عن حدود كلمة « قواعد ۰۷ ففی النص اشارة واضحة أنه بسب غياب هذه القواعد 


ام 
- 


لا یرقی التفسير إلى مقام العلم. 

والفراغ الذي نتحدث عنه تشھد له نصوص عديدة: 

فإلى حدود القرن الثامن امجري يطالعنا نص لسلیم|ن بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الضرفي الصرصري البغدادي المتوفى سنة ( ۷۱۳ ه ) يقول فيه: « إنه لم يزل یتلجلج في 
صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسیر ول أجد أحذا منهم 
كشفه في ما ألفه ولا نحاه في ما نحاه» فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق الناكبة عن جر 
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الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار في هذا الفن إليه »" ". 

وقبل أن نتجاوز القرن الثامن ال هجري نقف مع نص آخر لابن تيمية وهو يتحدث 
عن الباعث له على تأليف المقدمة المعروفة بين الناس ب « مقدمة في أصول التفسير ۷. 
يقول فيه: « أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية 
تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين 
الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل »"”. 

أما النص الأول فصريح في سبق المؤلف إلى الكتابة في الوضوع حين يقول: « ول 
آجد أحذا منهم كشفه في ما ألفه ولا نحاه في ما نحاه »۰ أما النص الثاني فيدل بكيفية 
غير مباشرة على ا حاجة التي دعت إلى طلب « مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على 
فهم القرآن ومعرفة تفسيره »» وهو آشبه ما يكون برسالة الإمام الشافعي حين كتب 
إليه عبد الرحمن بن مهدي: « أن يضع له كتايًا في معاني القرآن» ويجمع قبول الأخبار 
فیه. وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة» فوضع له كتاب 
الرسالة »*» وإذا كانت رسالة الشافعى من آصل ما كتب في أصول الفقه فان رسالة 
این تيمية یعدها العلیاء من امال ما کتب فی أصول التفس ۳۱ 

وهكذاء فمن خلال النصين السابقین يتبين إذن أنه إلى حدود القرن الثامن الهجري 
لم يحظ علم أصول التفسير بالعناية اللائقة به أما الطونی فمع وعيه بالوضوع إلا أن 
الحجم الذي تناوله به أقل من القليل؛ إذ لم يتجاوز صدر كتابه الإكسير قال: « إنه لم 
يزل یتلجلج في صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير ول 
أجد أحذا منهم كشفه في ما ألفه ولا نحاه في ما نحاه» فتقاضتني النفس الطالبة 
للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار في هذا الفن إليه 
فجعلت له صدر هذا الكتاب )”2 والذي يقع في أقل من ثلاثين صفحة» أما باقی 
الكتاب فهو في البلاغة وهذا ما جعل محققه يقول عنه: « وكل ما أرجوه أن أكون قد 


.) ١ الا کسیر في علم التفسير ( ص‎ )١( 

(۲) للإشارة فهذا العنوان هو من وضع ناشر الكتاب وليس من وضع المؤلف . 

(۳) مقدمة في أصول التفسير ( ص ۳۳). )٤(‏ الرسالة ( ص .)١١‏ 

.) ١ الا کسیر في علم التفسير ( ص‎ )٦( .) 77 بحوث في أصول التفسير ( ص‎ )٥( 
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اسهمت بتقدیم هذا الکتاب القیم الجهول إلى آيدي القراء والدارسین في إثراء المكتبة 
البلاغیة واضافة عَلّم جدید إلى أعلام البلاغة وهم قلة »۳. 

آما رسالة ابن تيمية بفصوها السبعة فلا تتجاوز اثارة بعض قضایا هذا الرضوع؛ 
وهي بذلك لا تعدو کونہا مباحث في التفسير» وفي بعض قضاياه. 

وهکذا استمر الوضع على ما هو عليه في ما يبدو إلى القرن الرابع عشر ا هجري. 
فهذا عبد الحميد الفراهی المتوفى سنة ( ۱۳4۹« ) یقول في رسالته التکمیل في أصول 
لتأویل: « ول نحتج رل تأسیس هذا الفن لترك العلیاء ایه بالكليت فانك تجد طرّا من 
في أصول الفقه ولکنه غير تام *" ويفهم من کلامه أن آصول التفسير» أو آصول 
التأویل بعبارته» یوجد طرف منه في آصول الفقه ولعله يشير إلى ما یتناوله علماء 
الأصول عادة عند حدیثهم عن الاصل الأول وهو الکتاب وعند مباحث الدلالت 
ومعلوم أن علماء آصول الفقه نیا یرکزون على ما تعلق بالاحکام خاصة والتفسیر 
آوسع من ذلك وهذا ما جعل الفراهي یقول: « فلو جعل هذا الفن من علم التفسیر 
لعظم محله في الدين »۰۳ وهو نص صریح في کون هذا العلم لم يكن من علم التفسیر؛ 
بل كان من الفقه أو بعبارة المؤلف من فروع السائل. 

من أجل ذلك وجدنا باحثين معاصرين يرددون مع الطوفي مقالته: ١‏ فانه لم يزل 
يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير ... » فیثیرون الإشكال مرة آخری» وينبهون 
إلى خطورته» ويدعون إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل حله. 

ومن الذين اهتموا بالوضوع وأكدوا ما قلناه من حاجة هذا العلم إلى جهود 
متضافرة لإبرازه الدكتور محمد بن لطفي الصباغ؛ والاشارة الأولى منه لهذا الموضوع 
كانت في كتابه لحات فی علوم القرآن الذي صدرت طبعته الأولى سنة ( 2۱۹۷۳ ) 
وفيه يقول: « أصول التفسير مبحث مهم تفرقت موضوعاته في مقدمات بعض 
المفسرين وفي كتب أصول الفقه ... » ثم يقول: » والبحث في أصول التفسير ما زال 
متسعًا لزید من الدراسة والتأليف »۳ ويلاحظ أنه في هذه المرحلة لا یتحدث عن 


(۱) الاکسیر في علم التفسير ( ص ل ). (۲) التكميل في أصول التأويل ( ص ۱ ). 
(۳) نفسه ( ص ۲ ). )٤(‏ لمحات في علوم القرآن ( ص ۱۹۱ ). 


علم أصول التفسير ونیا عن مبحث أصول التفسير ثم هو نی هذا الكتاب لم يزد على 
لسه لا خفيفاء وفی ذلك يقول: « وسنلمس هذا المبحث لمسات تتناول النقاط 
الثلاث التالية: 

١‏ - سنذكر العلوم التي لا بد من تحصيلها ليتسنى لنا أن نفسر القرآن. 

۲ - کم| نذكر ما يشترطه العلاء عادة في المفسر. 

۳ - ونشير إلى أهم قواعد أصول التفسير »”". 

وهذه اللمسات الخفيفة ناسبت عنوان كتابه: ‏ لمحات في علوم القرآن » لكنه في 
كتابه ۷ بحوث فی أصول التفسير » والذي صدرت طبعته الأولى سنة ( ۱۹۸۸م ) 
يدعو إلى جمع مباحث علم أصول التفسیر ويعتيره علا مستقلاء يقول: « ونود أن نقرر 
الآن أن هناك ضرورة علمية مُلِحّة لإفراد مباحث هذا العلم أي علم أصول التفسير 
وإبرازها تحت عنوان قرآني متميز وفي حيز خاص لخدمة كتاب الله تبارك وتعا ی؛ 
ذلك لأن بقاء تلك المباحث العميقة والقواعد الرائعة حيث ذكرنا ولا سیا في علم 
أصول الفقه؛ لأن بقاءها هناك يجعلها بعيدة عن ساحة الحضور والتصورء ويجعل 
فائدتہا قليلة» وربا لا يذكرها عند التصدي للتفسير من سبق له أن اطلع عليهاء بله 
من لم يقرأها ولم يسمع بها » . 

ومن آهم ما يدعو إليه ما يمكن أن نسميه استقلالية هذا العلم وأن يكون عل 
مستقلا لا تابقاء ويوضح ذلك بقوله: « فان إقرار تلك المباحث من أصول التفسس 
وإبرازها تحت عنوان خاص بها »يتيح لها مزیذا من التحریر والتنقيح» والزيادة والتسديد. 
فطاقات البشر متكاملة» والمواهب غير مقصورة على زمان ولا بلد فقد تأي عبقرية 
وموهبة فذة وتسهم في إثراء هذا العلم وتكميله »”". 

ومن الباحثین المهتمين بالوضوع الدكتور محسن عبد الحميد» ففي كتابه دراسات 
في أصول التفسير الذي صدرت طبعته الأولى ( ۱۹۷۹م ) يشير إلى کون « موضوعات 
هذا العلم الجليل مبعثرة هنا وهناك في كتب التفسير وأصوله ومناهجه وعلوم القرآن 


.) ۱۱ لحات في علوم القرآن ( ص ۱۹۱ ). (۲) بحوث في أصول التفسير ( ص‎ )١( 


(۲) نفسه. 


مقدمة | ۱۹ 


والأصول» وإننا فی كلياتنا الإسلامية وأوساطنا المثقفة الهتمة بمثل هذه الدراسات 
نحتاج إلى كتاب يلم بمسائل هذا العلم» ويعرضها بأسلوب واضح »" وهذا ما 
جعله يقول أيضًا: « ولقد اقتنعت بأننا في هذا العصر بأحوج ما نكون إلى هذا العلم 
لكثرة ما انتشر من أخطاء شنيعة وتأويلات فاسدة لا يوجهها الا الموى ولا يقودها 
إلا الجهل»”2. 

والعبارة صريحة في الدلالة على مراد صاحبهاء فالأمر كا قال وزيادة؛ إذ الأخطاء 
الشنيعة في تزايد» والتأويلات الفاسدة في انتشار» والحاجة الماسة لهذا العلم أكيدة. 

ومن أكثر الباحثین وعیّا بهذا الوضوع الدكتور الشاهد البوشيخي الذي يعود له 
الفضل بعد الله في توجيهي للاشتغال به ولقد أثار الموضوع في مواقع كثيرة» من ذلك 
ما قاله عند حديثه عا يمكن تسميته بآفاق الدراسات القرآنیة حين يقول: « فالذي 
أحسبه واجب الوقت على الجيل الصاعد الرائد هو: 

١‏ - إخراج التراث التفسيري للأمة: بدءًا من خير القرونء فالذين یلونہمء فالذين 
یلونہم ... إخراجه إخراجًا علميًا قد وني حظه من التوثيق سندًا ومتتًا... 

۲ - دراسة ذلك التراث بہدف استخلاص علم أصول البيان والتفسير وقواعده 
وضوابطه کا تجلت في عمل خير القرون فالذين يلونهم» فالذين یلونہم... أو في أنظار 
من تلا ودّوّنَ في مقدمات أو کتب. أو شذرات منثورة في بطون الکتب» أو إشارات... 

۳ - بناء علم البيان القرآني أو علم التفسير انطلاقا من تلك المستخلصات بعد 
تصنيفهاء وتحليلهاء وتعليلهاء وتقويمهاء وإضافة ما يلزم إضافته إليها». 

فا عدا الخطوة الأولى» فان ا خطوتین التاليتين يندرجان في صميم الوضوع. وما 
الأولى عنه ببعيدة» فلا يتصور بناء لعلم أصول التفسير إلا انطلاقا من تراث الامة 
التفسيري والذي على رأسه - ولا شك - تراث خير القرون « الجيل الراشد ومن تبعه 
باحسان» وفی عملهم التفسيري تكمن أساسيات علم بیان القرآن والمنهج التفسيري 


الراشد». 


(۱) دراسات في أصول التفسیر ( ص ۵ ). (۲) نفسه. 
(۳) الا مام مالك مفسرًا( ص و ). (6) نفسه. 


وتقديرًا من الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي لحجم صعوبات هذا الوضوع 
فإنه يقرر: « حقا إنه لشاق استنطاق العمل لاستخلاص الأصول والقواعدہ لكنها 
خطوة لا بد منها ليقوم علم طالا حر في النفس ألا يكون نضح ولا احترق »۳. 

وقد عد الدكتور الشاهد البوشيخي واقع علم أصول التفسير ثالث الحواجز 
لدراسة مفاهيم الألفاظ القرانية: 

- الأول: واقع التراث النصی العربي. 

- الثاني: واقع المعجم اللغوي العربي. 

- الثالث: علم أصول التفسیر أو علم بیان القرآن کما سماہ. 

وعنه يقول: « ... علم بيان القرآن أو أصول التفسير الذي ما زال ينتظر جهودًا 
صادقة مخلصة لاستخلاصه من مصادره وتخليصه ما التبس به وتصنيفه وتكميل بنائه 
علا ضابطا لبيان القرآن الكريم من الفهم السليم حتى الاستنباط السلیٔم "٣‏ 

فواضح من خلال كل ما تقدم الحاجة الملحة للبحث في هذا الموضوع. 

ومن الباحثين الذين دعوا إلى تأسيس علم أصول التفسیر الدكتور إسماعيل سام 
وذلك في كتابه تفسير النصوص وایات القصاص والديات يقول: « نقترح إنشاء علم 
جديد لقواعد التفسير »7 ويضيف محددا الاسم ل « هذا العلم القترح علم أصول 
التفسیر “» ثم یعرف محاولته قائلا: « هي محاولة نبتغي بہا... مزيدًا من الضبط 
والتقعید لتفسير آیات الله وأول خطوة على الطریق هي تجمیع تلك القواعد من 
العلوم کے ها صلة بلتفسیر وباستنباطها من التفسیر أو غیره ۳4 

ومن الباحثين الذين تنبهوا لهذا الامر خالد بن عثمان السبت وان كان قصره على 
قواعد التفسيرء لکن الراجح أنه من یطلق قواعد التفسیر وهو يقصد أصول التفسیر 
ویظهر ذلك عند حدیثه عن الفرق بين التفسير وقواعد التفسير حين یقول: « قواعد 


(۱) الا مام مالك مفسرًا( ص ز ). 

(۲) نحو منهج لدراسة مفاهیم الألفاظ القرآنية ( ص ۲ ). 

(۳) تفس النصوص وآیات القصاص ( ص ۱۸ ). )٤(‏ نقسه ( ص ب ). 
)6( نفسه ( ص ج ). 
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التفسیر هي تلك الضوابط والکلیات التي تلتزم كي یتوصل بواسطتها إلى العنی 
الراد.. فأصول التفسیر وقواعده مع التفسیر کالنحو بالنسبة للنطق العربي والکتابة 
العربية» فک أن النحو ميزان یضبط القلم واللسان... فکذلك قواعد التفسیر هي 
ثوابت وموازین تضبط الفهم لکلام الله كك وتمنع الفسر من الخطأ في تفسيره ». 
وهذا في الحقيقة هو دور علم أصول التفسیر. 

ثم المؤلف يشير إلى الفراغ الذي تعرفه الکتبة القرآنية في الوضوع فیقول مستغربًا: 
« والعجب کل العجب أن أهل الفن والصناعة ( يقصد علماء التفسیر ) على كثرتهم 
واختلاف عصورهم لم یولوا هذا الامر - أعني قواعد التفسیر- عناية تجدر به وهو ها 
أهل وبصرفها حقيق» مع شدة الحاجة إليها وخطر الخلط في فهمها »“. 

وهذا النص الأخير أشبه ما يكون با قاله الطوفي من قبل: « فإنه لم يزل یتلجلج في 
صدري إشكال علم التفسیر ». 

ثم ينقل خالد بن عثمان السبت عن غيره ما يدل على هذا الأمر قائلا: « ولقد أصاب 
كثيرًا من الحقيقة من قال: « العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق وهو علم الأصول 
والنحو» وعلم لا نضح ولا احترق وهو علم البيان والتفسير» وعلم نضج واحترق وهو 
علم الفقه والحديث »۳ وقد مرّ معنا نحو هذا لأستاذنا الدكتور الشاهد البوشيخي حين 
قال: « ويومئذ يقوم علم طالا حر في النفس ألا يكون نضج ولا احترق ». 

کیا أشار لنفس الوضوع عند حديثه عن مبررات اختیارہ البحث في قواعد التفسير 
حيث لاحظ « نذرته وانعدام المؤلفات الخاصة بهذا الجانب 0" . 

آما هذه الندرة في التأليف فقد آشار إليها أكثر من واحدء ومن ذلك ما قاله 
الدکتور فهد الرومي: خن اقا إل تدریس مقرر أصول التفسير... لم أجد كتابًا 
جمع آبوابه» بل منها ما لم یکتب فيه كتابة وافية فرآیت أن الحاجة ماسة إلى وضع 
کتاب في أيدي الطلاب يجمع لهم الشتات »" '. 


(۱) قواعد التفسر (۳۳/۱). (۲) نفسه(١/7).‏ 
(۳) نفسه. )٤(‏ نفسه (۳/۱). 
)0( بحوث في أصول التفسبر ومناهجه ( ص ۵ ). 
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ومن الباحثین أيضًا نذكر الدكتور فرید الأنصاري في كتابه: « أبجديات البحث في 
العلوم الشرعية » فهو بعد أن يلاحظ « أن العلوم الشرعیة قد ركبت تركيبًا مزدوجًا بين 
جانبین؛ نظري وتطبيقى ١‏ '' يلاحظ أيضًا ١‏ أن التفسير بصفته شرحًا لكتاب الله بقى 
لاس ي سم نظري نقدي له نسقه الذي مک ومنطقه الذي یقننه ویقٌده »0 
ثم يقرر بعد ذلك أن الأمر یتعلق بمشروع « يحتاج إلى تضافر ا جھود والعمل الجماعي 
والتشجیع المؤسسي الرسمي وغير الرسمي من لهم غيرة على التراث الاسلامي عامة 
والعلوم الشرعية خاصة عسى أن يرى بعد جيل أو أكثر من البحث الجاد « علم 
أصول التفسير » وقد قام واستوى وصار مادة منهجية ذات نسق دقيق... »"". 

هذه بعض النصوص التي وقفت عليهاء ولا يبعد أن توجد نصوص أخرى كثيرة 
ذات الصلة بالموضوع وكلها تجمع - کم اتضح ذلك جليا - على الحاجة الماسة لهذا 
الوضوع. 

آما الجانب النظري الذي بلاحظ عليه الضمور بالنسبة للجانب التطبيقي والذي 
يعد المادة المرجعية لوضوعنا فأهم مظانه ما يلي: | 
أ - كتب علوم القرآن قديمها وحديثها: 

وتأتي هذه الكتب في المقدمة» حتى عدها بعضهم أنہا هي أصول التفسیر'“. 

والغالب على هذه الكتب أنها تجمع سائر العلوم التي ها تعلق مباشر بالقرآن 
الكريم: كعلم أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. والمكي والمدني» وجمع القرآن 
والرسم القرآني عو دہ یعس سیت الح رقو كل منها مستقلا 
عن الآخر تروم كلها غاية واحدة ألا وهي خدمة کتاب الله تعالی وتيسيره ؛٥'.‏ إلا آنها 
لم تقعد التقعيد الذي يضبط العملية التفسيرية نفسها. 

وهذه الكتب وما اشتملت عليه من العلوم» وإن صيغت في أصلها لتيسير تفسير 


القرآن الكريم فقد غلب عليها أحد المنهجين: الوصفي؛ أو التاريخيء مما يجعلها 


(۱) أبجديات البحث ( ص ۱۵۰۵ ). (۲) نقسه ( ص .)۱٥١‏ 

(۳) نقسه ( ص ۱۵۰۸ ). 

(4) مباحث فی علوم القرآن للقطان ( ص ١7‏ )» علوم التفسير ( ص ٠١۸‏ 6 فصول في أصول التفسير ( ص ۳). 
)٥(‏ مدخل إلى علوم القرآن والتفسير ( ص ه ). 
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قاصرة عن ضبط التفسیر فا لحديث عن آسباب النزول وعن الكي والدني والناسخ 
والنسوخ ونحو ذلك لا يزيد عن وصف ما وفع. والجهد كله منحصر في بیان الکي 
من المدني» وبیان الناسخ من النسوخ وبیان سبب نزول الاية أو الآيات» وفی مبحث 
كجمع القرآن لا یتعدی الامر التأريخ للمراحل التي مر بها تدوين النص القرآي 
وهي بهذا الشکل لا يصح اطلاق أصول التفسیر علیها حقيقة. 
ب - مقدمات کتب التفسیر: 

تتضمن آغلب کتب التفسیر مقدمات وضعها أصحابها تمهيدًا نظریا لتفسيرهم. 
ومع آهمية هذه القدمات إلا أن مضامینها آشبه ما تکون بکتب في علوم القرآن» ولعل 
هذا هو الذي جعل آرثر جفري ینشر مقدمتین لکتابین فی التفسبر وسماہما « مقدمتان 
في علوم القرآن» مقدمة کتاب الباني» ومقدمة ابن عطية ». 

ومن بين الذين نبهوا إلى قيمة هذه القدمات العلمية وفائدتها في ما یتصل بموضوعنا 
الدکتور محمد بن لطفي الصباغ فقد جعل هذه القدمات من أهم الصادر التي یمکن 
أن یرجم إليها طالب العلم الراغب في معرفة أصول التفسیر قال: « من ذلك القدمات 
النفيسة التي کتبها الفسرون الکبار من آمثال الطبري والقرطبي وأبي حیان وابن كثير 
وغیرهم ““. ویمکن أن نضیف أيضًا مقدمة القاسمي التي وضعها لتفسیره « محاسن 
التأویل » تحت عنوان: « تمهيد خطير في قواعد التفسير »”". 

وما قيل عن كتب علوم القرآن يقال عن أغلب هذه القدمات من حيث القصور 
التقعيدي» فأغلبها أشبه ما تكون بمباحث في علوم القرآن وإذا أخذنا مقدمة الطبري 
مثالا لذلك وجدناه تناول المباحث التالية: 

١‏ - القول في البيان عن اتفاق معاني أي القرآن ومعاني منطق من نزل بلسانه 
القرآن من وجه البیان...'“. 

۲ - القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من 
بعض أجناس الامم". 


(۱) بحوث في أصول التفسير ( ص ۱۱ ). )۲( محاسن التأویل( ۷/۱). 
,۳( جامع البیان ( شاکر ) ۸/۱۱ ). )٤(‏ نقسه (۱/ ۱۳۴). 
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۳ - القول في اللغة التي نزل بها القران من لغات العرب . 

> القرل غ الوسر ل ةا ادل القر اس سيمة ات 
ا حنة » وذکر الأخبار الواردة بذلك”". 

٥‏ - القول في الوجوه التي من قِبّلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن”". 

7 - ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول فی تأويل القرآن بالرأي””. 

۷ - ذكر الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسیر القرآن» ومن كان يفسره 
من الصحاية” '. 

۸ - ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منکرو القول في تأويل القرآن”. 

4 - ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء المفسرين محمودًا علمه 
بالتفسيرء ومن كان منهم مذمومًا علمه به . 

٠‏ - القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه. 

وهذه الفصول ذا الشكل إنما تناولت قضايا ذات الصلة بالتفسر وهی بذلك 
لا ترقى إلى درجة تصور شامل لعلم أصول التفسیر وان كانت تشكل مادة أساسية 
له» وما قيل عن مقدمة الطبري يقال عن غيرها من مقدمات كتب التفسير بشکل عام. 
ج - الإشارات النظرية المبثوثة في كتب التفسير: 

والمقصود بها القواعد التي يضعها المفسر وهو يارس عملية التفسير في محاولة 
للتأصيل لمفهوم يريد تأصیله أو في نقده لتفسیر اختل فيه ضابط من الضوابط أو في 
مجالات أخرى... 

ومع الاقتناع بأن هذه الإشارات تشكل مادة مهمة لأية صياغة تأصيليةء فانه لم تقم إلى 
الآن محاولة تتقصی هذه الاشارات وتتبعهاء وفي غياب أي إحصاء ها تبقى هذه المادة مظنة 
من مظان البحث» وهي بطبيعتها الحالية هذه في حاجة إلى استنباط واستقراء ثم استشار. 


.)٦۸/۱( جامع البيان ( شاكر ) ۲۱/۱۱ ). (۲) نفسه‎ )١( 


(۲) نفسه (۱/ ۷۳). (6) نفسه (۱/ ۷۷). 
(6) نقسه ( ۱/ ۸۰). )٦(‏ نفسه (۸۱/۱). 


.)۹٤/۱ ( نقسه‎ )۸( .)۹۰٩/۱(هسفن‎ )۷( 
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د - الدراسات المنجزة عن كتب التفسير ومؤلفيها: 

والمقصود بها الدراسات التاريخية التي حاول أصحابها تتبع مسيرة التفسیر» إن 
بشكل مطلق مثل كتاب « التفسير والمفسرون » لمحمد حسين الذهبى» أو بشكل مقيد 
بالزمان مثل « اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر » للدكتور فهد بن عبد الرحمن 
الرومى» أو مقيدة بالکان مثل « مدرسة التفسير في الأندلس » للدكتور مصطفى 
ل أو مقيدة بالزمان والمكان معًا مثل « اتجاهات التفسير في مصر فی العصر 
احدیث » للدکتور عفت حمد از نات و « الدراسات القرآنية بالغرب نی القرن 
الرابع عشر الهجري » للدکتور إبراهيم الوافي » أو بقید آخر غير الزمان والکان مثل 
١‏ منهج أهل السنة في تفسیر القرآن الکریم » للدکتور صبري ا تولِ؛ أو ١‏ منهج 
المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر » للدکتور فهد بن عبد الر هن الرومي. .. 

وكذلك الدراسات التي رصدت قضية من فضایا علم التفسیر مثل « بدع التفاسیر » 
للشيخ عبد الله بن الصديقء أو « الاسرائیلیات والوضوعات في کتب التفسیر » للدکتور 
محمد بن محمد أبو شهبة» ويلحق بهذا القسم الدراسات التي تناول أصحابها مناهج 
المفسرين سواء اقتصر البحث على منهج مفسر واحد والأمثلة كثيرة جدّاء أو شمل 
مجموعة من المفسرين ككتاب « مناهج في التفسير » لصطفی الصاوي الجويني وغيرها من 
الدراسات والبحوث... 

وهذه تجمع مادة مهم وإن كانت ليست كافية وذلك لطغيان التجزيء عليهاء فأما 
الدراسات التأريخية فأغلبها ملاحظات عامة لا تقوم على استقراء ولا إحصاءء ومثلها 
كتب مناهج المفسرين فغالبًا ما تتشكل مادتها من موقف الفسر المدروس من جملة من 
القضايا دون أن ترقى إلى درجة تقديم تصور نظري مركب للعملية التفسيرية عنده. 
ه - كتب أصول الفقہ: 

لقد كان بإمكان علماء الأصول أن يوفوا هذا الأمر حقه من الدراسة لكنهم اقتصروا 
على ما تعلق بهم» وهو ما انبنى عليه أحكام» وتركوا البقية لغيرهم « فلقد حظيت 
شعبة الأحكام بعلم يضبط الاستنتاج والاستنباط وهو علم أصول الفقه» وقد عرفه 
أسلافنا منذ القرن الثاني المجري... وشعبة الأحكام واحدة من شعب توجد في 


۲ ۵ 
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كتاب اللّه.. »”". وهذه أهم ملاحظت ذلك أن جهد الأصوليين إنم| ركز على جانب 
الأحكام وبقيت جوانب أخرى لم یہتم بها علماء الأصول « ومن تلك الشعب شعبة 
الأخلاق التي قام بخدمتها علم الأخلاق» وقد تلقف هذا العلم رجال ۸ يقيدوا 
أنفسهم بضوابط تنظم تفكيرهم وتعصم استنتاجهم من الانحراف والغلط وكان 
معظمهم من رجال التصوف ». ونحن في ذلك بحاجة إلى الاهتداء بصنيع علماء 
الأصول مع الاحتفاظ بخصوصية كل شعبة من شعب القرآن الكريم. 
و - كتب البلاغۃ: 

لا جدال نی أن علم البلاغة إنما قام أساسًا لبيان إعجاز القرآن الكريم؛ ولذلك فإن 
المادة التفسيرية في كتب البلاغة مفيدة جدًا في موضوعناء ذلك أنها تناولت بالدرس - 
فيا تناولت - وجوه دلالة القرآن من حيث الحقيقة والمجازء وظاهر اللفظ وباطنه 
وقضايا الانشاء والخبر» ووجوه الفصل والوصل والقصر والاختصاص. وا حذف 
والتقدير» وأصول إدراك الخطاب القرآني... إلخ. 

وكل ذلك ونحوه يعتبر مادة صا حة لبناء القواعد» وتأصيل الضوابط التي يمكن 
أن تكون قوانين لغوية لوجوه فهم القرآن» يعتمد عليها عند التفسير ويرجع إليها عند 
الخلاف لتكون حكًا في تمييز الفهوم صحيحها من سقيمها. 

الخلاصة.. أن المادة النظرية لعلم أصول التفسير تتوزعها مجموعة من العلوم منها 
ما سبقت الإشارة إليه ویلحق بها كتب النحو وكتب اللغة عموماء الني تعد من المصادر 
الأساسية لادة البحث لصلتها الوثيقة بالنص القرآنی ویمکن الاستناس كذلك بيكتب 
النطق. 
ز - الکثب المؤلفة في الموضوع: 

والقصود بها الکتب التي تحمل نفس العنوان: « أصول التفسیر» أو عنوانًا قريبا 
منه مثل : ( قواعد التفسیر » آو « مبادی التفسیر 8... وهي کتب ن صمیم الوضوع. 
وهذه سنعود إليها بشیء من التفصیل وحسبنا هنا الاشارة إلى: 


(۱) بحوث في أصول التفسبر ( ص ۱۳۹ ). (۲) نقسه. 
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١‏ - أن هذه الكتب تعمها فوضى اصطلاحية» وعدم وضوح رؤية» فماذا نسمي 
هذا العلم: أهو أصول التفسير؟ أم قواعد التفسير؟ أم مبادئ التفسير؟ أم ماذا؟ 

۲ - فإذا تجاوزنا القضية الاصطلاحیة على أهميتهاء نجد تضاربًا واضحًا في الراد 
بأصول التفسير» وهذا يظهر من خلال التتبع لباحث وفصول آغلب هذه الكتب 
المؤلفة» فهي غير حكومة بمنهج واحد» كالذي نجده مثلا في كتب أصول الفقه وهذا 
نما يرجع إلى غياب بناء لعلم أصول التفسير يلتزم كل باحث في مجاله به. 

وغياب البناء كاف وحده لكي يكون مسوغا لا نود القيام به» فكيف إذا علمنا أن 
المادة في حد ذاتہا غير واضحة في هذه الكتب» وهو الذي جعلها تتضارب في المضامين 
حتى صار لكل كتاب نظرة خاصة بصاحبه لأصول التفسير. 

فهناك بلا شك فراغ في هذا الموضوع من نواح عدة تجعل الباحث ينطلق فيه من 
اللبنات الاو في البناء وتلك حال الدرس الإسلامی؛ كما يقول أحد السالكين: 
« نجد ع القدم عل هذا الدرس آن یبدا ببحثه منذ آولیات اوو فالدرس 
الإسلامي ما يزال حقا بكرًا مع خصوبته. وامتداد ساحته» مما يحتم على مرتاد هذا 
الميدان أن یتعقب جذور الاشیاء ویستقصی مصادرها الأولى ما وسعه الجهد... )0". 

جو چ با 

أما علم أصول التفسیر الذي يحاول هذا البحث بناءه فهو العلم الذي يعمل في 
التفسير ما عمله أصول الفقه في الفقه» وأصول الحديث في الحديث. أي قانون يضبط 
العملية التفسيرية» ویصونا من أي شكل من أشكال الانحراف؛ حتى إذا حصل 
شيء من ذلك سهل بيانه وکشفه ومن ثم ضبطه ورده . 

ولکون هذا العلم آقرب ما يكون إلى علم أصول الفقه من حيث الغرض والوظیفة 
فإننا نتصورہ على الشكل التالى: 

لا بد في هذا العلم أولا من تحديد مصادر التفسير التي ينطلق منها المفسرء مع بيان 
حجيتهاء ودرجتهاء ورتبتهاء بها بحقق الضبط والإحكام لعمل المفسرء فلا ينتقل مثلا 


(۱) مناهج في التفسير ( ص ۳). 


|۲۸ 


إلى مصدر لاحق وفي السابق ما يغني» خاصة عند التعارض... كأن يستشهد في تفسير 
آية ببيت من الشعر يخالف ما ثبت عن رسول اللّه ہل في معنى نفس الآية. 

ثم لا بد في هذا العلم من تحديد قواعد التفسير التي تضبط التعامل مع مصادره 
من ناحية» ومع النص القرآني نفسه من ناحية آخری. 

ثم لا بد في هذا العلم أيضًا من مباحث تتناول « المفسّر » تحديدّاء وشروطاء کا 
هو الحال في المباحث التي تتناول المجتهد عند الأصوليين» فتحدد مفهوم المجتهد 
وک وف 

ولا ينقص بناء بهذا الشكل - في تصورنا - الا نظرة شمولية متفحصة للنص 
القرآني تستقرئ مراد اللّه تعالى من خلال تتبع مختلف آي الكتاب وسوره. ليقوم بعد 
ذلك ما نصطلح عليه « مقاصد المفسّر ». 

وبقدر فهمنا لمقاصد المفسّر بقدر ما تسلم اتجاهاتنا في التفسير ويسلم الحكم عليهاء 
ففي القصص القرآني مثلاء بقدر فهمنا للمقصد من إيراد القصص. والذي دل عليه 
بسكل عمل قوله ان و کت ننس عدف هن ا الل ما كنك و ادك وا 1 
هَذِهِ لْحَقَ وَموْعِظَهُ وی لِلْمُوْمِِينَ 14 هود: ۱۲۰ ] بقدر ما نبتعد عن كل التفاصيل التي 
لا تخدم هذا الغرضء والتي كانت مدخلا من مداخل الإسرائیلیات... والإعراض 
عن التفاصيل التي لا تخدم الغرض الذکور هو ما توحي إليه الآية الكريمة في شأن 
عدد أصحاب الكهف مثلًا : ط رن دتم تَايتلمُهُمْ إلا قير فلا ثمار ف إل[ 
ظهرا وَلَاسَسْتَفْتِ فيهم مَنْهُرْ لَحَدَا 4 [ الكهف: ۲۲ ]. 

فتكون الخلاصة أن هذا العلم نتصور أنه يتركب من: 

۱ - مصادر التفسر. 

۲ - وقواعد التفسير. 

۳ - وشر وط الفسر . 

٤‏ - و مقاصد المفسّر. 

وهذه الأخيرة بالشکل الذي نتصوره آقل هذه الباحث اهت‌امّا بہاء فمصادر التفسس 
وقواعده وشروط المفسّرء إن افتقدت جمیعها للبناء التقعيدي فقد کتب فیها بهذا العنی 
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أو ذاك ما يعد منطلقات أولى لبنائها بالشکل الذي يقتضيه البناء» أما مقاصد المفشّر فلم 
يكتب فيها إلا النادر القلیلء ما يفرض استخراج مادتہا أولاء حتی تستوي وأخواتها 
أو تکاد» ثم لتأخذ موقعها من البناء الكلي في إطار التصور الشمولي للموضوع. 

ولأن الأمر ذه الصعوبة فقد تعذر ذلك فی هذه المرحلة وإِّا لنرجو أن يتيسر لنا 
أو لغيرنا الكشف عن هذه المقاصد حتى يستوي هذا البناء أو يقترب من ذلك آما في 
هذه المرحلة فكان الاقتصار على الأركان الثلاثة وهي: 

- مصادر التفسير. 

- قواعد التفسير. 

- شروط الفسر. 

وهذا البحث يقصد إلى استخراج هذه الباحث من مظانبهاء وتنقیح ما استخرج 
منها نما علق بها ولیس منهاء ثم ترکیبها في بناء نظري» مسهمین بدلك في ابراز علم 
نفیس يخدم کتاب الله تعا ی « ونحن بذلك نبین آهمية البحث فيه» وندعو أن یعطی 
من العلیاء والباحثين عناية أكبر... ينبغي أن تقبل الطاقات الفعالة نحوه» وآن تعمل 
فيه الواهب الممتازة» تنمیه وتسهم في إثرائه *"". وکذلك نمت العلوم وتطورت 
وعلم آصول التفسیر لن یکون استثناء « ولا تزال العقول والاذهان تعمل عملها فيه 
«نضاجًا وبحثا وتحریزا حتی يستوي على سوقه »”". 

وطبيعة الوضوع تحتاج إلى جهود. ولا يفي بحقه واحد ضعيف الزاد مثلي» وما 
قدمته فيه مهدت به الطريق الوعر لمن أراد سلوكه» وحسبي أني أحببته وآمنت به 
وتفاعلت معه جهد المستطاع» وبذلت فيه وسعيء مواصلا فيه الليل والنهار صابرًا. 
حتسبا وما توفيقي إلا بالله. 

وإذا كان ابن الجزري يوجه من أراد التصنیف « أن يبدأ با يعم النفع به» وتكثر الحاجة 
إليه بعد تصحيح النية» والاول أن يكون شيئًا لم يسبق إلى مثله '"؛ فإني أرجو أن أكون 
سا مت في ما أعتيره إضافة للمکتبة القرانية. 


خوت فى أصول التفسير ( صن ۱۳). (۲) بحوث في أصول التفسیر ( ص17 ). 


۲۰ منجد المقرئين ( ص ۱۰ ). 


۱۳۰ 


آما ما تیسر جمعه من هذا العمل فقد جعلته في فصول أربعة مع مقدمة وخاتمة: 

۵ الفطل‌الاژن: تناولت فيه مفهوم التفسیر وآصول التفسیر وذلك من خلال مباحث 
تلانه : 

حول : في مفهوم التفسیر والتأویل لغة واصطلاحًاء وما قيل في التمییز بینهما 
أو عدم التمييز. 

لح الما : في مفهوم أصول التفسير» عرضت فيه لأشهر الإطلاقات التي استعمل 
فيها المفهوم؛ إذ يطلق أصول التفسير ویراد به مصادر التفسير» ويطلق ويراد به قواعد 
التفسير» ويراد به غيرٌ ذلك... ثم خلصت إلى تقديم مفهؤم لأصول التفسير. 

نیالنا : اولت فيه العلاقة بين علم أصول التفسير وبعض العلوم القريبة منه 
أو المشاركة له» وهكذا أثرت العلاقة بين علم أصول التفسیر وعلوم القرآن» وبينه 
وبين علم أصول الفقه وبينه وبين قانون التأويل» وأخيرًا بينه وبين ا حرمنيوطيقا. 

۵ المَضلالثاني: اولت فيه مصادر التفسیر وبعد تمهيد في مفهوم هذه المصادر 
فسمتها إلى سبعة مباحث: 

الكت الول : في تفسير القرآن بالقرآن» تناولت فيه حجية هذا المصدر وأوجهه ودرجته 
وموقع القراءات القرآنية والرسم القرانيٍ منه» وختمته بالحديث عن تفسير القرآن 
بالقران عند المفسرين. 

آليْحَتالئَانِ: في تفسير القرآن بالسنة» تناولت فيه أيضا حجية هذا المصدر وأوجهه 
ودرجته کم| تناولت فيه المقدار الذي فسره النبي یا من القرآن. 

آلَيْحَثالثَلِكُ : في تفسير القرآن بأقوال الصحابة» تناولت فيه حجية هذا المصدر 
ودرجته» ومجال الأخذ به» كا أشرت إلى تفاوت الصحابة في العلم بالقرآن وإمكانية 
الاستدراك عليهم. 

الَيْحَثُالرَابِعٌ: في تفسير القرآن بأقوال التابعين» تناولت فيه حجية هذا الصدر 
واختلاف العلماء في ذلك. ومجال الأخذ بقول التابعی ودرجته» وكذا تفاوت التابعين 


في العلم بالقرآن. 
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ص سح شررے 


لت این في الإسرائيليات» تناولت فيه مفهوم الإسرائيليات وأقسامها 
والنصوص المحذرة من الاستدلال بہاء وكذا أدلة جواز الرجوع إلى أهل الكتاب. 

لییحت التایش: فی التفسير بمقتضی اللغة العربية» تناولت فيه حجية هذا المصدر 

آلَبْحَثُآلمَاِعٌ: في التفسير بالرأي» تناولت فيه تعريف التفسير بالرأي والآثار 
الواردة فيه وتحرج السلف من التفسير وتوجیهه ثم مواقف العلماء من التفسير بالرأي 
وحجيته وتطبيق الصحابة له. 

9 التَصِلَالنَاِكُ: وحصصته للركن الثاني من أركان علم أصول التفسير وهو قواعد 
التفسير وذلك من خلال مباحث خمسة: 


دول : في تعريف قواعد التفسير لغة واصطلاحًا. 


البَحَتَأَلتَافِ : في أقسام قواعد التفسير. 

آكَيّحَكٌكلثَالِثٌ : في الصلة بين القواعد الأصولية وقواعد التفسير. 

تارابع : في نشأة قواعد التفسير» تناولت فيه قواعد التفسير عند الصحابة 
وجهود المفسرين لوضع هذه القواعد ثم المؤلفات في قواعد التفسير. 

4 : وهو عبارة عن ناذج لقواعد تفسير متنوعة. 

د الِتَصِلْارَاخُ : وخصصته للركن الثالث من أركان علم أصول التفسير وهو شروط 
الفسر وذلك في مبحثين: 

كالول : في الشروط العلمية. 

آكبْحَتَالَافِ : في الشروط الذاتية. 

وختمت البحث بخاتمة عرضت فيها لأهم النتائج التي استخلصتهاء وأشرت فيها 
أيضًا إلى آفاق البحث العلمية. 

وني ا ختام أشكر الله تعالى وأثني عليه الخير كله على ما من به علِيّ ويسر وأعانني 
على إتمام هذا الجهد. وسلك بي سبيل العلم ثم أتقدم بالشكر والتقدير الجزيلين 


۳۲ 


لفضيلة الشيخ الدكتور الشاهد البوشيخي المشرف على هذا العمل على ما غمرني به 
سے ور يا ري لا ل ل ل ل 0 
من ثمين وقته وسعة صدره فجزاه الله عنی خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان 
یات 

وآشکر کل من آبدی لي نصحًا أو مساعدة برأي أو مشورة بتوجیه أو باعانت 
فلهم مني جزیل سو والدعاء هم يبان ینفع بهم ویبارك في آعمارهم. 

وهذا جهد القل؛ فیا كان فيه من صواب فمن الله وحده؛ وما كان فيه من خطأ 
أو زلل فمن نفسي ومن الشیطان واللّه ورسوله منه بريئان» وأستغفر له تعال منه. 
وصلٌ اللهم وسلّم على نبینا محمد وآله وصحبه أجعين» وآخر دعوانا أن الحمد للَّه 
رب العالین. 


ا له کچ 


۳۳ 


By,‏ ا 
1 و 01 
: : زف "سم ہے 


مفهوم التفسير وأصولم 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

99971 ۳ التأود : 
ايحت الأول : مفهوم التفسير والتأویل 
7 011177 


السا ۰ یمه أصول الت لتفسہ وغیرہ من العلوم. 
الیحت الثالث : بین علم 


رر 


یت دول مفهوم التفسیر والتأويل 


پوس میں و یی پوس بن الس 
لا یکاد يخلو كتاب من کتب علوم القرآن والتفسير من التعرض للمفهومين ولا بينهما من 
تباین أو تقارب» ولکنا مع ذلك نثير الوضوع؛ لأنه لبنة من البناء فهذا مكانه» ولن نستطيع 
تحديد مفهوم أصول التفسير إلا بعد تحديد مفهوم التفسير و الصلة بينه وبين التأويل.. 
| - مفهوم التفسير لغة واصطلاحا: 

١‏ - التفسم لغة: 

التفسير لغة: الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى: ل وليئو مكل الا جن 
لح تیب 4 [الفرقان: ۳۳]. أي بيانًا وتفصيلاء وهو مأخوذ من الفسر وهو 
الابانة والکشف. قال في القاموس: « الفسر الابانة وكشف المغطى كالتفسير ». 
وقال في لسان العرب: « الفسر البيان» فسر الشيء يفسره بالکسر ويفسره بالضم 
فسرًا. وفسره أبانه» والتفسير مثله... ثم قال: الفسر كشف المغطى» والتفسير كشف 
المراد عن اللفظ المشكل...»” *. 

- وقد اختلف في مادة اشتقاقه على أقوال: 

- الأول: أنه مأخوذ من التفيرة وهو اختيار الزركشى قال: « وأصله في اللغة من 
التفسرة وهى القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباءء فکما أن الطبيب بالنظر فيه 
2 پ۳۷۷۹۷ییی99۷ ترا وت زا 
والسیب الذی أنزلت فية6*. 


(۱) القاموس ( فْسَرّ ). (۲) اللسان ( فْسَرّ ). 
(۳) البرهان في علوم القرآن ( ١57/1‏ ). 


۳ 


- الثانی: أنه مأخوذ من الفَسْر وان کان بنفس العنی أي نظر الطبیب. قال ابن فارس: 
« وأما اشتقاقه قه فمن الفسْر » ثم ساق بسندہ إلى الخليل قال: ١‏ الفُسر البيان واشتقاقه 
من فَسَرَ الطبيب: إذا نظر إليه ويقال لذلك: التفسرة أيضًا ۷. 

وقال في معجم المقاييس: « والفسر والتفسرة: نظر الطبيب إلى الماء وحكمه فيه ». 
ونقل الأزهري عن الليث: « وكل شيء يعرف به تَعَرّفَ تفسير الشيء ومعناه فهو 
تفسرته ۲۷ . 

- الثالث: أنه مأخوذ من قول العرب: فسَرْت الفرس» فسرته أي آجریته وأعديته 
إذا كان به حصر لیستطلق. قال ابن الأنباري: « قول العرب: فسرت الدابة وفسرتها 
إذا رکضتها محصورة لینطلق حصرها ۳ وقال آبو حیان: « ویطلق التفسير آیضا على 
التعرية للانطلاقء قال تعلب: تقول فسرت الفرس: عریته لینطلق في حصره. وهو 
راجع لعنی الکشف. فكأنه کشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري ». 

- الرابع: أنه مأخوذ من مقلوب لفظه تقول العرب سفرت المرأة إذا کشفت قناعها 
عن وجههاء وسفرت البیت كنسته؛ ومنه قيل للسَّمْرٍ سَْر؛ لأنه یسفر عن آخلاق 
الرجالء قال الزركشي: « وقال آخرون: هو مقلوب من سفر ومعناہ أيضًا الكشف ». 
وقال الراغب: « الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظیھم| لکن جعِل الفسر 
لإظهار المعنى العقول ومنه قيل لا ينبئ عنه البول تفسرة» وجعل السفر لابراز 
الأعيان للأبصار فقيل: سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح »”'» وقد ضعف 
هذا القول الألومي بقوله: « والقول بأنه مقلوب السفر مما لا يسفر له وجه »””. 

۲ - التفسير في الاصطلاح: 

سبقت الاشارة ال قول الذهبي: « یری بعض العلیاء آن التفسیر لیس من ضل 


.) ۳۱ الصاحبي ( ص‎ )١( 

(۲) معجم مقاییس اللغة : ( فسر )۰ وانظر مفردات ( فسر )؛ واللسان ( فسر ). 

(۳) تهذیب اللفة ( فسر )؛ واللسان ( فسر )ء والعین ( فسر ). 

(4) البرهان في علوم القرآن ( ۲/ ۱۷ ). )٥(‏ البحر الحیط ( /١‏ ۱۳ ). 
)٦(‏ البرهان في علوم القرآن (۲/ .)۱٢۷‏ (۷) نفسه. 

.) ٤/١ ( روح المعاني‎ (A) 
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العلوم التي یتکلف ها الحد؛ لانه لیس قواعد أو ملکات ناشثة من مزاولة القواعد 
كغيره من العلوم التي آمکن أن تشبه العلوم العقلية» ويكتفي فی ایضاح التفسیر بأنه بيان 
کلام الله أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها ۷ وهذه قضية في غاية الأهمية فاذا 
م يسلم لنا بأن التفسیر علم فکیف یسلم لنا علم آصول التفسیر؟ ومن ذهب إلى هذا 
القول ابن عاشور أيضا في « التحریر والتنویر » قال: « هذا ونی عد التفسیر علا 
تسامح ۷ لكنه ما لبث أن عاد ليبحث عا جعل العلماء یعدونه علا ويحصر ذلك في 
وجوه ستة يقول: « لكنهم عدوا تفسير ألفاظ القرآن علا مستقلاء أراهم فعلوا ذلك 
لواحد من وجوه ستة: 

الأول: أن مباحثه لکونہا تؤدي إلى استنباط علوم كثيرة وقواعد كلية» نزلت منزلة 
القواعد الكلية؛ لأنها مبدأ لما ومنشأ ما... ولا شك أن ما تستخرج منه القواعد 
الكلية والعلوم أجدر بأن يعد علا من عد فروعه علا ». 

الثاني: أن نقول: إن اشتراط كون مسائل العلم قضايا كلية يبرهن عليها في العلم 
الخاص بالعلوم المعقولة... أما العلوم الشرعية والأدبية فلا يشترط فيها ذلك... 
والتفسير أعلاها. 

الثالث: أن نقول: التعاريف اللفظية تصديقات على رأي بعض المحققين» فهي 
تؤول إلى قضاياء وتفرع العاني الجمة عنها نڑّھا منزلة الكلية» والاحتجاج عليها بشعر 
العرب وغيره يقوم مقام البرهان على المسألة . 

الرابع: أن نقول: إن علم التفسير لا يخلو من قواعد كلية في أثنائه... فسمي 


الخامس: أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وكلياته فكان حقيقا 


السادس - وهو الفصل -: أن التفسير كان أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل 
فيه لصاحبه ملكة يدرك مها أسالیب القرآن ودقائق نظمه فكان بذلك مفیدا علومًا 


(۱) التفسير والمفسر ون ۱۶/۱۱ ). (۲) التحرير والتنوير (۱۲/۱۱). 


۳۸ 


كلية ها مزید اختصاص بالقرآن الجید» فمن أجل ذلك سمي علا »”"". 

- آما تعاریف العلیاء للتفسير فقد تعددت وتنوعت ونعرض في ما یل لأهمها : 

- قال آبو حیان: « التفسیر علم یبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. 
ومدلولاعما وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانیها التى تحمل عليها حالة الترکیب 
وتات ذلك ». ۱ 

وهذا التعريف يدمج - کا هو واضح - علومًا عديدة في التفسير كالقراءات 
والتصريف والإعراب والبيان والبديع... وهذا ما يقره صاحبه في شرحه للتعريف: 
فقولنا: « علم » هو جنس يشمل سائر العلوم» وقولنا: ۱ يبحث فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن » هذا هو علم القراءات» وقولنا: « ومدلولاتها » أي مدلولات تلك 
الالفاظ وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلی وقولنا: « وأحكامها 
الإفرادية والتركيبية » هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم 
البديع» وقولنا: « ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب » يشمل ما دلالته عليه 
بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز» فان التركيب قد یقتضی بظاهره شيئًا ويصد عن ا حمل 
على الظاهر صادہ فيحتاج لأجل ذلك أذ كملعل غير اهرود المجاز» وقولنا: 
« وتات ذلك » هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض ما انبهم في 
القرآن.. ونحو ذلك. 

- وقال الزرکشی: « هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والاشارات"" 
النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها 
وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرهاء وزاد فيها قوم فقالوا: علم 
حلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونہیھا وعبرها وأمثالها ». 

وهذا التعريف لا يختلف كثيرًا عن تعريف أبي حيان السابق؛ فهو يجعل التفسير 
علومًا متعددة: المكي والماني» والمحكم والتشابه» والناسخ والمنسوخ ... 
)١(‏ التحریر والتنوير (۱/ ۱۲ء ۱۳ ). 
(۲) البحر المحيط (۱/ 217 ۱). 


(۳) نی الاتقان ( ۲/ ۱۱۹۱)ہ الأسباب » بدلا من ١‏ الاشارات » و لعله الصواب. 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن ( ۱٤۸/۲‏ ). الاتقان ۱۱۹۱/۲۱ ). 
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- وللزركشي تعريف آخر للتفسير هو أقرب إلى المعنى الذي استقر عليه مفهوم 
التفسیر يقول فيه: « التفسير علم يعرف به فهم کتاب الله المنزل على نبيه محمد وَل 
وبيان معانيه واستخراج احا وحکمه 7 

- وعرف محمد الطاهر ابن عاشور التفسير بقوله: « هو اسم للعلم الباحث عن 
بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع »". 
المقارنة بين التأويل والتفسير. 
۲ - مفهوم التأويل لغة واصطلاحا: 

۱ - التأویل لغة: 

التأويل في اللغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع» قال في القاموس: « آل إليه ألا 
ومآلا: ر وال عنه. او بل وأوّل الكلام تأويلا پچ دبّره 5-7 وفسر ه 
والتأويل عبارة الرؤيا »©. 

وقال الحرجاني في التعريفات : ) التأويل في الأصل الترجيع ». 

وقال في لسان العرب: الأول: الرجوع آل الشيء يؤول أولا ومآلا رجع» وأوّل 
الشىء رجعه والت عن الثىء ارتددت پیا 

۲ - التأويل في القرآن: 

بخلاف التفسير الذي ورد مرة واحدة في القرآن الكريم» نجد لفظ التأويل قد ورد 
في كثير من آياته على معانٍ عديدة؛ لذلك استحسنت تتبع هذه العاني وعرضها وهي 
على الشكل التالى: 

۱ - « هو الَذِی رل ی التب ینہ ایت کت هن ام الب وآخر متسلبهدت قاما الَذبن 


ll or‏ هر رح رر و تر ورج رسمه ے_ روه ہہ حص رە ےھ 


. ور ءَ 20 مرسمه ےم و 9 2 ري م 0 رج گار سر َ‫ 
في فلویهم ريغ فيتيعون ما تبه منه ابتغاه الْفْتَنَة وابتغاء تاوسلم» وما ملم تأویله< الا الله وَالرّسِحُونَ 


(۱) البرهان في علوم القران (۱/ ۱۲). (۲) التحریر والتنویر (۱۱/۱۱). 
(۳) القاموس ( ال ). 

)٤(‏ التعريفات باب التاء. 

.) اللسان ( آل‎ )٥( 


5 


7 22و رم رت رے۔ ہے سكت ری کے 0 ا 
الو والرسول إن كم ومون يله والیوو الآخر ذلك حير وأحَسَن تأوبلا 4[ النساء: 59 ]» فهو 


ے‫ 
۶ .مقر رح ےر ے يہ رص س 4 01 


يم 2 - وج او ور 1 ہ مو 
في العلم ور اک من عند رينا و بذک | ولوا ال" 
هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين. 

صاصم ماج رو 


كود مک ہے مرو مه 0 مر مه ٹس م م و 20-6 و 0 
۲ - ”و تاها الزین ءاسنو أطِيعوأ الله واطیعوا الرسول وال الام منک فان نعم فى شیر فردوه إلى 


سو وو ۔ مد 


لیب © [ آل عمران: ۷ ]» فهو في 


هذه الاية بمعنی العاقبة والمصير. 


 - ۳‏ کل ری ی بم 


ے 


ت oer‏ دس e‏ و هر ری 


۶ ےک > و و جم ےم مہر 
یمو الت شوه من قبل قد جاءت رسل رسا 
0 0 ا ل ور اہ تی اتی ایک سی با ES‏ 
بالحي فهل لنا من شفعاءَ فيشفعوا لنا و نرد فنعمل غير الزی كنا تعمل قد خی روا نفسهم وضل 
per‏ ني رو ۰ 


۔ھم 
عم مَاكَانُوا یروت 4 [ الأعراف: ٥٥]ء‏ فهو في هذه الآية بمعنى وقوع المخبر به. 
۔ے ص ےصمس رہ ر ص ہو سے كك مه م مد 7 ےا ر صےے مر و 2 ہے ےم عط رے ۶ - 

٤‏ - بل کڈیواً يما ر یط پليه وما بحم سکلت لذبن من لهم فانظ رکف 


و 


کات عَقبَةُ الظنلييت ) [یرنس: 1۳۹ فهو في هذه الآية بنفس العنی السابق في الآية قبلها . 


م مر ام سوم رم م ورت واس م و و ۱ ۰ 8 ۰ 3 کے 
۵ - ف وكذلك بيك ريك وعلمك من تأومل الأحادِيثٍ 4 [ یوسف: 1 ]» فهو فى هذه الاية 


وفي باقی الایات من سورة یوسف الراد به نفس مدلول الرژیا. 


اس ر مه 4 


امہ 2 رصع 2 # یک م2 7 ۲ 
 - ١‏ وَححَدَلِكَ مكنا ليوسف ق‌الارض وَلعِلمَةُ من تأویل الأحاديثِ 14 یوسف: ۲۱]. 


رم ا ر و 2 ار سه .26 ان ی ۶ سر ےہ مھ 0 
1 وھ ہے - چ اط ے 3 
ںی 7 و اواب 2 رء 2 م1 الي موم 2 -< کی سے 2 4 2 


۸ - ل قا لا یکا طعام رازه إل ناا وبل بل آن ایکا 4 1 يوسف: ۴۷]. 


م رده ے +ەو ہہ 


۹ - ل الوا اَسمَث احم وما من بتأومل الم بين 4 [یوسف: ٤٤‏ ]. 
۰- 3 وَقَال ای جا نهُما وکر بعد ام أنأ انتشکم بتاویلو۔ فازیلون 4 [ یوسف: 4۵ ]. 


ہے سے کے یی ےسج سر د 1 سر سے د سر كر م ل روس ہبہ می ا کے 
,2-١‏ ورف أبویة على المرشِ و حَروالهہ سُجدا وقال يكأبتٍ هذا تأویل رءیی من قبل قد جعلها 
دی( ١‏ رہ 


رو حقا 4 [یوسف: ۱۰۰ ]. 


- 
سو ہے موس م ۶2 و* سر ص کے 


۲ - ۾ رب قد ء اتسن من الم وَعَلَمتی من تأويل الْأْحَادِيثِ » [یوسف: ۱۰۱ ]. 


۳ سد ےم سے و ےب 


IIE‏ ہہ ہےر روم وه گت ےے ۲ مود ہے 


ص 


۶ 


ی مورا 


.]۷۸ قال هلدا فراق بدنی وبديك سَانِنشك بتأویل ما ل هم ليو ضرا 4 [ الکیف:‎ - ٤١ 
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.]۸۲ دک ناویل مار شطع عَلَنِصَبًْا 4 [ الكهف:‎ « -٥ 

۳ - التأويل اصطلاحًا: 

قال أبو القاسم بن حبيب النيسابوري والبغوي والکواشی وغيرهم: « التأويل: صرف 
الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآية» غير مخالف للكتاب والسنة من طريق 
الاستنباط» قالوا: وهذا غير حظور على العلماء بالتفسير» وقد رخص فيه أهل العلم ». 

واللاحظ أن هذا التعريف يتضمن قواعد أكثر مما يتضمن تعریفا فيمكن إعادة 
صياغته على الشكل التالي: 

التأويل: صرف الآية إلى معنى من طريق الاستنباطء وذلك غير محظور على العلماء 
بشروط: 

١‏ - أن يكون هذا المعنى المستنبط موافقا لا قبله وما بعده. 

۲ - أن يكون معنى تحتمله الآية. 

۳ - أن يكون غير مخالف للكتاب والسنة. 

وأغلب التعاريف الأخرى التي قدمت للتأويل جاءت مقارنة له مع التفسی 
وسأعرض لقسم منها عند المقارنة بین التفسير والتأويل كا يأتي. 
۳ - بين التفسير والتأویل: 

انقسم العلیاء بخصوص هذه المسألة إلى رأيين آساسین: 

آولا: القائلون بعدم التمييز بين التفسير والتأویل: 

يذهب فریق من العلیاء إلى أنه لا فرق بین التفسير والتأویل وأا بمعنی واحد 
وهو الذي ینسبه السيوطي إلى أبي عبيدة وطائفة قال: « واختلف في التفسير والتأویل 
فقال آبو عبيدة وطائفة: هما بمعنی ». 

ومن نفی الفرق بين التفسير والتأویل الفیروزآبادی في أحد قولیه قال: « التفسیر 
والتأویل بمعنی واحد »'"» وهو قول ثعلب' “. 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۱۵۰/۲۱ الاتقان (۱۱۹۱/۲). (۲) الاتقان ( ۲/ ۲۹۶ ). 
(۳) القاموس ( فسر ). )٤(‏ مجمع البیان ( ۵۹/۱ ). 


| 


وهما عند ابن فارس متقاربان رغم ما يظهر بینهیا من اختلاف ويلحق ما « المعنى » 
يقول: « معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة: المعنى والتفسير 
والتأويل وهي وان اختلفت فالمقاصد متقاربة ۷''' 

وينبه ابن تيمية إلى أن التأويل في عرف المتقدمين انا يعني التفسير ويقول عنهم: 
+ كان لفظ التأويل عندهم بمعنى التفسير »!". 

ويذهب ابن القيم إلى عدم التمييز بين التفسير والتأويل يقول: « فان لفظ التأويل 
يراد به التفسير ومعرفة معانيه » ". 

ومن بين المعاصرين الذين يؤيدون هذا الرأي الدكتور محمد بلتاجي حيث ينفي 
وجود أي فرق بين مدلول الكلمتين يقول: « حاول بعض العلماء أن يوجدوا فرقا بين 
كلمة التفسير وكلمة التأويل فيا يتصل بالقرآن الكريم لكننا لا نجد مثل هذا الفرق 
حقيقة بين مدلولي الکلمتین ». 

وهو في هذا النص يعترف بتايز ولو قليل بين الكلمتين لكنه لا يرقى إلى مرتبة 
الفرق الحقيقي بينهماء ولكنه وهو يبحث عم| يزكي به قوله هذا يستدل لذلك بدليل 
يحسبه قطعيا في الدلالة على ما يريد لكنه ليس كذلك» يقول: « وا يدل دلالة قاطعة 
على أنه لا فرق حقيقة بين مدلولي التفسير والتأويل فیما يتصل بتفسير القرآن أن 
رسول الله يك دعا لعبد الله بن عباس بقوله: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ۷ كا 
سماہ « ترجمان القرآن »"' أي مفسره المعبر عما فيه . 

وليس في ما ذكر دلالة قطعية ولا ظنية خاصة إذا علمنا أن الذي سمى ابن عباس 
ترجمان القرآن نما هو ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. 


(۱) الصاحبي ( ص ١77‏ ). البرهان في علوم القرآن ( .)١57/57‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۳۸۱/۵۱ ). (۳) دقائى التفسر (۱/ ۳۲۹). 

.)۸ دراسات في التفسیر ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث في صحیح البخاري» کتاب الوضوء رقم ( ۱8۳ ) غير قوله: « وعلمه التأویل » وهو في مسند 
أحمد. کتاب مسند بني هاشم رقم ( ۲۳۹۷ )» وفي الستدرك للحاکم ( ۳/ ۱۱۵ ). 

)٦(‏ الذي سیاه کذلك انیا هو عبد اللّه بن مسعود كما أخرجه ا حاکم في المستدرك ( ۵۳۷/۳ ) جامع البیان 
( شاکر ) ۹۰/۱۱ ). 

(۷) دراسات ف التفسير (ص ۱۰). 
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ثانيًا: القائلون بالتمییز بين التفسم والتأویل: 

يميز كثير من العلماء بين التفسیر والتأویل ومنهم الراغب الأصفهاني و آبو القاسم 

ولقد عد آبو القاسم النيسابوري عدم التمییز بين التفسير والتأویل من علامات 
التقصير» وهو ما يعيبه على أهل زمانه فیقول: « قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن 
الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه )'' وهو ما عده السيوطى مبالغة منه”". 

ومن رجح التمییز بينهما کم| سبق بدر الدين الزركثي الذي يقول: « قيل: التفسير 
والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال والصحیح تغایر هما سے وواضح أن 
الزرکشی هنا ينفى حتى ما يتصور أنه اتحاد في عرف الاستعمال إذا سلمنا بالتهايز في 
الدلالة اللغوية. 

وإذا حاولنا حصر مظاهر التمييز بين التفسير والتأويل سنجدها على الشكل التالي: 

۱- التمييز بين التفسير والتأويل بحسب المجال: ويندرج في هذا القسم قول 
الراغب الأصفهاني الذي يقول: « التفسير أعم من التأويل» وأكثر ما يستعمل التفسیر 
في الألفاظ» والتأويل في المعاني والرؤياء والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإهية 
والتفسير يستعمل فيها وني غيرهاء والتفسبر أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ 
والتأويل أكثره في الجمل »۰ فهو ينطلق في هذا القول من کون التفسير آعم من 
التأويل» وذلك من خلال عرضه لمجالات استعمال التأويل ومجاللات استعمال التفسير: 

- التفسیر في الألفاظ والتأويل في المعاني. 

- التأويل أكثره في الكتب الاهية والتفسير فيها وفی غيرها. 

- التفسير في مفردات الألفاظ والتأويل أكثره في الجمل. 

ويندرج تحت هذا القسم أيضًا قول أبي طالب التغلبي الذي آورده السيوطي في 
(۱) البرهان في علوم القران ( ؟/ ؟15). الاتقان (۲/ ۱۱۸۹). 


(۲) الاتقان ( ۱۱۸۹/۲). (۳) البرهان في علوم القرآن ( ۱4۹/۲). 


الإتقان» قال: « التفسير: بیان وضع اللفظ إما حقيقة وإما مجارًا... والتأويل تفسير 
باطن اللفظ »"" وقد تعقب هذا القول ضياء الدين الموصلى وقال عنه: « إنه شىء غير 
مرضي )0 ". 

وقد يطلق التأويل أيضًا على أنه ظاهر معنى الایة؟. 

ومن ميز بين التفسیر والتأويل أبو عمرو عثمان بن بقية ال مازنی قال: « التفسير: إبانة 
حکم اللفظ والتأويل تحميله ما هو يحتمله من المعنى ». 

۲ - التمييز بين التفسبر والتأويل بحسب القوة والدرجة: ميز بعض العلماء بین 
التفسير والتأويل بحسب القوة والدرجة فجعلوا التفسير يميل إلى القطع واليقين 
والتأويل دون ذلك وهو ما يفيد الاحتمال. 

ومن هؤلاء محمد بن محمد الماتريدي الذي يقول: « التفسير: القطع على أن المراد من 
اللفظ هذا... والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله »“. 

وقريب من هذا ما أورده السيوطي في الإتقان ولم ينسبه أن التفسير بيان لفظ 
لا يحتمل إلا وجها واحذاء والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان ختلفة إلى واحد منها 
با ظهر من الأدلة ”2. 

ويلحق بهذا القسم وينبني عليه ما روي عن علي بن أحمد بن موسى الفقيه الفارسی 
قال: « إن التفسير لا يتعاطاه إلا الأنبياء عليهم السلام والتأويل يتعاطاه الأنبياء وغير 
الأنبياء... وذلك لأن التفسير هو تحقيق العنی» وذلك لا يكون الا من قبل الله 
تعالى» والتأويل هو على احتمال اللغات فلكل واحد من أهل اللغة أن يتأول بلغته ». 


(۱) الاتقان ( ۱۱۹۰/۲ ). (۲) التعریف بالقرآن والحديث ( ص ۱۵۵ ). 
(۳) مقدمة کتاب ال مبانی ( ص ۱۷۳ ). 

.) ١١/١ ( مقدمة کتاب البانی ( ص ۱۷۳ )» واختاره ابن جزي في التسهیل‎ )٤( 

.) ۱/۱۱ مقدمة کتاب الباني ( ص ۱۷۲ )۰ تفسیر الهايمي‎ )٥( 

.)۱۷۲ الاتقان ( 7/۲ ۰۱۱۹۰ والتحبیر ( ص ۳۸). (۷) مقدمة کتاب ال مبانی ( ص‎ )٦( 
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يتعلق بالدراية» ونسب هذا للبجلي قال: « التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق 
بالدراية '. 

وذهب إلى هذا أبو نصر القشيري قال: « ويعتبر في التفسير الاتباع والسماع وإنما 
الاستنباط فيا یتعلق بالتأویل »۲. 

وذهب إلى هذا القول آیضا الببضاوي قال: « والفرق بين التفسير والتأویل أن التفسیر 
یتوقف على النقل السموع» والتأويل یتوقف على الفهم الصحیح.. واللّه أعلم »”". 

وهو الذي ذهب إليه قوم لم يعينهم السيوطي في الاتقان قال: ‏ وقال قوم ما وقع 
مبینا في كتاب الله ومعيئًا في صحيح السنة سمي تفسيرًا؛ لأن معناه قد ظهر ووضح 
وليس لأحد أن يتعرض إليه باجتھاد ولا غيره؛ بل يحمله على المعنى الذي ورد ولا یتعداء 
والتأويل ما استنبطه العلماء العالمون لمعاني ا خطاب: الماهرون فی آلات العلوم ». 

وللجرجاني في حاشيته على الكشاف تخريج لمعنى التمييز بين الرواية والدراية في 
التفسير والتأويل» وهو أن التفسير « ما لا يدرك إلا بالنقل كأسباب النزول والقصص 
فهو يتعلق بالرواية ۸“ وأن التأويل هو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية وهو ما 
يتعلق بالدراية" " إلا أنه يجعل القسمين معًا تحت مسمى واحد وهو التفسیر؛ فيصير 
للتفسير على هذا إطلاق عام وخاص يقول: « التفسير: علم يبحث فيه عن أحوال 
كلام الله المجيد من حيث دلالته على مراده وينقسم إلى تفسير... وإلى تأويل ». 

الذي يترجح أن كل صور التمييز بين التفسير والتأويل تفتقر إلى الدليل وتكاد 
تكون شخصية» وعليه فإننا نختار عدم التمييز بینھماء على الأقل في هذا المجال الذي 
هو بیان القرآن وهو اصطلاح السلف كا تقدم فقد كانوا يستعملون التأويل بمعنى 
اتر 


بب بت 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ( /١‏ ١٥۱)ء‏ الاتقان (۲/ ۱۱۹۰)ء وانظره أيضًا في التحبير ( ص ۳۷) مع بعض 
الزيادات. 

(۲) البرهان في علوم القرآن ( ؟/ ٠٠١‏ ). 

(۳) تفسیر الخازن (۱۱/ ۱6). )٤(‏ الاتقان ۱۱۹۱/۲۱ ). 

)٥(‏ الکشاف ( ۱/ ۱۵ ). (۰7 ۷ ) نقسه. 
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تمھید: 

يشكل الاضطراب في مفهوم أصول التفسیر مظهرًا من مظاهر عدم وضوح الرؤية 
والحاجة ا ماسة لضبط المفهوم قبل أي عمل آخرء قد يطلق المفهوم على كتاب بعينه 
فيقال مثلا: يعد هذا الکتاب « أصلا من أصول التفسير 00". 

ومن ذلك أيضًا اعتبار أصول التفسير شأنًا خاصًا بكل مفسرہ أي النظر إليها 
باعتبارها بحددات منهجية خاصة بمفسر بعينه عوض النظر إليها باعتبارها علا 
مشترکا ملزمّاء وكثيرًا ما نجد هذا عند الذين يتحدثون عن مناهج المفسرین؛ يقول 
آحدهم: « لا شك أن لكل تفسیر أصوله الخاصة التي يعتمد عليها وتميزه عن غيره 
من التفاسير الأخرى ». 

رد خلال آکثر الوجود ما فی أصول التفسیر نجد آن هذا الفهوم یتردد بین 
کون الراد به مصادر التفسیر أو قواعد التفسیر؛ ویلحق ما طلاق ثالث وهو الفوائد 
المعينة على الفهم ويي ما يلي بیان دلك: 
| - أصول التفسیر بمعنی مصادر التفسیر: 

وهو من أوسع الاطلاقات وأكثرها تداولاء وفي هذا العنی یقول أحد الباحثین : 
« لا شك أن لكل تفسیر آصوله الخاصة التي یعتمد علیها والتي تميزه عن غيره من 
التفاسير الأخرى وهذه المصادر تخضع في طبيعتها وقوتها إلى عوامل عديدة... » 
فواضح أنه عبر في البداية بلفظ أصول ثم عبر بلفظ مصادر ثم عرض غذه 


(۱) فتح القديرء مقدمة المحقق ( ص ۵ ). (۲) تفسير أم المؤمنين ( ص ۸۲ ). 


(۲) نفسه. 
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الأصول/ المصادر فجعلها: السنة النبوية» أسباب النزول» اس اللغوي والأدبي؛ 
والاجتهاد الشخصی. 

ومن أبرز من استعمل أصول التفسير بمعنى مصادر التفسير الدكتور محسن 
عبد الحميد في كتابه: « دراسات في أصول التفسير ». إذ يميز المؤلف في الكتاب بين 
أصول نقلية وأصول عقلية يقول: « كنت حريصًا على عرض الأصول النقلية 
والعقلية التي تضبط تفسير الآيات القرآنية وتوضح قواعده »"". 

لکن المؤلف قبل تفصيل ما اصطلح عليه الأصول النقلية والعقلية» والتي خصص 
ها الباب الثاني من الکتاب"؟» جعل الباب الأول للأصول اللغویة” فتكون 
الخلاصة أنه جعل أصول التفسبر بمعنى مصادر التفسير ثلاثة: أصول لغوية» وأصول 
نقلية» وأصول عقلية. 

١‏ - الأصول اللغوية: 

تحت هذا العنوان تحدث المؤلف عن أهمية العلم باللغة للمشتغل بالتفسیر ثم 
استعرض تقسيهات الأصوليين للألفاظ في الحالات التالية: 

أ - وضع اللفظ للمعنی: العام وا خاص: الطلق والقید الأمر والنهي» والمشترك 
والمؤول. 

ب - استعمال اللفظ في المعنى. 

ج - في ظهور المعنى وخفائه . 

د - في كيفية دلالة اللفظ على المعنى . 

۲ - الأصول النقلية: 

تحت هذا العنوان تحدث المؤلف عن تفسير القرآن بالقرآن وآهیته. وعن ضرورة 
الجمع بين الآيات المتعلقة بالوضوع الواحدہ وكذا معرفة الناسخ من المنسوخ» والطلق 
من المقيد ونحوهما. 


(۱) دراسات في أصول التفسیر( ص .)٥‏ (۲) نفسه ( ص ۱۰۹). 
(۳) نقسه ( ص ۲۱ ). 
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ثم عرض للتفسير بالسنة من حيث ا حجیة؛ وعرض نماذج ذلك» كما أشار المؤلف 
إلى أن الأمر يشمل أفعاله ی ثم عرض لتخصيص القرآن بالسنة» وكذا نسخه مها 
ونبه إلى ضرورة الحذر من الوضوعات. كا سرد جملة من مصادر التفسیر بالسنة 
الصحيحة. 

ونحت نفس العنوان عرض المؤلف لتفسیر الصحابة فبحث في حجية قول الصحابي» 
ومذاهب العلماء في ذلك» وفی ما يمكن أن يستدرك على بعض الصحابة حين الخوض 
في المسائل العلمية البحتة. 

۳ - الأصول العقلية: 

لم يتحدث المؤلف عن أصول عقلية لكنه بحث في التفسير العقلي وضوابطه وفيه 
تحدث عن حجية العقل في تفسير القرآن ومجال استع‌اله. وحصره في دائرتين: 

أ - إذا كان الدليل العقلي قطعيًا والدليل النقلي ظنيّاء يؤول الظني بجانب القطعي 
لظنية دلالة ألفاظ العموم. 

ب - إذا كان العقل والنقل ظنيين فلا يؤول النقل بجانب العقل إلى أن يثبت نفسه 
أو يبطل» فإذا ثبت العقل ينظر عند ذلك في الدليل النقلي. 

ثم عرض المؤلف ما سماہ القواعد الأصولية للتفسير وحصرها في تسعة: 

أولا : طلب المعنى من الکتاب ثم من السنة ثم من الصحابة. 

ثانيا : مطابقة التفسير للمفسر. 

ثالثا : مراعاة العنی الحقيقي والمجازي. 

رابعا : مراعاة التأليف والغرض. 

خامسًا: مراعاة التناسب بين الآيات. 

سادسًا: مراعاة أسباب النزول. 

سابعا: الاطلاع على الجوانب اللغوية. 

ثامنا : معرفة الناسخ والمنسوخ والعام وا خاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. 

تاسعًا: الاطلاع على المباحث الأصولية الكلامية والفقهية ا متعلقة بالآية. 
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وتعرض المؤلف نحت نفس العنوان لقاعدة الترجيح في التفسير العقلي. 

ما الفصل الثالث من الباب الثاني فجعله المؤلف للحديث عن التفسير العلمي. 

وواضح من خلال هذا الاستعراض أن المؤلف لم يتحدث إلا عن مصادر التفسير 
نقنية والعقلية واللغوية» وان سمى الكتاب دراسات في أصول التفسير. 
) - أصول التفسير بمعنی قواعد التفسير: 

ویعد من أكثر إطلاقات أصول التفسير تداولاء وفی حدود ما وقفت عليه يمكن 
ان نمثل بنموذجين: 

١‏ - خالد عبد الر من العك: 

وهو آبرز من يمثل هذا الإطلاق في كتابه أصول التفسير وقواعده» وقد برز هذا 
اتجاہ واضحًا في الکتاب بدءًا من العنوان» فالکتاب صدر في طبعته الأول تحت 
عنوان « أصول التفسير لكتاب الله المنير * والعنوان كا هو واضح لا يتضمن 
كسمة: « قواعد ) آما في طبعته الثانية فالمؤلف آضاف القواعد للعنوان فصار هو 
٠‏ صول التفسير وقواعده ». 

وإذا رجعنا إلى أقسام الكتاب الستة وجدنا المؤلف ينص على القواعد دون 
لأصول ني أقسام الكتاب الخمسة» ونص عليها مع الأصول في القسم الأول فقط 
و لذي جعله مدخلاء فإذا تجاوزنا القسم الأول لا نجد لكلمة الأصول حضوراء فكل 
قسام الكتاب معنونة ب « قواعد التفسير في ... » على الشكل التالي: 

القسم الثاني: قواعد التفسير في النهج النقلي والعقلي” '. 

القسم الثالث: قواعد التفسير فى بیان دلالات النظم القرآن''. 

القسم الرابع: قواعد التفسیر في حالات وضوح الالفاظ القرآنية وإبهامها ودلالاعا 
على الأحكام' '. 


(۱) صدرت هذه الطبعة الأولى للكتاب عن مكتبة الفارابي ( 1978م ). 
(۲) أصول التفسير وقواعده ( ص ۷۵ ). (۳) نفسه ( ص ۲۱5۵ ). 
(4) نقسه ( ص ۳۲۱). 
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القسم الخامس: قواعد التفسیر في حالات شمول الألفاظ القرآنية في دلالتها على 
الاحکام وعدم شمو ھا“ 

والذي التزمه المؤلف هو التركيز على الضوابط والقواعد» فكل المناهج التي عرض لما 
يختمها بالحديث عن الضوابط وقد يضيف لا الشر وط: 

فلا تحدث عن المنهج النقلي» ختمه بشروط التفسير النقلي وضوابطه» وعند 
الحديث عن المنهج اللغوي ختمه بالحديث عن ضوابط التفسیر اللغوي' وعند 
الحديث عن المنهج العقلي الاجتهادي ختمه بضوابط التفسير العقلي' '» ثم تحدث عن 
التفسير الإشاري وعن شروطه"" وعن التفسير العلمي وعن شروطه “. 

وقد خص هذه الاتجاهات باصطلاح الضوابط وكأنه يخص المناهج بالضوابط أما 
القواعد فتخص مباحث الألفاظ» كما أنه حين عرض ما عرض تحت عنوان « قواعد 
التفسير » لم يزد على ما هو معروف عند الأصوليين في مباحث الدلالة. 

- وللشيخ خالد عبد الرحمن العك تصور آخر لأصول التفسير طرحه في كتابه 
« الفرقان والقرآن »۳ وفيه يعقد المؤلف بحثا لقواعد التفسیر وأصوله؛ ومرة أخرى 
يدمح دجا واضحًا بین الأصول والقواعد. إلا أنه في هذا الكتاب يجعل هذه الأصول 
ثلاثة: وهي عنده على الشكل التالی: 

١‏ - الأصل الأول والقاعدة الأم: النبي يك بين لأصحابه معاني القرآن“. 

۲ - الأصل الثاني: بیان أن اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع". 

۳ - الاصل الثالث : آحسن طرق الف ر''''. 

ولئن كان الضمون مأخوذا من مقدمة آصول التفسیر لابن تیمية إلا أن التصنیف 
يدل على الخلط البين بين الاصل والقاعدة» واضطراب مفهومه| معًا. 


(۱) آصول التفسبر وقواعده (ص ۳۷۰ ). (۲) نفسه (ص ۱۳۱ ). 


(۳) نفسه ( ص ۱:۷ ). )٤(‏ نقسه ( ص ۱۸۹ ). 
)٥(‏ نفسه ( ص ۲۰۸ ). )٦(‏ نفسه ( ص ۲۲ ). 
(۷) الکتاب جاء ردًا على كتاب ‏ الکتاب والقرآن: قراءة معاصرة » للدکتور محمد شحرور. 
(۸) الفرقان والقرآن ( ص ۱۱۷ ). 


(۹) نقسه ( ص ۱۱۸ ). (۱۰) نقسه (ص ۱۳۱ ). 
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۳- خالد عشان السبت: 

رمن یستعمل أصول التفسیر بمعنی قواعد التفسیر خالد بن عثمان السبت؛ وهو 
ء یتحدث عن أصول التفسیر ولکنه قدم قواعد التفسیر باعتبارها علا وسیاها: 
« عم قواعد التفسیر » '» وهو یتحدث عنها كفن مستقل' آما الضمون فلا ختلف 
ترا عن غيره فقد حدث ضمن ما سیاه قواعد التفسیر عن مصادر التفسیر وعن 
اداب المفسر وشروطه. 

۴ - أصول التفسير بمعنی الفوائد المعینۃ على الفهم: 

0 9 الدهلوي في کتابه: « الفوز ۶۶ و 
التنسير » ىا یتضح ذلك من قوله: خطر لي أن أقيد الفوائد" " النافعة التي تنفع إخواني 
في تدبر کلام الله كك وأرجو أن جرد فهم هذه القواعد یفتح للطلاب طريقا واسعًا 
ی فهم معاني کتاب الله تعالى» وأنہم لو قضوا أعمارهم في مطالعة کتب التفسیر 
ر قراءتبا على الفسرین على آنهم أقل قلیل في هذا الزمان لا یظفرون بہذه القواعد 
ر #صول بهذا الضبط والتناسق وسمیتها « الفوز الکبیر في آصول التفسیر ٩»‏ 

فواضح من خلال هذا النص أنه جمم في کتابه فوائد نافعة تنفع في تدبر کتاب اللَّه 
وأن هذه الفوائد هی بمثابة قواعد أو آصول. آما مضمون الکتاب فهو يزكى هذا 
ار 00 الفوائد في خسة آبواب وهی هل شکل معلومات بحصلها 
نقبل على القرآن: 

١‏ - فی العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن. 

١‏ - في وجوه خفاء نظم القرآن بالنسبة للمعاصرين. 

۳ - في بیان لطائف نظم القرآن. 

٤‏ - في مناهج التفسير وأسباب الخلاف. 


(۱) قواعد التقسم (۱/ ۳۹۰۳ ). (۲) نفسه ۱/۱۱ ). 

(۳) يحتمل أن يكون هنالك خطأ مطبعي وتکون الکلمة الصحيحة هي ١‏ قواعد " عوض ‏ فوائد » ونی هذه 
اخالة يكون من یطلق أصول التفسير ویقصد بها قواعده. 
)٤(‏ الفوز الكبير في أصول التفسر ( ص ۱۷ ). 


5 


-٥‏ في بيان غريب القرآن وأسباب النزول. 
٤‏ - مفهوم أصول التفسير: 

من خلال الاستعراض الذي تقدم يتبين لنا أن مفهوم أصول التفسير عند الاستعمال 
كان يدور بين مصادر التفسير وقواعد التفسير من جهة ومن جهة ثانية لم يكن ينظر 
إليه باعتباره علا بالعنی الاصطلاحي واضطرابات أخرى تكون أحيانًا على مستوى 
الباحث الواحد. ۱ 

فالأستاذ خالد العك عرض لفاهيم ثلاثة لأصول التفسیر قال: 

- « علم أصول التفسير هو العلم الذي يبين الناهج التي انتهجها وسار عليها 
المفسرون الأوائل في استنباط الأسرار القرآنية» وتعرف الأحكام الشرعية من النصوص 
القرآنية التي تبنى عليهاء وتظهر المصالح التي قصد إليها القرآن الكريم » '. 

وبيان مناهج المفسرين الأوائل قد يكون ثمرة من ثار علم أصول التفسیر ثم لماذا 
المفسرين الأوائل بالذات؟ ومع ذلك فيحمد له أنه يسمي أصول التفسير علا وينظر 
إليه كذلك. 

- ثم يطرح مفهومًا ثانيّا يقول فيه: « فعلم أصول التفسیر على هذا هو مجموعة من 
القواعد والأصول التي تبين للمفسر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم 
بحسب الطاقة البشرية» وتظهر مواطن العبرة من آنبائه» وتكشف مراتب الحجج 
والأدلة من آياته الكريمة» فهي تعين عالم التفسير على فهم معانيه وإدراك عبره 
وأسراره» وترسم المناهج لتعرفها وتضع القواعد والأصول ليسير المفسر عل منهاجها 
القويم في سيره أثناء تفسيره 70 . 

وني هذا التعريف خلط بين ما هو من صميم مهمة علم أصول التفسير وما لیس 
كذلك» ثم يجعل الأصول فيه مرادفة للقواعد حين يقول عن أصول التفسير أنه 
مجموعة من القواعد والأصول» ثم يناقض نفسه ويجعل مجموعة القواعد والأصول 
هذه» تضع القواعد والأصول ليسير المفسر على منهاجها. 


(۱) أصول التفسير وقواعده( ص .)١١‏ (۲) نفسه. 
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- ثم يطرح مفهومًا ثالثا يقول فيه: « علم أصول التفسير هو ميزان للمفسر يضبطه 
ويمنعه من الخطأ في التفسير؛ ولأنه ميزان فإنه يتبين به التفسير الصحيح من التفسير 
القاس 

وهذا التعريف هو الأقرب إلى الصواب» وان ۸ يكن لا جامعًا ولا مانعًاء فهو 
تعريف بالغاية والقصد. فغاية علم أصول التفسير أن يكون ميزانا يضبط الفس 
ويتبين به التفسير الصحيح من الفاسد. 

والفهوم الذي نود طرحه يجمع بين مصادر التفسير وقواعد التفسير وغيرهماء كما 
ينطلق من ضرورة الاستقلال العلمي للموضوع بأن يكون علا قاتا بذاته مثله مثل 
باقي العلوم. 

وعن اجه هذا الاجاه الدكتور محمد بن لطفي الصباغ الذي يقول في تعريفه لعلم 
أصول التفسیر: « علم أصول التفسير علم يقوم على ضبط التفسير» ووضع قواعد 
مهمة ضرورية لسلامة السير في طريق هذا العلم واشتراط شروط للمفسر يعمل عل 
تحقيقها قبل البدء فی التفسير )”". 

وهذا التعريف وان لم يكن تعريفًا اصطلاحيًاء فهو قريب من ذلك إذ يسمي 
أصول التفسير علّا» ويسند له وظائف ثلاثة وهي: 

أ - ضبط التفسير. 

ب - وضع قواعد للتفسير . 

ج - وضع شروط للمفسر . 

فإذا تجاوزنا ضبط التفسیر فنعتبر النقطتين الأخيرتين على الأقل في غاية الأهمية 
تفيدان أن هذا العلم ليس مرادفا لقواعد التفسيرء ولا مرادفا لشروط المفسر؛ بل هو 
علم يضع القواعد ويضع الشروط. 

ولئن كان ا ملف قيد القواعد هنا بالمهمة والضرورية حين قال: « ووضع قواعد مهمة 


(۱) أصول التفسير وقواعده( ص ۳۱ . 
(۲) بحوث في أصول التفسير ( ص ۱۱ ). 


۳ 


ضرورية » فانه أطلقها في موضع آخرء والاطلاق أولى» قال: « وهذا العلم يضع القواعد 
ويبين الطريقة الى في شرح کلام اللّه ق »”". 

وعن قول المؤلف: « إن هذا العلم يبين الطريقة المثل... »» فیمکن القول: إن هذه 
هي الغاية النهائية لمن أحاط بأصول التفسير عدّاء بمعنى أن الطريقة المثلى هي 
الاهتداء بعلم أصول التفسير عند التفسير. 

وعليه فيمكن تعريف أصول التفسير بأنه: علم يحدد مصادر التفسير لكتاب اللّه 
تعالى ويضع قواعده ويحدد شروط المفسر لبيان الطريقة الثلی في التفسير وفق مقاصد 
المفسّر. 


بر د 


(۱) بحوث فی أصول التفسير ( ص ٠١‏ ). 


:بين علم أصول التفسير 
وغيره من العلوم 


لإعطاء مفهوم أصول التفسير مزيدًا من الإيضاح اخترت أن أعرض لأوجه من 
نقارنات بينه وبين علوم أخرى قريبة منه بدرجة من درجات القرب. ولم يكن القصد 
نتفصیل في ذلك؛ بل اكتفيت بالاشارة الوجزة المركزة» مع الوعي التام بأن الأمر في 
حاجة لزید من البسط والایضاح. 
| - بين علم أصول التفسیر وعلوم القرآن: 

من بين الاسئلة التي نحاول الاجابة علیها موقع علم آصول التفسیر من علوم القرآن» 
ومن تنبه لضرورة التمییز بینهیا الدکتور إسماعيل سام یقول: « وقد يسأل سائل: 
وما الفرق بین علوم القرآن وهذا العلم القترح « علم آصول التفسیر » والاجابة أن الفرق 
هو ذاته الفرق بین أصول الفقه والفقه وعلوم الحديث وعلم المصطلح» فالدارس لعلوم 
نقرآن مثلا الکي والمدني من السور والایات یفرق بين هذا وذاك. لکن الدارس لعلم 
صول التفسیر محاول استنباط قاعدة أو آکثر ليبين الحكمة من وضع آيات مدنية التنزیل 
في سور مكية» ووضع آيات مكية التنزیل في سور مدنية. 

وكذلك الحكم إذا درسنا آسباب النزول بقصد معرفة الظروف واللابسات التي كانت 
سببًا في نزول آية أو آيات معينة» فان هذا مختلف عن دراستنا هذه الظروف بقصد استنباط 
قاعدة أو ضوابط يمكن أن تشمل جزئیات أخرى أو موضوعات تناولتها آیات أخرى. 
فتتبع أسباب النزول ومراحله في الخمر مثلا وفي الربا قد یلحظ منه عالم الأصول - أصول 
لتفسیر - منهجًا تربويًا يمكن تطبيقه على آيات الجهاد والتعليم والتربية وغير ذلك )”". 


.( تفسير النصوص وآيات القصاص ( ص ب‎ )١( 
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ونضيف أن علم أصول التفسير هو إضافة نوعية لعلوم القرآن ولا نجد بین علوم 
القرآن بمفهومها ا حالی وواقعها الذي تعبر عنه مؤلفات علوم القرآن قديمها وحديثها 
من یقوم بالوظيفة التي يعول على علم أصول التفسير ليقوم بها. 
۲ - بين علم أصول التفسير وعلم أصول الفقہ: 

ومن الأسئلة الطروحة كذلك: العلاقة بین أصول التفسير وعلم أصول الفقه 
وهل هناك حاجة إلى الأول مع وجود الثاني. 

ومن يلح على کون علم آصول الفقه لا يصلح وحده منهجًا في فهم القرآن» الشیخ 
محمد الغزالي يقول: « نقل المنهج الأصولي ليصبح منهجًا للتعامل مع النص القرآني في 
المجالات والمحاور كلها فهذا غير صحيح» وغير دقيق» فلكل جال آلات لفهمه » '. 

وقد نحا نفس المنحى عمر عبيد حسنة وهو يبرر لاذا أصول الفقه لا یکفی وحده. 
ويرجع الأمر إلى ما ألزم علماء الأصول به أنفسهم» فيقول: « علماء الأصول انصرفوا 
لسبب أو لآخر إلى الحكم التشريعي واعتبروا الخطاب القرآني ذا بعد واحد وحصروا 
مفهوم الفقه في الحكم التشريعي مع أن للخطاب أبعادًا أخرى متعددة... قد تكون 
مقدمة لا بد من تحصيلها ليترتب بعد ذلك الحكم التشريعي ». 

فال هاجس التشریعی هو الذي شغل علاء الأصول وبذلوا ما بذلوا من أجل 
لوصول إن اک الشرعية بخاصة وهذا من آهم ما تمیز به منهجهم شرل 
د/ طاهر سلییان حمودة: « ومن آهم ما يميزها ( أي دراسة العنی عند الأصوليين ) أنها 
كانت تحاول الوصول إلى نتائج وقوانین أو ملاحظات عامة یعتمد علیها في فهم 
التصوص الشرعية واستنباط الأحكام بخاصة كا یعتمد علیها في فهم النصوص 
اللغوية بعامة »۲ . 

والذي نختاره أن ما كان لاستنباط الأحكام لا يصلح لاستخراج كل شيء. 

وعن نفس العلاقة یتحدث الدکتور القاضی برهون عن موضوع التفسیر مستشعرا 
صعوبة تحديد آول من دون قواعد وضوابط علم التفسیر وآصوله یقول: « وإذا كان 


(۱) كيف نتعامل مع القرآن ( ص ٤١‏ ). (۲) نقسه ( ص ۳۱ ). 


(۳) دراسة العنی عند الأصوليين ( ص ١‏ ). 
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من انصعب معرفة آول من دون قواعد وضوابط علم التفسیر وأصوله فانها بالتأكيد 
انت ثمرة بحث وتنقیب ودراسات طويلة متأنية قام بها علاء آفذاذ عبر أجيال 
متلاحقة من القرن الثاني اشجري إلى زماننا هذاء وتعتبر رسالة الامام الشافعي نموذجّا 
میا رائدا في التأليف العلمي النهجي حتی اشتهر أنه واضم علم أصول الفقه وكتابه 
سالة هو مصدر هذا العلم - علم أصول الفقه - ومرجع کل مشتغل به» وهو مصدر 
فر عد أصول التفسیر لاشتراك العلمین في كثير من القواعد. فالامام محمد بن إدریس 
شافعی رحمة الله عليه قمّد القواعد لفهم كتاب الله وسنة رسول الله تا وكيفية 
تعامل معھماء واستنباط الأحكام منهیا؛ حيث تحدث في « الرسالة » عن الكتاب 
و نسنة» وعن مراتب البيان» وعن الناسخ والنسوخ. والعموم وا لخصوص والمجمل 
و فصل والأمر والنهي... وهی علوم مشتركة بين أصول التفسير وأصول الفقه »". 

وعليه فلا ینکر أحد الصلة بین علم أصول الفقه وعلم أصول التفسیر» بل يمكن 
مول أن التكامل هو سمة بارزة في العلوم الإسلامية» لكن الذي نريد تأكيده هو أن 
خاجة ماسة لعلم أصول التفسير رغم وجود أصول الفقه؛ لأن القرآن ليس كتاب 
ها - بين علم أصول التفسير وقانون التأويل: 

لقد قدمنا من قبل أن علم أصول التفسیر هو بمثابة قانون للتفسير ولقد استعمل 
تعبارة ذاتہا الطوفي في الإكسير حين قال: « فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق» 
نناكبة عن حمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار في هذا الفن إليه “» وقد 
ترددت عبارة « قانون » عند أكثر الذين يحاولون تحديد مفهوم علم أصول التفسیر 
ونظرًا لما بین التفسير والتأويل من صلة واضحة بلغت عند الجمهور درجة الترادف». 
نا علاقة هذا الذي ندعو إليه مع ما عرف تحت عنوان: « قانون التأويل »؟ 

وللإجابة على السؤال لا بد من التعريف بالمجال الذي يوظف فيه قانون التأويل 
والإطار الذي أفرزه» فالذي ينبغي التنبيه عليه هو أن قانون التأويل عرف بين 


.) ١ /۱( المسند الصحيح‎ )١( 
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المتكلمين والفلاسفة ولیس بين المفسرين» وحتى وان ساهم فيه المفسرون كأبي بكر 
ابن العربي مثلا فقد تحدث في الوضوع باعتباره متكلًا وليس باعتباره مفسرًا. 

وعن التصنيف في قانون التأويل» يقول الدكتور محمد الكتاني: « ننتقل إلى الحديث 
عن مرحلة متميزة من تاريخ الفكر الإسلامي تميزت بالتصنيف حول « قانون 
التأويل » لدى المتكلمين والفلاسفة خلال القرنين السادس والسابع ا ھجریین »" ". 

وهو في هذا النص يصرح بأن الموضوع أساسًا هم المتكلمين والفلاسفة ولا 
يفوتنا التنبيه إلى أن ذلك كان في القرنین السادس والسابع» وهذا ما له صلة بموضوع 
علم أصول التفسير والذي تأخر التأليف فيه ىا قدمنا إلى هذا التاریخ أو قريبًا منه. إذا 
اعتبرنا أن الراغب الأصفهاني هو من الأوائل الذين تحدثوا عن هذا الوضوع. 

كما أن الصلة وثيقة بین دواعي التأليف في علم أصول التفسیر وفي قانون التأویل 
وهو الاستنباط من القرآن الكريم» يقول الدكتور محمد الكتاني: « ويظهر أن ذلك 
اقتضاه التوسع في التفسير والجرأة عليه وظهور عدد كبير من التفاسير القرآنية القائمة 
على التأويل لجعل القرآن مرجعًا آساسیا في العرفة المذهبية... هذه الظاهرة دعت 
طائفة من العلماء من هذا الفريق أو ذاك للكتابة عا سموه قانون التأويل ». 

إلا أن قانون التأويل لم يخرج من الاطار المذهبي» بمعنى شرح تصور المذهب 
الکلامی الذي ينتمى إليه المؤلف» وهذا جانب آخر للمقارنة» فقانون التأويل إذن كا 
بقول الدکتور عمد الکتانی: « بدلا من أن بكرن قائر نا تمع عل الافکار وتتوحد 
تجاه التأويل أصبح بمثابة نظرية عامة لکل مذهب في جعل التأویل منهجًا سالکا 
للتأويل المذهبي ». 
٤‏ - بين أصول التفسير والهرمنيوطيقا: 

من العلوم التي تشارك علم أصول التفسير نفس الاہتمام « ا هرمنيوطيقا »؛ وذلك 
لاهتام العلمين بمعضلة تفسير النص والنص الديني بالأساس» وإذا كان علم أصول 
التفسير نا قام لخدمة القرآن الكريم فان الهرمنيوطيقا قامت لخدمة الكتاب القدس 


)١(‏ جدل العقل والنقل ( ص ۵۰۰۰ ). (۰۲ ۳) نفسه. 


بین علم أصول التفسير وغيره من العلوم | 4ه 


ومن هنا يحسن الاشارة إلى أوجه الالتقاء بین العلمين» وإلى أي حد يمكن استفادة 
أحدهما من الآخر. 

ومن أوجه الالتقاء: ذلك أن « القضية الأساسية التي تتناوضا ا هرمنيوطيقا بالدرس 
هي معضلة تفسیر النص بشكل عام وهذا جال مشترك مع أصول التفسير. 

ثم ا مرمنیوطیقا « تركز اهتمامها بشكل لافت على علاقة المفسر بالنص »"؟ وهذا 
كذلك جانب مهم في أصول التفسی وان كان الاہتمام الذي نتصوره بمصادر 
نتفسير وقواعده ومقاصد الفسر لا ينبغي أن يغلب عليه الاهتمام بالمفسر. 

والجانب الأكثر اتصالا بينهه| هو كون: « مصطلح اھرمنیوطیقا مصطلح قديم بدأ 
ستخدامه في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التی يجب 
أن يتبعها المفسر لفهم التص الديني ( الکتاب القدس ) »۳ وهذا يعني اتحاد العلمين 
في الغاية» وهي وضع القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسرء لفهم النص الديني. 

وإذا كنا نميز بین التفسير وأصول التفسير فإن « ا ھرمنیوطیقا تختلف عن التفسير 
الدي يشير إليه مصطلح 5 على اعتبار أن هذا الاح يشي ال التفسير نفسه 
في تفاصيله التطبيقية» بين| يشير المصطلح الأول إلى نظرية التفسير»"". 

ومن المفيد أن نشير بخصوص الرمنیوطیقا إلى أنه « قد اتسع مفهوم المصطلح في 
تطبيقاته الحديثة» وانتقل من علم اللاهوت إلى دوائر أكثر اتساعا تشمل كافة العلوم 
لإنسانية كالتاريخ وعلم الاجتماع... . فهل نتصور اليوم الذي يقوم فيه علم 
صول التفسير آولا لخدمة القرآن الكريم؛ ثم يتسع بعدها فيشمل مجالات معرفية متعددة؟ 


د د 


)٠‏ إشکالیات القراء: ( ص ۱۳ ). (۲ - ۵) نفسه. 
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مصادر التفسیر 


ويشتمل على تمهيد وسبعة مباحث: 
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: تفسير القرآن بالقرآن. 

: تفسير القرآن بالسنة. 

: التفسير بأقوال الصحابة. 

: التفسير بأقوال التابعين. 

: الإسرائيليات. 

: التفسير بمقتضى اللغة العربية. 
: التفسير بالرأي. 


لقد قدمنا من قبل أن موقع مصادر التفسير من أصول التفسير كا نقترحه هو نفسه 
أو قريب من ذلك موقع مصادر التشريع من أصول الفقه وعليه فمصادر التفسير هي 
الأدلة التي يستنبط منها الفسر تفسيره وقيمة أي تفسير تتجلى أساسًا في قيمة 
مصادره. فيقوى التفسير بقوة مصادره» ویضعف بضعفهاء وهذا على مستوى الكل 
أو الجزء؛ بمعنى قد يحكم على مفسر ما بأن تفسيره غير معتبر باجمال؛ لأنه اختلت 
مصادره» وقد يحكم على قول مفسر ما في آية بعينها أو آيات» بالفساد لضعف مصادره 
في ذلك القول» وهكذا... 

ومصادر التفسير قد تنوعت أقوال العلماء فيهاء كا تنوعت آقواهم في تسميتهاء 
فهي عند ابن تيمية « طرق التفسير » قال رحمه اللّه: « فإن قال قائل: فیا أحسن طرق 
التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن... فان أعياك 
ذلك فعليك بالسنة...»'. 

أما برهان الدين الزرکشی فيصطلح عليها « مآخذ التفسیر »» يقول رحمه اللَّه: 
١‏ لطالب التفسير ماخذ كثيرة أمهاتها أربعة “» ونقلها عنه القاسمي في محاسن 
و ۳ 

وقد يصطلح عليها « استمداد علم التفسير » کما عند محمد الخضري الدمياطي اد 
یقول: « وأما ما يستمد منه فقد قال العلماء من أراد تفسبر الكتاب العزيز طلبه أولا 
من القرآن» فان أعياه ذلك طلبه من السنة...»۲*. 

ون استعمل مصطلح « الاستمداد ) محمد الطاهر ابن عاشور وله فيه اجتهاد 
خاص» فهو يجعل استمداد علم التفسير من علم العربية وعلم الآثار ومن آخبار 


') مقدمة فی أصول التفسير ( ص ٩۳‏ ). (؟) البرهان في علوم القرآن ( ۱۵/۲ ). 
*) محاسن التأويل /١(‏ ۷). (4؛ :.ادئ في التفسير ( ص ۱۳ ). 


۳ 


| >: 


العرب وأصول الفقه وعلم الكلام وعلم القراءات ول يجعل منه القرآن والسنة 
وأقوال الصحابة؛ لأنها من التفسير لا من مدده يقول: « اعلم أنه لا يعد من استمداد 
علم التفسير الاثار المروية عن النبي و في تفسير آیات» ولا ما يروى عن الصحابة في 
ذلك؛ لأن ذلك من التفسیر لا من مدده ولا يعد من استمداد التفسير ما في بعض آي 
القرآن من معنى يفسر بعضًا آخر منها؛ لأن ذلك من قبيل حمل بعض الكلام على 
بعض ۳ . 

وقد تقدمت الاشارة إلى کون حسن عبد الحميد یستعمل « أصول التفسیر » 
بمعنى مصادر التفسیر عند ا حدیث عن مفهوم أصول التفسیر. 

ومصادر التفسير يستعمل عادة في دراسة مناهج المفسرين» فيقال: مصادر التفسير 
عند فلان أو فلان كذاء ويستعمل المصطلح في هذا الجال غالبًا ويقصد به أهم 
المؤلفات التي اعتمدها المفسر الدروس. 

فتحت عنوان « مصادر التفسير النقلي » يقول صبري المتولي عن ابن تيمية: 
ا ا ال کت 
آسیاء العلوم» والتي أمكننا استخراجها من خلال تفسيره »۰*۲ ثم ذكر مجموعة من 
المصنفات في التفسير وفي غيره. 

وعن ابن عطية يقول الدكتور الوهاب فايد: « ومصادر ابن عطية في تفسيره كثيرة 
ومتنوعة» فمنها ما هو من كتب التفسير» ومنها ما هو من كتب القراءات؛ ومنها ما هو 
من كتب الحديث 6" “. 

وقد يمتد الأمر في الحديث عن مناهج المفسرين إلى عد العلماء الذين تتلمذ عليهم 
المفسر من مصادر التفسير كا يشير إلى ذلك الدكتور الوهاب فايد مثلا فيقول بعد 
حديثه عن المصنفات في العلوم الإسلامية التي كانت مصادر التفسير عند ابن عطية: 
١‏ ومنها نوع آخر غير ما تقدم وهم شيوخ ابن عطية الذين اتصل بهم وتتلمذ عليهم ». 


(۱) التحریر والتنویر (۱ ۱۸/۱ ). (۲) نقسه (۱/ ۲۷ ). 


(۲) منهج ابن تيمية ( ص ۷۰ ). )٤(‏ منهج ابن عطية ( ص ٩٩‏ ). 


٦٦ | هید‎ 


وهذه بلا شك مصادر تفسير» لکنه استعمال خاص. آما مصادر التفسیر التي 
نقصدھا فهي التي لا ترتبط بمفسر بعینه ولا يعفى منها مفسر؛ بل هي مصادر ملزمة 

ومن وجدته یستعمل الصطلح بهذا العنی - أي الصادر التي يجب على الفسر أن 
یلتزم بها بغض النظر عن مذهبه أو عصره أو مصره - الدکتور محمد حسين الذهبي. 
غير أنه يميز بين العصور الختلفة فیجعل للصحابة مصادر تفسیر وللتابعین مصادر 
اخری. .۰ إلخ. 

فعند حدیثه عن مصادر التفسير في عصر الصحابة حدد آربعة مصادر هی: القرآن 
الكريم» والنبی ول والاجتهاد وقوة الاستتباط وأهل الکتاب"؟ ۱ 

وعند حدیثه عن مصادر التفسیر في عصر التابعین حدد خسة مصادر هی: القرآن 
الكريم» السنة النبوية» أقوال الصحابة ما أخذوه من أهل الکتاب» وما یفتح ا 
و e AO‏ الصادر التي يجب على 

لفسر أن يرجع إلنها عدن فرص للم آن کی کرت ر سا ای 000 

ويجعلها خسه مصادر: 

١‏ - الرجوع إلى القرآن نفسه. 

۲ - النقل عن الرسول عقاو 

- الأخذ با صح عن الصحابة. 

٤‏ - الأخذ بمطلق اللغة. 

٥‏ - التفسير بالمقتضی من معنى الکلام القتضب من قوة الشرع. 

وهذه الخلاصة هي الأقرب للمعنى الذي نقترحه لمصادر التفسير من حيث المفهوم. 

وما بحسن التنبيه إليه في هذا المدخل أن حصر مصادر التفسير متعذر» وترتيبها 
محير» أما الحصر فما يشهد لتعذره قول الزرکٹی: « لطالب التفسير مآخذ كثيرة. 
أمهاتها أربعة “ والنص صريح في تعدد مصادر التفسير وأنها كثيرة» ويمكن 


(۱) التفسير والمفسرون ۰/۱۱ ). (۲)نقسه (۱/ ۲۷۳ ). 
(۳) البرهان في علوم القران ( ۱۵۱/۲ ). 


الاستدلال أيضًا لهذا الأمر با قاله ابن تيمية عن أحسن طرق التفسير فيقال: إن 
حديثه إن كان عن أحسن طرق التفسير لا عن كل طرق التفسيرء والواقع كذلك. 
فابن تيمية لم يشر إلى التفسير بمقتضى اللغة مع أنه من أحسن طرق التفسير وآكدهاء 
والزرکشی من جهته لم يشر لتفسير القرآن بالقرآن وهو بلا شك أيضًا من أمهات 
ماخذ التفسين: 

أما الترتيب بين المصادر المشهورة فنجد في ذلك اختلافا بين الزرکشی وابن تيمية 
مثلاء آما الأخير فيجعلها على الترتيب التالي: 

١‏ - تفسير القرآن بالقرآن”"'. 

۲ - تفسير القرآن بالسنة". 

۳ - تفسير القرآن بأقوال الصحابة”". 

٤‏ - تفسير القرآن بأقوال التابعين“. 

٥‏ - تفسير القرآن بالرأي””. 

أما الزرکشی فيجعلها أربعة وعلى الشكل التالي: 

١‏ - النقل عن رسول الله گل 

۲ - الأخذ بقول الصحابي”". 

۳ - الأخذ بمطلق اللغة“. 

.“ التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والقتضب من قوة الشرع"‎ - ٤ 

وأهم فرق بینھم| كما هو واضح أن ابن تيمية يجعل القرآن أحسن الطرق: « فإن قال 
قائل: فا أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن 


بالقرآن ۲ . 

(۱) مقدمة فی أصول التفسر ( ص ٩۳‏ ). (۲) نفسه. 

(۳) نفسه ( ص 16 ). )٤(‏ نفسه ( ص ۱۰۲ ). 

(6)نفسه ( ص ۱۰۵ ). )٦(‏ البرهان في علوم القرآن ( ۱۵۰/۲ ). 
(۷) نقسه ( ۱۵۷/۲ ). (۸) نفسه ( ۱۱۰۰/۲ ). 


.)٩۳ نفسه ( ۱۲۱/۲ ). (۱۰) مقدمة فی أصول التفسیر ( ص‎ )٩( 


٦۷ | قھید‎ 


آما الزرکثی فیجعل السنة الطراز الأول فيقول: « لطالب التفسير ماخذ كثيرة 
أمهاتها أربعة: الأول النقل عن رسول الله يل وهذا هو الطراز الأول »۳ 

ولكننا سنختار ترتيبًا ونسير عليه» مع الوعي التام بأن هذا الأمر يحتاج إلى بحث 
موسع: ذلك أن تفسير القرآن بالقرآن ليس رتبة واحدة عند التدقيق فهو مستويات» 
والتفسير بالسنة النبوية کذلك. فيمكن أن نميز فيه بين تفسير النبي ية والتفسير 
بالسنة» والتفسیر بالسنة تہد اضر نفس الو رض باقي مصادر | لف 


جد % ہے 


(۱)البرهان في علوم القرآن ( .)۱٥١/٢‏ 


۸ 


دول : تفسير القرآن بالقرآن 


نمهید: 

لا حلاف بين العلماء في کون القرآن الکریم آهم مصدر للتفسیر. حتی قال أحد 
الباحثين: « يعتبر القرآن الکریم آهم مصدر من مصادر التفسی ولقد أطبقت الامة 
سلفا وخلفا على أن آصح التفسیر أن يفسر القرآن بالقرآن كما ذکر ذلك ابن تيمية 
وغیره من أساطين العلم ۷" . 

فیا امل منه في مکان قد یفسر في موضم آخرء وما اختصر منه في مکان قد يبسط في 
موضع آخر منه» بل قد عد هذا الطريق أحسن طرق التفسير» يقول تقي الدين ابن تيمية: 
١‏ فان قال قائل: فا أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر 
القرآن بالقرآن »۱ وعنه رحمه الله نقلت هذه العبارة. 

وأصل هذه المسألة أن القرآن الكريم قد جرى على أساليب اللغة العربية جريًا على 
سنته تعالی: ‏ وما سنا من رو الا بیسان مُوموہ لِم هم » [ إبراهيم: 4 ]. 
وغیرها من الایات التي تصف القرآن بأنه عربي إذ لا معنی أن یکون عربیّا لغة 
وأعجميًا أسلوبًا وطرائق في التعبير» وعلیه فقد اشتمل على الاطناب والاجاز» وعلی 
الا جمال والتبیین» وعلى الا طلاق والتقیید» وعلى العموم واخصوص. 

وتفسیر القرآن بالقرآن ما فعله رسول الله ية وهو البین عن ربه» وصحت عنه 
في ذلك أحاديث كثيرة» وني هذا العنی یقول الدکتور یوسف القرضاوي: « وأول من 


.( ۱۲ تفسیر النسائي ( ص‎ )١( 
.)٩۳ مقدمة في أصول التفسير ( ص‎ )۲( 
.) ۱۱۸۷/۲ ( انظر مثلا: تفسير القرآن العظیم (۱ / 7 )۰ والبرهان في علوم القرآن ( ۱۷۵/۲ )» والاتقان‎ )۳( 


تفسير القرآن بالقرآن | ٦۹‏ 


سر لنا ذلك وعلمه لنا هو رسول الله َه ۰ وجعل ذلك علامة على أحسن 
التفاسير وأكمل المفسرين فقال: « وأكمل المفسرين من نہج النهج النبوي في تفسير 
القرآن بالقرآن )”". 

من تفسیر النبي با ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: 
لما نزلت هذه الآية: فإ ار !مَنُواْ ور یلیشوا ایمتهم بل 4 [ الأنعام: ۸۲]ء شق ذلك على 
أصحاب رسول الله ج وقالوا: أينالم يلبس ایمانه بظلم؟ قال رسول الله پلا٭: « إنه لیس 
بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: ۵ رک الیل لام لیم 4 [ لقران: ۱۳ ]۱۷ 

والحديث بهذه الرواية يدل على أن رسول الله ي نبا فسر الظلم في سورة الأنعام 
بالذي جاء في سورة لقمانء وهو بذلك يعلم السائل ومن بعده بأن إشكالات كثيرة قد 
تطرأ إذا لم يفسر القرآن بالقرآن» أو أن الإنسان قد يشكل عليه أمرٌ ما في القرآن وفي 
القرآن حل ذلك» ولا سبيل لظفره بذلك إلا بحمل الآيات بعضها على بعض» فلعل 
ما جمل في موضع فصّل في موضع آخره وما آببم في مکان بّن في مکان آخره سے 
في سورة أو آية قيّد في آخری» وما جاء عامّا في سياق خصص في سياق آخر فلا بد 
من ضم الایات بعضها إلى بعض حتی یتکامل الفهم» ویستبین المقصود من النص. 
في قوله: # وسن من ماو صسدیلر © یرش ہہ [ إبراهيم: ۱۷۰۱۲ ]. قال: « يقرب إلى فيه 
فیکرهه فإذا دن منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه. فإذا شرب قطع آمعاءه حتی تخرج 
من دبرہ يقول الله تعالى: © وسموأ کا حميما َعَم آمماءهر 1% حمد: ۱۵۰ ]۰ وفال 
تعالى: # وان مستفیٹوً بعَانُوا يماو که يسوی الوجوه پشرے اسراب وساءت مرتفقا * 
[ الكهيف: ۲۹ ] 00 . 


(۱) المرجعية العلیا ( ص ٤٤‏ ) وكيف نتعامل مع القرآن العظيم ( ص ۲۲۰ ). 

(۲) المرجعية العلیا ( ص ٥٤‏ ) وانظر نفس المعنى في لغة القرآن ( ص 1۱6 ). 

(۳) الحديث في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء رقم (٣٣۳۳)ء‏ وأخرجه أيضًا مسلم في صحيحه 
كتاب الإیمان رقم ( ۱۲6 ۰ والترمذي في سننه كتاب التفسير رقم ( ۵۰۱۲ ). 

)٤(‏ الحديث في مسند أحمد كتاب باقي مسند الأنصار رقم ( ۲۲۲۸١‏ )» وسنن الترمذي كتاب أبواب صفة 
جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل النار رقم ( ۲۷۰۹ )۰ والمستدرك التفسير تفسير سورة إبراهيم اق 
( ۳۵۱/۲ ). 


وأخرج أحمد وغيره عن أبي الدرداء ته قال: سمعت رسول الله يل يقول: « قال اللّه: 
تی آل يبنا من يماو ینم ما یو ینیم مفتصد وينم 
بالْحَيررَتِ # [ فاطر: ۳۲ ]۰ فأما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغر حساب؛ 

1 0 الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسايًا يسيرًاء وأما الذين ظلموا أنفسهم 
اعد ROE‏ می ا بے 


2 رر 


يقولون: ا اند لزی أَذْهَبَ عن رن ب٭ [ فاطر: ۳٤‏ ] ۲“ 

ونظرًا لا لهذا المصدر من أهمية بالغة في التفسير فقد حكى بعضهم إجماع العلماء 
على أنه أشرف أنواع التفسیر وحسبنا هنا نصان يؤكدان هذا الذي نقول: يقول محمد 
أمين الشنقيطي وهو يتحدث عن أسباب تأليفه كتاب أضواء البيان: « واعلم أن من 
أهم المقصود بتأليفه أمران: أحدهما بيان القرآن بالقرآن؛ لإجماع العلماء على أنه آشرف 
أنواع التفسیر وأجلها تفسير كتاب الله بکتاب اللّه؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام ال 
حا بوعل من الله وا ويقول الدكتور محسن عبد الحميد: أجمعت الامة سلما 
وخلفا على أن أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن كما قال ابن تيمية”". 
| -الأدلة على تفسير القرآن بالقرآن: 

ونعتبر أن من المباحث المهمة التي يجب بحثها في أي مصدر من مصادر التفسير 
حجيته والأدلة على اعتباره مصدرًا للتفسير؛ وذلك لبيان مشروعية الاعتماد على ذلك 
المصدرء وقوة أي مصدر من قوة الأدلة الدالة عليه وضعفه من ضعفها. 

أما القرآن الكريم فالأدلة على كونه مصدرًا من مصادر التفسير من القرآن والسنة 
وغيرهما: 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ف اد علا جممه, وك اندر لذا درا أنه ی 0 


وی [ القيامة: ۱۹-۱۷ ]» وقوله تعالى: # فان زعام 01 دو ال الله ا 


(۱) الحديث في مسند أحمد کتاب مسند الأنصار رقم ( ۲۰۷۳4 ). 
(۲) آضواء البیان ( ۱/۱ ). 
(۳) ا نار في علوم القرآن ( ص ۱:۸ ) وانظر القول بالإجماع أيضا في أصول التفسیر وقواعده ( ص ۷۹). 
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فعندما نحمل آية غمضی معناها عل آية آخری تفسر‌ها نکون قد ردنا ا 

والدلیل من السنة النبوية على تفسير القرآن بالقرآن ما تقدم من فعله ی في نفسیر 
بعض الایات القرآنية. 

وقد استدل ابن تيمية علی هذا بحدیث معاذ حين بعثه رسول الله قال الیمن 
قاضيًا فقال له: « كيف تقضی إذا عرض لك قضاء؟ » قال: أقضى بکتاب اللہ قال: 
د فان تجد في کتاب اللّه؟ » قال: فبسنة رسول الله یه قال: « فان لم تجد في سنة رسول 
الله ية ولا نی کتاب اللّه؟ » قال: أجتهد رأيي ولا آلوه فضرب رسول الله ية صدره 
و قال: ١‏ امد لله الذي وفق رسول اللَّه لا يرضي رسول الله . 

قال ابن تيمية بعد أن استدل بالحديث على طلب التفسیر أولا في القرآن ثم بالسنة: 
« وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد »7 والشاهد منه قوله: « بكتاب الله » 
جوابًا لسؤال: بم تقضي؟ 

وتفسير القرآن بالقرآن ما تشهد له العقول السليمة» كما يقول الدكتور محمد علي 
الحسن: « وأما الدليل العقلی فهو أن القائل أحق من غيره في تفسير مقوله ثم إن 
القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر الإسلام» فیعتبر بالضرورة المصدر الأول 


ا 
ومن أكد على تفسير القرآن بالقرآن الزخشري بقوله: « آشد المعاني اول عليه 
القرآن ». 


۲ - أوجم تفسير القرآن بالقرآن: 
تبقى الأمثلة التي نقدمها ناذج مختارة: 


(١)المنار‏ في علوم القرآن ( ص ١48‏ ). 

(۲) الحديث في سنن أبي داود كتاب الأقضية رقم ( ۹۲٥۳)ء‏ وسنن الترمذي كتاب الأحكام رقم ( 1847), 
ومسند أحمد كتاب مسند الأنصار رقم ( |( 

(۳) مقدمة فی أصول التفسير ( ص ٩٤‏ ). (:) المنار في علوم القرآن ( ص ۱۸۸ ). 
)٥(‏ الکشاف ( ۲/ ۱۹۳ ). 


۷۲ 


أ - بیان المحمل: 
ومن ذلك قوله تعالى : / صر زط الیین ات عنم 4 [ الفاتحة: 152 ین الذين أنعم عليهم 
في قوله تعالی: ل اولك م الب اَم ا عَم مِنَ ال رصیق راب ایب 


راك وا وہہ ہا 


7 
۳ 


من ذلك قوله تعال في سورة البقرة: ‏ لمح ءام من رو کلمت فتاب عليه ان هو الب 
اعم © [ البقرة: ۳۷ ]۰ بینها قوله تعالى :2 فالا رہنا ظامتاً شا وان آر تن لا وَقيَْبتا 
کون من لسن © [ الاعراف: ۲۳ ]. 

ومن ذلك ٠‏ تعالى (٠:‏ کم ترا ون جت ووو لا ورروع وَمَمَا کریم ا کنو 
فا تکهی () کت للك واؤرڈکھا مما ۳ [ الدخان: ۲۵ -۲۸]ء وقوله تعا ی:٭ وَأؤرثنا 
قوم ارح انوا ستضعفوت مرت الارض 4 الأعراف: ۱۳۷ ]» بين الراد بالقوم 
في الایتین قوله تعالى: ۳ سس وکوز قاو کریر ر کذلك وَأَوريسَهَا 
بي لس بل © [ الشعراء: 0۷- ٩٩‏ ] 

ومن ذلك قوله تعالى: « یبن إشکیل آڈگڑوا عم ای آنععت علیگر ون مسن عَلَ 
ا و ا وی 
٤ال‏ فزعونَ مَسُومُونگمْ سو العتابِ دون تاه وستحیون نَ فا وق دک بلاء من 
ریک عظم ‏ [ البقرة: 44 ]» ففي هذه الاية تفصیل ما أجمل في الاولی'''. 

ب - تقیید الطلق: 

مثال ذلك قوله تعا ی: 4 حرم مت عم المیتة والدم ولم سے ون 

وقوله تعالى: ی هدن ما اوی ال عَرَما عل طاعم یطعَمه 1۳ یو موہ 
۹9 0 

فان لفظ الدم في الآية الأولى جاء مطلقّا وفي الثانية جاء مقيدًا فوجب حمل الآية الأولى 


على الثانية» فنفهم منه أن الدم المحرم هو الدم السفوح الذي وقع بيانه في الاية الثانیة!''. 


(۱) محاسن التأويل (۲/ ۱۲۲ ). 
(۲) انظر أصول التشريع الإسلامي ( ص ١١5‏ ) وأصول التفسير وقواعده ( ص 1١07‏ ). 


تفسير القرآن بالقرآن | ۷۳ 


ومن ذلك قوله تعالى: # ومن يُكفرٌ بالایتن فقد حبط عمل 4[ المائدة: ه ]. 
احاح لل ی وبين تب رہ سس الجر اال بصا ار 


ەم رر 


N آعملهم‎ TS 
د -ردة التي تورث جهنم هي التي يموت عليها صاحبهاء فهي هنا مقيدة بالوفاة.‎ 
ج - تخصيص العام:‎ 
ومنه ما وقع في قوله تعال:  بايا یی ءامنا َأ یکا دف من كَل انان‎ 
و هم لِم پ14 البقرة: ری کروی‎ pO ولا‎ E 
لنخلة والشفاعة بشكل عام؛ وقد خص الله المتقين من عموم نفي الخلة في قوله‎ 


کے صم 


رت من لوم 


1 ھ٦ و ومس روك ای‎ os 
ا عدو إلا لْمتّقِسَ 4 [الزخرف: 77 ]» وخص من‎ SE از رز الگ‎ 


عموم تفي الشفاعة؛ ما أذن فيه من الشفاعة بقوله عال: رت تن کت 


کی تی کی الا من بل اناده أن یمن 5 نا ور 4[ النجم: ۲۰ ]۲ 

ومنه قوله تعالى: # من عمل سَوَءٌا بر ہہ 4 [ النساء: ۱۲۳ ] فإنها خرجت خرج 
لعموم لكنها حصصة بقوله تعالى: ط سس یت جا کت ویر 
رَيَعْفُوا عن کیم 4[ الشورى: "۲٣۰‏ فقوله فیها: وَيَعَمُوا عن کنر 4 مخصّص لعموم 
من يعمل سُوءا یر به ومقيد لإطلاقها كأنه قال: إلا أن یعفو بدليل هذه الاية» مثل 
ما أنها مخصصة بآيات التوبة فإنه مقدر فيها: إلا أن يتوبوا بالإجماع وبالنصوص في 


۱ء (۳( 
س تال ۰ 


م 2 م م 


ومن ذلك قوله تعال: ‏ انما حرم کم المِيمَة والذم ولخم آلخنزر وما یل به- 
نر اللہ فَمَن اضطر عي باع ولا عاو فک انم عله لح له عَفُوڑ رجي 14 البقرة ۳۰ء ذكر 
۱ پر ےی سو ےتوج جج 
بحر بدلیل قولهتعل: 0ا لکد ند زر O‏ 

ومن ذلك قوله تعا ی: ۶ وَالَذِنَ يوون منکم وَيدَرونَ آزوما بترضن بآشسهن 


و که ص ص ےک ےھ كه ہے 2و سوے ڈرے 


ا ادابم جهن فلا جنَاح عل رفيا فعلن ف آنشسهن پالمعروف واه بسا مر 


١‏ ) انظر هذا المثال في إيثار الحق ( ص .)۱٥١‏ (7. ۴) نفسه. 
() انظر المثال في محاسن التأويل ( ۳/ ۳۸). 


هر 4 [ البقرة: ۲۳ ]. خص من عموم الآية الحامل المتوفى عنها زوجها فان عدتها 
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بوضع ا حمل لقوله تعالی: « ول الشمالی هن أن يصَعْنَ هن پ4[ الطلاق: 4 ]۳ 

ومن أدخل تخصيص العام في تفسير القرآن بالقرآن د. حسن عبد الحميد قال: 
« ويدخل فيها تفسیر العام بالخاص كما في قوله تعالى: « ما امل يد لئتر أن 4 
[ البقرة: ۱۷۳ ]. فلقد خصص بقوله تعای: # وطعام الذي ونوا التب حل لک © [ المائدة: ۵ ]. 
حيث حلت بذلك ذبيحة الكتابي وقيل: إن الآية الأول خصصت الآية الثانية . 

د - المع بین ما يتوهم أنه ختلف: 

ومن تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين ما يتوهم أنه ختلف كخلق بني آدم من تراب 
كا في سورة الکهف في قوله تعالی: ‏ کفزت پالزی خلقک ین تراب 46 الکھف: ۳۷ ]» وخلقه 
من طين فی غير آية ومنها قوله تعال: # هو أَلَذِى حَلَفَكمْ ین طِينٍ) [ الانعام: ٢ء‏ وغيرها ]» 
وهو تراب تلط بالاء ففيه زيادة على التراب المطلق. وكذلك خلقه من صلصال كا 
في قوله تعالی: ‏ ولد حَلَقنَا لاضن من صَلْصَلٍ من حمل موب 14 الحجر: ۰۲٩‏ وغيرها ]» فإنه 
أخص من ا جحمیع؛ لأنه طين خصوص ". 

ه - تقديم المعنى والفهم الذي له شاهد من القرآن: 

ومن تفسير القرآن بالقرآن « تفسير قوله تعالی وريد اديت يسيمو لت أن 
مَيِلُوأ ميا عَظِيمًا 4 [ النساء: ۲۷ ] بأهل الكتاب كقول يجاهد لقوله تعالى: # الم تر إِلّ 

مق ۔ ص همم مو و 


ہے 4م ہےر لس مح ے ہر 5 > امي > 
این اوتوأ ضيبا من الكتب پٹ رون الصللة ومیدون أن تضلوا ايل 4 [ النساء: ٤٤‏ ]» 
ویقویه أن عصاة المسلمين لا يريدون فجور صا حيهم. والاية وردت بضمیر الغائب 


في المريدين وضمير الخطاب في المائلين فقوى ذلك ». 

ومنه تفسير قوله تعالى في سورة غافر: لإ وَإِن یك صادفا بتکم بط ای يدك » 
[غافر: ۲۸ ] بأنه العذاب الأدنی المعجل في الدنيا لقوله سبحانه في آخر هذه السورة: ‏ ماما 
رك بعش ای مت ولا شوت [ خافر : ۲۷۷( 
(۱) محاسن التأویل ( ۳/ ۲۱۳ ). (۲) دراسات فی أصول التفسیر ( ص۰۱۱ ۱۱۰ ). 
(۳) إیثار اخق (ص ۱۰۲ ). )٤(‏ إيثار ا حق ( ص ۱۵۱ ). 
)٥(‏ المثال من ایثار ا لی ( ص ۰۱۵۱ ۱۵۲ ). 
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ی سر ى رن کر ورد ي ر کی ص 


ومنه تفسير # فصل لربك ور 1# الكوثر: ۲ ] بقوله تعا ی: # إِنَّ صلافِ ومشی وحياى 
ومماق له زب الْعلِمِينَ © [ الأنعام: ۱۱۲ ]. 

و - التقيد بالعاني المبينة لمدلول المفردات في القرآن: 

ومن تفسير القرآن بالقرآن التقيد بمدلول الفردات التي تکفل اللّه ببيان معانيها 
فى القرآن» ومن أمثلة ذلك قوله تعال: « ار آلانتن حل هلا ©5 سمه ار زوس © 
ودا مه منوا 1 المعارج: ۲۱-۱۹ ] فلفظة الهلوع بينتها بقية الآية. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعا ی: ‏ سأضلیه سفر ا وم دراک ما سفر لیا لا بقی ولا نذر (40 لوا 
تشر 87ا ماه عم 4[ المدثر: ۳١-۲١‏ ] ففی الآية بيان لبعض معاني سقر أعاذنا الله 
منها. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالی: ۶ ألا إت أولاء الیل 
یت منوا وکاواً يفوت 4ء وقوله تعالی: « إِنَمَا المزمثوت لین إا دك الله 
وج فلوم © [ الأنفال: ۲ ]. 

ز - إزالة الاشکالات التي تثبرها بعض العاني الظاهرة من الق رآن: 

يثير هذه القضية الدکتور حسن عبد الحميد ویدرجها ضمن تفسير القرآن بالقرآن 
م دام الاشکال طرح في النص القرآني ویزول بالاستفادة ما ورد في نصوص آخری» 
فیقول: « إن تفسير القرآن بالقرآن لا یشمل فقط تفسیر آيات بأخرى ماثلة وانا 
يشمل تفسير إشكال معین والبحث في القرآن عن امجاد جواب له »” . 

ریس الدکتور حسن عبد احمید غذا الوجه بقوله تعلی عن یوسف اتنل: 27ھ 
مت ِو وهم یا ولا أن را هن ريو کلف صرف عله آلشوه وَالْفَحنَاء ین 
عبارنا آلْمُخْلَصِيَ ) إذ آسند الواحدي إلى بعض الفسرین أن یوسف هم بتلك المرأة 
ما صحيحًا وجلس منها مجلس الرجل من الرأة فلا رأى برهان ربه زالت 
کر شهوة عنه» ورد الحققون من أهل التفسير هذه القالة و لجأ الرازي إلى القرآن نفسه في 


۱) الثال من إيثار ا حق ( ص ۱٥١١‏ . 
“) دراسات فی أصول التفسير ( ص ۱۱۲ ). 


۷۹ 


ردها وحل الاشکال الذي ينتج عنها بالنسبة إلى عصمة الأنبياء' '. 

ح - جع الآيات المتعلقة با موضوع الواحد: 

إن من أثر تفسير القرآن بالقرآن الوقوف على كل الآيات التي تتناول الوضوع 
المطروح للبحث. فإذا قابلتنا آية في القضاء والقدر لا يكتفى بها لتقرير عقيدة القضاء 
والقدر؛ إذ قد تكون من الآيات التي فيها جبر مطلق أو قد تكون من الآيات التي تدل 
عل اض ای فلا بد ای 277ھ کلها ویدرسها دراسة مقارنة فاحصة ثم 
يقرر الرأي الذي تدل عليه هذه الایات في حدود الضوابط الااصولیة. 

ولعدم مراعاة هذا الأمر « وقع الصحابي الجليل أبو ذر ذه في اجتهاد خطّأه عليه 
ههور الصحابة؛ حيث استدل بقوله تعال: ظ والب یکارورے هب وا ی 
ولا ينَفِقوتها في سیل الو 4 [ التوبة: 4" ] على عدم الكنز وإنفاق ا ال الزائد» وما يدل 
على صحة قول الجمهور أن ا مال المستخرج منه الزكاة ليس کنزا آيات الواریث؛ إذ 
كيف يبقى مال كثير للإنسان بعد موته إذا كان ينفى ما فضل منه في حياته.. 
فمجموعة آيات المواريث تفسر هذا المعنى في هذه الآية ». 

والاحتكام إلى كل الایات التي تتناول الموضوع الواحد هو الذي اصطدم معه 
جهم بن صفوان حين آراد أن يفسر الآيات التي تفسر الخلود تفسيرًا مجازيًا « فحمل 
قوله تعالى: فر لین فاك [ البقرة: ۰۱۲۲ وغيرها ] على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في 
التخليد كا نقول: « خلّد الله ملك فلان » وهذا منهج في التأويل عجيب» ثم بحث 
في الآيات لعله يجد فيها ما يحقق فكرة الانقطاع فقابلته الآية: ل خیب فها ما دام 
سوت وَالْأَرَضُ إلا ما سل رَبك 4[ هود: ٠١7‏ ] وقد تناسى جهم الآيات التي تقرر بقاء 
الجنة بقاء سر مدیا: E‏ 46 1۷ التوبة: 2۲۲٢‏ 

وجمع الآيات هو السبيل أيضًا لتفنيد الدعوى التي أطلقت أن الإسلام أعطى المرأة 
نصف حظ الرجل دون جمع الآيات التي تتحدث عن الارث في المستوى الأول. 


(۱) دراسات فی أصول التفسیر( ص ۰۱۱۲ ۳(. 
(۲) دراسات في أصول التفسیر ( ص ۱۱۳ ). (۳) نفسه ( ص ۱۱ ). 
)٤(‏ نشأة التفکیر الفلسفي في الاسلام ( /١‏ ۳۶۳ )۰ دراسات في أصول التفسیر ( ص ۱۱ ). 
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ط - الآيات الناسخة والآيات المنسوخة وموقعها من تفسم القرآن بالقرآن: 

ويدخل في باب تفسير القرآن بالقرآن معرفة الآيات الناسخة والآيات النسوخة فعدة 
المرأة اون عنها زوجها کانت سنة کا ندل عل ذلك قوله تعای: ‏ والدن ترو 
منم یدرون ازجا وَصِيَّةٌ لاو جهم ملعا إلى الحول عَيْرَ اخراج 14 البقرة: ۲۲۸۰ ثم 
نسخت تلك الاية باية آخری بینت العدة الجديدة وهي آربعة آشهر وعشرة آیام 
وذلك في قوله تعالى: « وَين وون نكم وَيَدَرُوتَ آزوجا يريصن بآشهن ره نهر 


ی ۶ 


وَعَشُمَا © [ البقرة: ۲۳۲ ]7 2. 

ي - السياق القرآني وموقعه من تفسير القرآن بالقرآن: 

ما يدخل ضمن تفسير القرآن بالق رآن النظر إلى السياق الذي جاءت فيه الآية المراد 
تفسيرها « فعلى المفسر أن لا ينظر في الكلمة والجملة مستقلة بنفسها؛ بل عليه أن ينظر 
إليها في سياق النص القرانی فان ذلك معين على تحديد المعنى المرادء لا سيا إذا كان 
للكلمة أو الجملة أكثر من معنى »۲. 

وهذا رجح الطبري وغيره من المفسرين بعض الأقوال وردوا غيرهاء يقول 
الطبري في الرد على من قال أن المراد بقوله تعالی: « وَلَصَّدَ عَمَلِمُوأ لس شمه ما لَه في 
لخد یٹ علي 4 البقرة: ۱۰۷ ] الشياطین, بقوله تعالى: ( و کال لموک 4 
[ البقرة: ۱۰۲ ] يعني الناس» قال: « وذلك قول لجميع أهل التأويل خالف. وذلك أنهم 
مجمعون على أن قوله: ومد عََلِمُوا لَمَي سره 4 معني به اليهود دون الشیاطین: ثم 
هو مع ذلك خلاف ما دل عليه التنزیل؛ لان الآيات قبل قوله: # ولمَد علمواً من 
ارده وبعد قوله: ۳ لو کانواً يَمْلَمُوت #جاءت من الله بذم الیھود وتوبيخهم 
على ضلاغم وذمًا لهم على نبذهم وحي اللّه وآيات كتابه وراء ظهورهم مع علمهم 
بخطأ فعلهم. فقوله: طإ وَلََدْ عون تیه ملق الْآَخْرَةَ يث علق 4 أحد تلك 


(۲) 


الأخبار عنهم ) : 


.) ۱۱۵ انظر ا مثال في دراسات في أصول التفسیر ( ص‎ )١( 
.) ۱۶۰ بحوث في أصول التفسير ومناهجه ( ص‎ )۲( 
.) ١1١ )ء بحوث في أصول التفسیر ومناهجه ( ص‎ 477 /١( جامع البیان‎ )۳( 


۷۸ 


فقول الطبري: « ثم هو مع ذلك خلاف ما دل عليه التنزیل » ما يدل على الذي 
قلنا من أن استثمار السیاق ما یدخل ضمن تفسير القرآن بالقر آن. 
۳ - درجۃ تفسیر القرآن بالقرآن: 

وعن قيمة تفسير القرآن بالقرآن يرى صبري ا تولی أن ١‏ هذه الطریق لا بد منها لمن 
أراد العلم القطعي والتأويل الصحيح للآية» فما يعلم تأويل کلام الله الا الله 
سبحانه؛ ولآن المفسر إذا بدأ التفسير مبذه الطريق يحق له أن يقول بملء فيه: هذا ا مراد 
الحقيقي للآية الكريمة »» وواضح من هذا القول أنه يجعل طريق تفسير القرآن بالقرآن 
يفيد القطع وليس الظن؛ إذ لا جال للرأي فيه. 

وعلى عكس ذلك يتجه أبو زهرة إلى أن تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير بالرأي 
والاجتهاد فيقول عنه: « إن ذلك بلا شك نوع من الرأي والاجتهاد ». 

وال نفس الرأي يميل الدکتور محمد حسين الذهبي فيرى أن تفسير القرآن بالقرآن 
يقوم على كثير من التدبر والتعقل» وعليه فهو ضرب من الاجتهاد يقول: « هذا هو 
تفسير القرآن بالقرآن» وهو ما كان يرجع إليه الصحابة في تعريف معاني القرآن. 
وليس هذا عملا آليّا لا يقوم على شيء من النظر» وإنما هو عمل يقوم على كثير من 
التدبر والتعقل؛ إذ ليس حمل المجمل على ا مبین أو المطلق على المقيد أو العام على 
الخاص أو إحدى القراءتين على الأخرى بالامر امین الذي يدخل تحت مقدور كل 
إنسان» واٍنا هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة ». 

ولعل ما اختاره خالد بن عثمان السبت الأقرب إلى الصواب حين يجعل تفسير القرآن 
بالقرآن يفيد القطع في حالات محدودة» وهي أن يكون ذلك من رسول الله ييه 
أو وقع عليه الإجماع أو قاله أحد الصحابة وم یعلم له مخالف. فيقول: « وتفسير 
القرآن بالقرآن يعد أقوى أنواع التفسیر إلا أنه لا يقطع بصحته إلا إن كان الذي فسر 
بالآية رسول الله كلق أو وقع عليه الإجماع» أو صدر عن أحد الصحابة وم يعلم له 
خالف» وأما ما عدا هذه الصورة فإنه لا جزم بصحته؛ لأنه اجتهاد من قائله يخطئ فيه 
ویصیب. مع أن الطريق التي سلكها من حيث البداً صحيحة لكنه قد يخطئ في 


.)٦١/١( المعجزة الكبرى ( ص /اه ). ۲ التفسير والمفسرون‎ )١( 
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التطبيق» وہہذا تعرف أن للاجتهاد مدخلا في هذا النوع من أنواع التفسير فلا يختلط 
الامر عليك »۲ . 
ع - القراءات ودورها في تفسير القرآن بالقران: 

لا كانت کل قراءة توفرت فیها شروط الصحة التي وضعها العلاء هي قران؛ 
یس ےس من أجل ذلك یقول د. ی 
الذهبي: « ومن تفسير القرآن بالقرآن مل بعض القراءات على غيرها »”". 

وهذا إذا تعلق الأمر بالقراءات الصحيحة المستوفية لشروط الصحة أما القراءات 
الشاذة فان المعاني التي يمكن أن تعطينا إياهاء وخاصة ما كان فيها « مدرجا » الراجح آنها 
من تفسير صاحبها الذي نسبت إليه للقرآن بها صح لديه أو با رآه صوابًا دون أن تکون ها 
منزلة تفسير القرآن بالقرآن وهذا الذي يؤكده الذهبي بقوله: « تختلف أنظار العلماء في 
مثل هذه القراءات» فقال بعض المتأخرين: نها من أوجه القرآن» وقال غيرهم: نا ليست 
قرآنا؛ بل هي من قبيل التفسير» وهذا هو الصواب؛ لأن الصحابة كانوا يفسرون القرآن 
ويرون جواز إثبات التفسير بجانب القرآت» فظنها بعض الناس لتطاول الزمن عليها من 
أوجه القراءات التي صحت عن رسول اللہ 2 ي ورواها عنه أصحابه )7 

والغريب أن الدکتور الذهبي يستدل على أهمية القراءات بقوله: « ومما يؤيد أن 
القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن ما روي عن مجاهد أنه قال: 
١‏ لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجت أن أسأله عن 
كفن ےی غه 

فکیف يكون هذا دلیلا على اعتبار القراءات مرجعًا مهما من مراجع تفسير القرآن 
بالقرآن وقراءة ابن مسعود ليست من القراءات المتواترة؟ وقد تقدم قول الذهبي نفسه 
أنها ليست من أوجه القرآن نا هي تفسير. 


والذي أراه في هذا النص انا هو موازنة بین ابن عباس وابن مسعود وأن قراءة 


(۱) قواعد التفسير (۱۰۹/۱). 
(۲) التفسیر والمفسرون(١/؟:1).‏ 
)٤(‏ نفسه (۱/ 1 4). )٤(‏ نفسه. 


ابن مسعود نظرًا لما فيها من التفسير المدرج قد كانت تغني عن كثير من الأسئلة» ولعل 
جاهدا وجد فيها تطابقا مع ما كان فسره له شيخه ابن عباس. 

وفی إطار التمييز بين القراءة المتواترة والشاذة يشير صاحب أضواء البيان إلى ذلك 
بقوله: « وقد التزمنا ألا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية سواء كانت قراءة أخرى في الآية 
المبينة نفسها أو آية أخرى غيرهاء ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة» وربا ذكرنا 
الشاذة استشهادًا بقراءة سبعية» وقراءة أي جعفر ويعقوب وخلف ليست من الشاذ 
عندنا ولا عند المحققين من أهل العلم بالقراءات »". 

الخلاصة.. أنه عند التعامل مع القراءات باعتبارها قرآنًا يجب التوقف عند حدود 
القراءات الصحيحة العتمدة ما دام قد « صح اعتبار القراءات المتواترة قرآنا فجعلها 
المحققون إن بينت قراءة أخرى من قبيل تفسير القرآن بالقرآن... أما القراءة الشاذة 
فيجب القطع بکونہا ليست قرآنا ولا من قبيل تفسیر القرآن بالق رآن »”'". 

أما وجه الاستفادة من القراءات في التفسير فإن ذلك يعود إلى الاختلاف الذي له 
صلة بمعنى الآية» ذلك أن اختلاف القراءات لا يخلو من حالتين: 

- الأولى: أن يكون الاختلاف فی وجوه النطق با حروف والحركات کالاظهار 
والإدغام والإمالة والمد ونحو ذلك. 

- الثانية: أن يكون الاختلاف في الکلمات أو اختلاف ا حرکات. 

آما الحالة الأولى فلا تعلق لما بالتفسير کبس وأما الثانية فلها تأثير كبير فيه وهو كثير”". 

من ذلك مثلا قوله تعالى: # وَمی‌الّاس يمول ءامنا شه وبالیو الڈیفر وَمَاهْم بمُؤْمِيِينَ ی 


720 


شوت أله وا منوا وم غوت رل آشتهم وَما توت 14 البقرة: ٩۸‏ ]. 
تنوعت القراءات في قوله تعالی: # وما خدعوت 4 . 
- قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وآلف بعد الخاء وکسر الدال: ا حَدَعُوت 4 


- قرأ باقي العشرة بفتح الياء وسکون الخاء وفتح الدال من غير آلف: «یدعُوت 4. 


(۱) آضواء البیان (۱/ ۱۸۰۱۷ ). (۲) ا نار في علوم القرآن ( ص ۱۵۰ ). 


(۳) بحوث في أصول التفسیر ومناهجه ( ص ۱۳۸ ). 
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جع تب و ها العنی إذ تقتضی حصول فعل 


من أكثر من واحد» فادا لم یقت يقتضي الواقع الشارکه فهي للمبالغة. ۰ فتکون قراءة 
ا ندعو عوت # تصف حالم العادي في خداعهم العتاد» وقراءة ‏ بخادعون # تصف 
7 )1( 
حالهم أثناء مبالغتهم في الخداء”". 
- الرسم القرآني ودوره في التفسير: 


إن للرسم القرآني ثرا في معرفة معنى الآية « فقد يكون لبعض الکلمات أكثر من 
معنى إلا أن رسمها في الصحف يرجح أحد المعنيين. 

ففي قوله تعالی: «( سک فلا تنی تا لا ما شا الک ب4 1 الأعلى: ]۷۰٢‏ اختلف العلماء 
في قوله نت على قولین: 

۱ - آنها للنفي وتكون بمعنى الإخبار. 

۲ - آنا للنهي. 

إلا أنه بالاحتکام للرسم يرجح أنها للنفي؛ لوجود الألف القصورة ولو كانت ١‏ لا» 
نننهی لصار الفعل بعدها مجزومًا بحذف ا حرف العتل في آخره وکتبت الکلمة هکذا 
( تنس ) فدل بقاء الألف في الرسم على أن « لا » للنفی ولیست للنهي ». 

وني قوله تعالی: ل ودا كاوه م أو رهم يرون © قو لان للعلماء: 

١‏ - أن الضمير ( هم ) ضمير رفع مؤكد لواو الجماعة» وعلى هذا فإنه يجوز الوقف 
على ( كالو ) وا معنی إذا کال المطففون آنفشهم. 

- أن الضمير ( هم ) ضمیر نصب أي كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف الموزون. 

ورسم الكلمة يرجح المعنى الثاني؛ لأنه لو كان المراد المعنى الأول لأثبت بعد 
لمعل ( كالو ) و ( وزنو ) ألفا هكذا ( كالوا ) و ( وزنوا ) فدل عدمها على رجحان 
ول الثاني الذي يطلبهاء قال الإمام الطبري: « والصواب في ذلك عندي الوقف 
عنى ( هم )؛ لأن كالوا ووزنوا لو كانا مكتفيين» وكانت هم كلامًا مستأنفا كانت كتابة 


')الشراءات وأثرها ني التفسير والأحكام ( ۱ ). 
۲) أصول التفسير ومناهجه ( ص ۱۳۹ . 
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كالوا ووزنوا بألف فاصلة بينها وبين هم مع كل واحد منها »“. 

۳ 
سل طریقّا موصلة الیها؛ لأنها لو كانت کذلك لکتبت مفصولة(. 

وخطئ كذلك من قال في قوله تعال: ‏ ان هذان لسحرّن 14 طه: *1]: ( إنها ) إن 
واسمهاء أي إن القصة و( ذان )مبتداً خبره( لساحران 6 والجملة خبر إن» وهو 
باطل لرسم ( إن )منفصلة و( هذان ) متصلة' ". 
1١‏ - تفسیر القرآن بالقرآن عند المفسرین: 

ان اعتبار القرآن الکریم مصدرّا من مصادر نے آمر جمم عليه کبا سبق آن بین 
ا تج ہر رس وپ ونب سی 

لق سقفت الق إل كوق رسرل الله نه أول من سن هذا النهج وأرشد إليه 
ونضيف الآن أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اعتمدوا هذا النهج أيضًا « فراحوا 
دیا ود ا و ا 
قوله تعالى: « ملع ءام من وم کات [ البقرة: ۳۷ ]۰ حيث فسرها بقوله: هي قوله تعا ی: 
١‏ ري نكا أشع اونا عفر لا ور تا کون من الْحَسرِينَ » » [ الاعراف: ۲۳ ]27 
والأمثلة على ذلك كثيرة جدَاء وعلى طریقة الصحابة سار التابعون فكان القرآن الكريم 
المصدر الأول للتفسير عندهم» وكذلك أتباع التابعين وعموم المفسرين... ويمكن 
تصنيف مستويات استثار هذا المصدر عند الفسرین على الشكل التال: 

المستوى الأول: الكتب التي تضمنت المنهج دون أن تتبناه: 

ونقصد بها كتب التفسير التي استثمرت هذا المنهج دون أن تتخذها سبيلا وحيدًا 
لهاء ويمكن أن نجزم أنه ما من مفسر إلا وفسر القرآن بالقرآن» فعليه فان الذي ينبغي 
التركيز عليه انا هو الكتب التي برز فيها هذا المنمج. 

وللوقوف على هذا الذي نقول تكفي العودة إلى الكتب التي درست مناهج المفسرين. 
)١(‏ جامع البيان ( 4١/١5‏ ). والبحر المحيط ( 1۴۹/۸ )۰ أصول التفسير ومناهجه ( ص ۱۳۸ ). 


)۲« ۳ فصول في أصول التفسير ( ص ۱۰ ). 
)٤(‏ انظر تفسير الصحابة ( ص ۲۳ ). 
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ومن المتأخرين ابن كثير کما يقر ذلك الدكتور يوسف القرضاوي قائلا: « وأكمل 
المفسرين من نهج النهج النبوي في تفسير القرآن بالقرآن كا فعل الامام ابن كثير؛ 
حيث يذكر في تفسير الآية ما يشابهها أو يؤكدها أو يوضحها أو بخصصها »'. 

المستوى الثاني: الكتب التي تبنت النهج: 

ونقصد بها الكتب التي أقام أصحابها تفسيرهم على أساس تفسير القرآن بالقرآن. 
والظاهر أن هذا الأمر كانت فيه مسا مات قديمة» وان کنا لا نعرف عنها أكثر من الإشارة 
إليهاء من ذلك ما قاله السيوطي عند حديثه عن أهمية تفسير القرآن بالقرآن: « ولقد ألف 
ابن الجوزي كتابًا فيم أجل في القرآن في موضع وقُسّر في موضع آخر منه »”". 

ومن ذلك أيضًا ما قاله ابن الوزير: « وقد جمع من هذا القبيل تفسير مفرد ذكره 
الشيخ تقي الدين يعني ابن دقيق العيد'" في شرحه العمدة »” 2. 

ولم أقف على أي من الکتابین الشار إليهما ولا أعلم عنهما أكثر من هذه الإشارة, 
ما الكتب التي وقفت عليها من ذلك فأعرضها على الشكل التالي: 

- أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن, محمد أمين بن محمد المختار الشنقيطي: 

ولقد عد الدكتور فهد الرومى هذا الكتاب أبرز مثال للتفسير بالمأثور في القرن 
الرأبع عشر أما تفسیر القرآن بالقرآن فهو « الذي آبرزه المؤلف في تفسيره واعتنی به 
عناية كبيرة؛ بل أفرده بدراسة قيمة في مقدمة تفسيره... ذكر من أنواع بیان القرآن 
بالقرآن أكثر من عشرين نوعا» '. 

أما المؤلف فيشرح دواعي تأليفه لهذا الكتاب قائلا: « واعلم أن من أهم المقصود 
بتأليفه أمرين: 

أأحدهما: يان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء عل أن آشرف 0 التفسیر واجلها تفسیر 
كاب لله كات ا حد اس بمعنی کلام له جل وعلا من الل جل وعلا... 


(۱) الرجعية العلیا ( ص 1۵ ). 
(۲) الاتقان ( ۲/ ۱۱۹۷). (۳) كيف نتعامل مع القرآن العظیم ( ص ۲۲۲). 
)٤(‏ ایثار الحق ( ص ۱۵۰ ) قال: « وم أقف عليه ». (ه) اتجاهات التفسیر (۲/ ٩۲۳‏ ). 


| A٤ 


والثاني: بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة - بالفتح - في هذا الكتاب. 
فإننا نبين ما فيها من الأحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء في ذلك» ونرجح ما 
ظهر لنا أنه الراجح بالدلیل.. 7 

وواضح أن المتصل بموضوعنا أساسًا هو الأمر الأول أي بيان القرآن بالقرآن 
وعن منهجه في الكتاب فيقول المؤلف: « وقد التزمنا أن لا نبين القرآن إلا بقراءة 
سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسهاء أو آية أخرى غيرهاء ولا نعتمد 
على البيان بالقراءات الشاذة وربا ذكرنا القراءة الشاذة استشهادًا للبيان بقراءة سبعیة 
وقراءة أي جعفر ويعقوب وخلف ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل 
العلم بالقراءات »". 

وهذا لا ينفى أن المؤلف يفسر القرآن بالسنة « فقد أورد رحمه الله تعالى عددًا کشا 
منها ۲۷ با خی الثیء عن أقوال الصحابة» فالمؤلف رحمه الله تعالى: « كثيرًا ما 
بستشهد بالتفسیر الصحیح لصحابة رسول له ٩‏ 

وني الکتاب آمور آخری: « کتحقیق بعض السائل اللغوية وما حتاج إليه من 
صرف واعراب. والاستشهاد بالشعر العربي» وتحقیق ما حتاج إليه فيه من السائل 
الا صولیت والکلام على آسانید ال حادیث »۲۲ 

- التفسير القرآني للقرآن: عبد الکریم الخطيب: 

والكتاب صدر سنة ( ۱۹۲۷ ) وهو یقع في ثلاثين جزءًا ويشرح صاحبه منهجه 
فيه قائلا: « إننا لا نفسر القرآن بالمعنى المعروف للتفسیر في هذه الصحبة التي ہت 
نها كاب اللہ تاناضو برع اناك الله 0+ 
لحظات نلتقط فيها أنفاسنا المبهورة لما تطالعنا به الآية أو الآيات من عجب ودهش 
وروعة» ثم نمسك القلم لنمسك به على الورق بعض ما وقع في مشاعرنا من صور 


العجب و الدهش والروعة...»" '2. 


(۱) أضواء البیان 7/1١‏ ). 

(۲) اتجاهات التفسير ( ۵۲۸/۲ ). (۳) نفسه 

.) ۱۱ /۱( التفسیر القرآني‎ )٥( .) ۷ /۱ ( أضواء البیان‎ )٤( 
نقسه.‎ )٦( 
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وواضح من خلال ما قاله أنه انا عني بتسجيل خواطره ومشاعره» وهذا لا يجعل 
الكتاب ضمن كتب التفسبر بالمعنى العلمي» وهو ما عبر عنه المؤلف حين أشار أنه 
لا يفسر القرآن بالمعنى المعروف للتفسير. 

أما عن عنوان كتابه التفسير القرآنی فقد أشار إليه في مقدمة كتابه قائلا: « كانت صحبتنا 
هذه لكتاب الله على هذا الوجه الذي لا ننظر فيه إلى غير كتاب الله ول تدبر آياته» بعيدًا 
عن طنين المقولات الكثيرة التي جاءت إلى القرآن من كل صوب وکادت تخفی صوته »” . 

وهو عندما يتصدى لتفسير سورة من سور القرآن نجده يتكلم في بدايتها عن نزوها 
وعدد آياتها وعدد كلماتها وعدد حروفها وأسمائها ومناسبتها لما قبلهاء ثم هو يختار منها 
کما قال في مقدمته آية أو آیات ثم يكتب ما ظهر له من خواطر وآراء. 

وعن الكتاب يقول عبد المجيد عبد السلام المحتسب: « وقد لاحظنا أنه نحا منحى 
المفسرين من السلف إلى التفسير الوضوعي في مواضع عديدة من تفسيره» ولا جدال 
في أنه كان متأثرًا بمدرسة الشيخ محمد عبده في التفسیر ویمثل ذلك أصدق تمثيل 
حاو لاته للتوفيق بين الأديان وجرأته وتحامله على المفسرين القدامى والفقهاء رحمهم 
الله وخالفته إجماع المفسرين في كثير من تفسيره ۷''. 

وعن هذه المحاولة يقول د. محمد على الحسن: « وأما ما صدر أخيرًا التفسير 
ا ا للقرآن لعبد الکریم اط فقد فسر فیه كن من ال یات بعقله؛ السا 
كبير بالتفسير العلمي» وقد آبعد في بعض الواطن من التفسیر القرآني بالقرآن »۰۳ 

وعلیه یبقی کتاب آضواء البیان للشنقيطي أحق من یمثل هذا الاتجاه في التركيز على 
تفسير القرآن بالقرآن. 


جو نين 


(۱) التفسير القراني ۱۱/۱۱ ). (۲) اتجاهات التفسير ( ص 44 ). 
(۳) النار في علوم القرآن ( ص ۱۵۰۰ ). 


ہ٦‎ 


تممید: 

لا خلاف بین العلماء في کون السنة النبوية من أهم مصادر التفسیر؛ وهي بحسب 
الذي اختاره ابن تيمية تأي بعد القرآن» وفي ذلك يقول رحمه الله بعد الحديث عن 
تفسير القرآن بالقرآن: « فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة 
له ٥‏ فهو إِذا يضعها في الرتبة الثانية» ويقول في موضع آخر من كتابه: « تطلب 
تفسير القرآن منه فان لم تجد ه فمن السنة ». 

إلا أن هناك صعوبة حقيقية في الترتيب بين القرآن والسنة متى صحت؛ إذ لو 
فرض أنه وجد للآية معنى في موضع آخر من القرآن فهل يمكن الاكتفاء به أم لا بد 
أن لا تعارضه السنة. 
| حجیۃ التفسير بالسنة: 

قال ابن الوزیر: « التفسیر بالسنة.. مقبول بالنص والإجماع ۷" أما التصوص 
فكثيرة منها : 

قوله تعال: ‏ وما انك الرسول مض وہ وما تبك عنه انوا 4 [ الحشر: ۷ ]» وقال 
تعالى: ل وأا لك ال کر لب لاس ما رل الم 14 النحل: 44 )“. 

ومن الحديث النبوي: ما رواه آبو داود عن القدام بن معد يكرب عن رسول اللّه پل 
أنه قال: « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 


(۱) مقدمة في أصول التفسير ( ص ۹۳). (۲) مقدمة في أصول التفسير ( ص ٩٤‏ ). 


(۳) ایثار الحق ( ص ۱۵۲ ). (۵6) نفسه. 
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يقول: عليكم م 07 لقرآن نیا وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام 


د ر مره رئا 

فقوله: ۱ یوشٹ رجل شبعان ؛ المقصود منه التحذير من مخالفة السنة التى سنها 
لرسول له ولیس ھا ذكر في ال ان كما هو مذهب الخوارج والروافض الذين تعلقوا 
بظاهر القرآن وتر كرا السئن التى +.... ت بیان الکتاب فتحيروا وضلوا". 


وقد روي الحديث السابق بصيغ متفاري.ة منها قوله ا « لا ياي رجل مترف 
متکوء على أريكته يقول: لا اعرف۔. الا ش2 2 ان و راہ أحللته وما حر مه حر مته ألا 
¢ ون آوتت القرآن ومثله معه )!'). 


وك الل بن أبي رافع عن أبيه ع: , النبي 35 قال: ١‏ لا ألفين أحدكم متکتا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما آمرت. ده أو نہیت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا 
نی کتاب الله اتبعناه ۷ ۳ 


رع ی ی ها رت أله حفر .: سول الله و خطب الناس وهو يقول: 
٠‏ آیحسب أحدكم متکتّا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شین إلا ما في هذا القرآن . 
ألا وني واللّه قد وعظت و أمرت ونہیت عن أشياء إنها ثل القرآن أو أكثر »*. 

وني الاستدلال بالإجماع على حجية تفسير القرآن بالسنة قال ابن الوزير: « ويدل 
عبى ذلك أن الإجماع قد انعقد على نسخ وجوب الوصية للوارثين بحديث: 
۰ لا وصية لوارث “ وهو حديث حسنء وإذا وجب قبول ذلك في نسخ فريضة 


')الحديث في سنن أبي داود کتاب السنة رقم ( ٤٠٠٤‏ )ء ونحوه في مسند آهد. كتاب مسند الشاميين رقم 
(VN:‏ 

۳ جامع الأحكام (۱/ ۳۷ ). 

۳)ایثار الحق ( ص ۱۵۲ ). 

: ) 'خدیث في سنن أب داود كتاب السنة رقم ( 40۰۵ )» وسنن ابن ماجه المقدمة رقم (۱۳))ء والرسالة ( ص ۸٩‏ ). 
) اخدیث في سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء رقم ٠٠٠١(‏ ). والإحكام في أصول الأحكام 
.)١١2 ٠‏ 

۰ احدیث في صحيح البخاري كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث: ويي سنن الترمدي كتاب الوصايا 
رقم (۲۲۰۴)ء وفي سنن النسائي كتاب الوصايا رقم ( ۳۱۳۹ )ء وني سنن أبي داود کتاب الوصايا رقم 


.)۱ ۰ 


منصوصة فيه فكيف سائر البيان والتخصیص؛ وقبوله في نسخ وجوب الوصية 
إجماع العترة والأمة »”". 

قال ابن حزم: « جاء النص ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله يله 
أنه قاله ففرض اتباعه» وأنه تفسير لمراد الله تعالى في القرآن» وبيان لمجمله ». 

قال الشاطبي: « بیان رسول الله ية بيان صحيح لا إشكال في صحته؛ لأنه 
لذلك بعث؛: قال تعال: «وأرلنا إِلِكَ الک لين لتاس ما رل الم © [ النحل: ٤‏ )] 
ولا خلاف فيه »۲". 

قال الدكتور عدنان زرزور معقبًا على استدلال ابن تيمية بحديث معاذ حين بعثه 
قاضيًا إلى اليمن وما قيل في سنده قال: ) والقضية التى ساق ھا ابن تيمية هذا 
الحديث وهي طلب تفسير القرآن من السنة إن لم يوجد في القرآن نفسه ليس موضع 
خلاف بإطلاق» صح هذا الأثر أو م يصح »۳ 

وبناءً على الذي سبق وتأکیذا له نورد هنا جموعة من النصوص الدالة على اعتبار 
السنة النبوية مصدرًا مهًا من مصادر التفسير؛ فمن ذلك: 

كان عمر نله يقول: ۷ سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن» فإن 


أصحاب السٹن أعلم بکتاب الله لے ۶(۷. 
وروی الأوزاعي عن حسان بن عطیة قال: « كان الوحي ينزل على رسول ال لا 
ا 


قال الشافعي: « وسنن رسول الله ول مع كتاب الله وجهان: أحدهما نص 
کا اس له أنول الال اکر هی سول اسف 
معنی ما آراد بالجملة» وآوضح كيف فرضها عام آو خاصاء وكيف أراد أن ياي به 
العباد وکلا ما اتبع فيه کتاب الله ». 


.)۱۵۲ ایثار الحق ( ص‎ )١( 

(۲) الاحکام في صول الأحكام (۱/ ٩۳‏ ). (۳)الوافقات /٤(‏ ۱۷ ). 
)٤(‏ مقدمة في أصول التفسیر ( ص ۹۹ ) الحامش (۱). (۵)الوافقات /٤(‏ ۱۷). 
(1) الجامع لاحکام القرآن ( 9۵/۱ )» التفسیر والفسرون (0۸/۱). 

(۷)الرسالة ( ص 9١‏ ). 
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وقد أخرج الخطيب بسنده إلى عمران بن حصين #2 أنه كان جالسّا ومعه أصحابه 
فقال رجل من القوم: لا حدئونا إلا بالقرآنء فقال له: ادنه» فدنا فقال: أرأيت لو 
وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعًا وصلاة العصر 
ےا والغرب لاا تقراً ی ائنتین؟ ارايت لو وکلت انت وآصحابك إل القرآن 
كنت تجد الطواف بالبيت سبعَاء والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم» خذوا 
عنء فإنكم والله إن لم تفعلوا لتضلن”"'. 

لسم یسر بن الشخير بواحد زعم الاستغناء ء عن السنة وقال 
ره اف لت وتوا لا بالق آت قال A‏ سایق انت شا ولك 
سس ہے 

ہے کور و لے سر و ہو کت 
ول لت من القرآن علل نبيه بیو ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول یات 
وذنك تأویل جميع ما فيه من وجوه آمره: واجبه وندبه وإرشاده وصنوف یه 
ووظائف حقوفه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادیر اللازم بعض خلقه لبعض وما 
آشبه ذلك من أحكام آیه. التي لم يدرك علمها الا ببيان رسول الله ی لأمته» وهذا 
وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله ی له تأویله بنص منه عليه 
أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأویله ». 

قال أيضًا: « من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول ية وذلك 
خضل عل بها سز آمر الله روني وله رد انهه وميه ووه وف انضت وسافز 
معاني شرائع دينه الذي هو جمل فی ظاهر التنزيل» وبالعباد إلى تفسيره حاجة لا يدرك 
عنم تأويله إلا ببيان من عند الله على لسان رسول الله پل ۷'. 


وعن نص على آهمية السنة في بيان القرآن الكريم الإمام البغوي حيث يقول: « فان 


الكتاب يطلب بيانه من السنة ۷" '. 
١‏ ) الکفایة (۳۰/۱). (۲) وجوه بیان الإحمال في القرآن والسنة ( ص ۳). 
۴ جامع البيان ( شاكر ) (۱/ ۷6 ). )٤(‏ نفسه (۸۷/۱). 


)معام التنزیل .)۱٥/١(‏ 


۰ 


وحذر أبو زهرة من أي تفسیر يقلل أو يلقي اعتبار السنة قائلا: « ويجب التنبيه إلى 
یں سو رب سی وا وھ 
الشريعة» فقد قال تعالى: « وما كان لِمُوْمِنِ ولا مُوْمِمَةٍ إذا قضی الله ورسولهء مرا أن یکن 2 
لیر من مره 4 [ الأحزاب: ۳۲ ]» والذين يتركون السنة زاعمين آم یأخدون 
بالقرآن» یہجرون القران والسنة معا ویجاربون تبلیغ النبي صل اللّه تعال عليه 
وسلم لرسالة ربه »» ویقول الشوكاني تأكيدًا على آهمية السنة في التفسیر: « فان ما كان 
من التفسیر ثابتا عن رسول ية كان المصير إليه متعینا وتقدمه متحت ». 

قال ابن عطية بعد أن روی حدیثا في التفسیر: « وهذا هو التفسیر الذي لا نظر معه 
لأحد؛ لأنه منسوب للصلاح صادر عن النبي پل ۷. 

يمكن أن نميز في التفسير بالسنة النبوية بين مستويات متعددة: 

- منها ما يفسره النبي من غير سؤال. 

- ومنها ما يكون جوابًا لسؤال في معنى آية ما. 

- ومنها ما يأتي على صيغة خبر مختوم بقول الراوي: « ثم تلا قوله تعالى كذا ». 

- ومنها ما يختمه النبي بقوله: « واقرؤوا إن شنتم قوله تعالى كذا ». 
۲ - أوجہ بیان السنة للقرآن: 


لقد اهتم العلماء بتتبع ما بينه الرسول پل لبيان الأوجه التي تركز عليها البيان 
النبوي» ويمكن أن نقول منذ البداية أن الرسول ية لا بيان إلا ولقد بينه كد وأنه 
لا يجوز تعدي آوجه البيان التي حددها ‏ يك وان الوجوه التي تحدد إنم| می بحسب, 
المادة المستقرأة» ولقد قلنا في البداية أن الذي هيمن على هذا المجال نا هو الجال 
الفقهي؛ ولذلك غالبا ما تتكرر نفس الصورء وان الطلوب من العلماء إدخال باقي 
الأوجه من مثل بیان نعم الجنة وبیان قصص الانبیاء ورفع الاشکالات. مثل ما وقع ۳ 
إبراهيم ال ونحو ذلك» ولا بأس من الوقوف على الاقل في الوجود من تفسیرہ وَل 
في کتب الحديث ومحاولة تلمس آوجه البیان. . 


(۱) فتح القدیر (۱/ ۰۷ ) وانظر نحو في قواعد التدبر الأمثل( ص ۱۳۳ ). 
(۲) الحرر الو جیز ( ص ۱۰5 ). 
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نقد هيمن الجانب الفقهی على بحث العلاقة بين القرآن والسنة وأغفل بسبب ذلك 
حر نب القرآن الاخری التی تکلفت السنة النبوية س تا را ذلك نی (طار التقلص 
الدی عرفته « في ثقافتنا الإسلامية الر ژية القر انية الشاملة... وأصبحت الصادر الاسلامية 
نر على أنها فقه... السيرة تقرأ على أنہا فقه» والسنة كذلك والقرآن على أنه فقه ولا 
أفصد بالفقه هنا المعنى العام الذي يعني فقه الحياة کما ورد في القرآنء وان الفقه الذي 
انتھی إليه العنی الاصطلاحی وهو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ». 

ومن هذه اميمنة الفقهية ما ذكره د. محمد إبراهيم الحفناوي قائلا: « ترد السنة مع 
القران على ثلاثة أوجه هي: 

١‏ - أن تكون مؤيدة لأحكام القرآن موافقة له من حيث الإجمال والتفصيل» وذلك 
مث الأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة والصيام.. 

۲ - أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تخصيص عام وتقييد مطلق أو تفصيل جمل: 
د نحو ذلك. 

۳ - أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو حرمة ما سكت عن 
ج لو 
فا ملاحظ أن الذي يتردد في الأقسام الثلاثة انیا هو الحديث عن الأحكام. 
و اختلف تناول العلماء لأوجه بيان السنة للکتاب وعددوا من ذلك الأوجه التالية: 


أ - توضيح الشکل: 

ومن ذلك تفسيره ٹل الخيط الابیض والخيط الاسود فی قوله تعالى: # حى يسين 
4 ا کے الك e‏ من الفجر # [ البقرة: ۷ ] بأنه بياض النهار وسواد 
الیل فعن عدي بن حاتم , رضي الله تعالى عنه قال: فلت وله 
تأبيض من الخيط الاسود أهما ا خیطان؟ قال: « إنك لعريض القفا إن أبصرت 
خيطين » ثم قال: ‏ لاء بل هو سواد الليل وبیاض النهار »۲ . 


ا كيف نتعامل مع القرآن ( ص ٤۷‏ ). ()ذفراسات ق القزان الگ تن( من 15 ) ): 
ری تيرم رقم )۱۹۱٦(‏ ومواضع أخرى. وصحيح مسلم کتاب الصيام 
نہ ( ۹۰ ۹۹ وسدن ال تر مدي كتاب تفسير الق رآن رقم ( ٠٥٠٥٤‏ ). وسنن أي داود كتاب الصوم رقم 
۰ وشن ان ئي كتاب الصيام رقم ( ۲۱۰۷ ) وغبرهم. 


۰۲ 


ومن ذلك آیضا حين أشكل على عدي , بن حاتم معنى قوله تعا ی: « اد 
اخ بارش ورهب هم أربساًا ِن دور ال وَألْمَسِيعَ ام يم 144 التوبة: "١‏ فقال: 
آتیت رسول الله ية وفي عنقي صلیب من ذهب. فقال: ی بو عم 
الوٹن ۰٩‏ وسمعته يقرأ في سورة و آخبارهم وَرَهْبِسَنَهُمْ اڑبسا 
بير سويد ب بي وو وی 
لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه »". 

ب - تفصيل الجمل: 

ومن الأمثلة على ذلك : 

قوله تعا ی: 8 وَاَقَيمُو سوه 14 البقرة: 4۳ ] فبينت السنة مواقيتهاء وأرکانہا وشروطهاء 
وعدد رکعاتہاء وكيفية أدائهاء وقال ب: « صلوا كما رأيتموني أصلى )”". 

وقوله تعال  :‏ وله ِنَم عَلَ التاس جح میت من استطاع لو سيلا [ آل عمران: ۷] 
فبینت السنة مواقیت ا حج؛ وأركانه» وشروطه. وعدد آشواط طوافه وسعيه» وكيفية 
آدائی قال يي « خذوا عني مناسككم 0 

ومثله بیان حکام الزكاة» وقد جاء الأمر به جملا في القرآن في قوله تعالى: ظ وءاا 


الہ 4 [ البقرة: ۳ ]. 


ج - تخصیص العام: 

م ختلف علماء الإسلام نی أن السنة التواترة تخصص عموم القرآن'ٴ قال الآمدي: 
« أما إذا كانت السنة المتواترة» فلم أعرف فيه خلافا »20. 

أما تخصيصه بسنة الأحاد فالجمهور من علماء الاسلام قد ذهبوا إليه» ولهم أدلة 
كثيرة منها أن الصحابة قد خصصوا القرآن بخ الواحد من غير نکر فكان إحماعا” '. 


.) ۵۰۹۳ ( الحديث في سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن رقم‎ )١( 

(۲) الحديث في صحيح البخاري كتاب الأذان رقم ( 545 ) ومواضع أخرى. 

(۳) الحديث في صحيح مسلم کتاب الحج رقم ( ۲۲۸۲ )» وسنن أبي داود كتاب المناسك رقم ( ۱۹۷۰ )۰ 
وسنن النسائي كتاب مناسك الحج رقم ( ۳۰5۰ ). 

.) ٩۱۱/۲ ( شرح مختصر ا نتھی (۲/ ۹٤٢۱))ء إرشاد الفحول‎ )٤( 

.( ٠٦١ /۲( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( ۳۱۰/۲ )۰ رشاد الفحول‎ )٥( 

.) ۵1۲ /۲( إرشاد الفحول‎ )٦( 


تفسير القر آن بالسنة ۱ ۹۳ 


واستدل الجمهور آیضا بأن عموم القرآن قطعي التن» ظني الدلالة والسنة الخصصة 
خني ا متن قطعي الدلالة» فلکل قوة من وجه فوجب الجمع؛ لأننا إن اعتبرنا عموم 
نتر آن آبطلنا السنة بالمرة» والجمع أولى من الابطال". 

ومن ذلك آن الله تعالی آمر یپ0 نحو ما بین فی 
فونه تعال: ‏ ویک الق آوکد کم للد مثل حط لین 14 النساء: ۱۱] فقصرت 
سنة الأصل الوروث على غير الأنبياء بقوله يي ۱ نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تر كناه صدقة "۰ وقصرت الولد الوارث على غير القاتل بقوله من « لا يرث 
نقاتل سس 

بايا نس ہے ری لِم 1# النساء: ۲6 ] 
0 ية « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». 

وخصصوا قوله تعالی: رم یم الميَة وال وحم زير [ البقرة 0 
خر المروى عن ابن عمر رضی الله عنھما قال: قال يكث: « أحلت لنا میتتان ودمان: 
ما الميتتان فا حراد والنون وأما الدمان فالطحال و الكبد )''. 

د - تقييد المطلق: 

وقد جاءت آیات كثيرة مطلقة فقيد وكا السته: 


ومن ذلك ورودالوصية مطلقة فى قوله کك: # مر بَعَدٍ وَصِيَِّةَ وص 


ص ۳۳ ا 


') شرح مختصر المنتهى ( ۱۸۹/۲ )۰ الاحکام في أصول أحكام للآمدي (۲/ ۳۲۲ ). 

۳ اخدیث بمعناه في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس رقم ( ۳۰۹۱ ) ومواضع أخرى» وصحيح 
مسم کتاب اخهاد والسير رقم ( ۱۷۰۸ وسنن الترمذي کتاب السير رقم ( ۰۱19۹ وسنن النسائي كتاب 
نسم الفيء رقم ( ٩۱۳۸‏ )؛ وسنن أي داود کتاب ا خراج والإمارة رقم ( ۲۹۲۳ ) . 

۳ الحديث في سنن أبي داود كتاب الديات رقم ( 1274 )؛ وسنن الترمذي كتاب الفرائض رقم ( ۲۱۹۲ 6 
ز سنن ان ماحه كتاب الديات رقم ( ۵ ). 

:) احدیث في صحیح البخاري کتاب الشهادات رقم ( ۲4۵۱ )۰ وصحیح مسلم کتاب الرضاع رقم 
"١٤‏ وسنن الترمذي كتاب الرضاع رقم ( )۱۱٥١‏ وسنن النسائي كتاب النکاح رقم ( ۳۲۹۹ 5 
سنن أبي داود کتاب النكاح رقم ( ۲۰۵۵ )» وسنن ابن ماجه کتاب النکاح رقم ( ۱۹۳۷). 

:) اخديث في سنن ابن ماجة كتاب الأطعمة رقم ( ۳۳۱۶ )» ومسند أحمد كتاب مسند المكثرين من 
صحابة رقم ( 9۷۲۳ ). 
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َو دی 14 النساء: ١١‏ ] فقيدها الرسول ی بعدم الزيادة على الثلث بحديث سعد 
ابن أبي وقاص #ه قال: كان رسول الله ی يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد 
بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي 
مالي؟ قال: « لا“ قلت: بالشطر؟ قال: « لا » ثم قال: « الثلث والثلث كبير أو كثير؛ 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس »... الحديث”". 

ومن ذلك قوله تعالی: لوأل لک ما و تلم 4 [ النساء: ٤‏ والذي يفيد إباحة 
الزواج بها عدا المحرمات» فقيدت السنة هذا الحل بقوله يَكِِ: « لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم ۷''. 

ه - بيان الأحكام الزائدة: 

وقد يلحق بعضهم بأوجه بیان الرسول و للقرآن بیان الأحكام الزائدة علي 
وقد جعله القرطبي الوجه الثاني من أوجه البيان قال: « وبيان آخر وهو زيادة على 
حکم الكتاب »". 

ومن آمثلة ذلك تحریم أكل لحم ا مر الأهلية بدليل حديث جابر وغيره أن 
رسول الله ية جى عن أكل ا مر الأهلية“. 

ومن ذلك عريم کل ذي ناب من السباع کیا کی حدیث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله ا نہی عن أكل کل ذي ناب من السباع وعن كل ذي 

خلب من الطير . 


(۱) صحيح البخاري كتاب الوصايا رقم ( ۲۷4۲ ) ومواضع أخرى صحيح مسلم کتاب الوصية رقم 

( ۰۱۲۰۸ سنن الترمذي كتاب الوصايا رقم ( ۲۱۹۹ )۰ سنن أب داود كتاب الوصايا رقم ( ۲۸۱۸ ). 

(۲) ال حدیث فی صحیح البخاري کتاب النکاح رقم ( ٩۱۰۸‏ )ء وصحیح مسلم کتاب النکاح رقم ( ۱6۰۸)) 

وسنن الترمذي کتاب النکاح رقم ( ۰۱۱۳۹ وسنن النسائي کتاب النکاح رقم ( ۳۲۹۲ ) وغیرهم. 

(۳) جامع الأحكام ( ٩۰/۱‏ ). 

)٤(‏ ا حدیث في صحیح البخاري کتاب الذبائح والصید رقم ( ۰۰۹۷ )۰ وصحیح مسلم کتاب الصید والذبائح 

رقم ( ۳۰۸۳ )» وسنن الترمذي کتاب الاطعمة رقم ( ۱۷۱۲ )» وسنن النسائي کتاب الصید والذبائح رقم 

( ۳۲ ) وسنن أبي داود کتاب الأطعمة رقم ( ۳۳۳۱۵ )۰ وسئن ابن ماجة کتاب الصيد رقم ( ۳۱۸۷). 

- الحديث في صحیح البخاري کتاب الذبائح والصید رقم ( ۵۱۰۶ )۰ وصحیح مسلم کتاب الصید والذبائح‎ )٥( 
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و - بيان النسخ: 

« كما يعتبرون منها بیان النسخ أيضا ‏ على خلاف بین العلماء في ما يجوز من 
ذلك وما لا يجوزء وهل يكون النسخ للقرآن با متواتر من السنة فقط أم بالتواتر 
والآحاد منها على السواء. 

وقد ذهب ابن حزم إلى عدم التمييز بين السنة المتواترة وأخبار الآحاد في وقوع 
النسخ للقرآن من كليهماء قال: « وسواء عندنا السنة ا منقولة بالتواتر والسنة المنقولة 
بأخبار الآحاد» كل ذلك ينسخ بعضه بعضا وينسخ الآيات من القرآن وينسخه الآيات 
من القرآن... 7 

ويستدرك د. محسن عبد الحميد على ابن حزم ومن ذهب مذهبه بقوله: « أقول 
وقول ابن حزم وغيره من ذهبوا إلى نسخ القرآن بخبر الآحاد ضعيف جذا... » '. 

ولقد تناول هذا الوضوع الزرقاني وخلص إلى أن نسخ القرآن بالسنة لا مانم 
يمنعه عقلا ولا شرعاء غاية الأمر أنه لم يقع؛ لعدم سلامة أدلة الوقوع... »۳. 
۳ - المقدار الذي فسرہ النبي مياد 

لقد تعددت أقوال العلماء في المقدار الذي فسره ية من القرآن الکریم؛ بعد إجماعهم 
على أهمية السنة النبوية فی التغسير . 
ابن تيمية في تقدم وغيره بأن النبي ما بين لأصحابه تفسير جميع القرآن أو غالبه » “. 
وعن السيوطي تناقله عدد كبير من الباحثین منهم الدكتور محمد حسين الذهبي"' 
والدكتور فاروق حمادة ' '» وغيرهم. 
= رقم ( ۳۷۱ ) وسئن النسائي کتاب الصيد والذبائح رقم ( ۳۲۲) )» وسنن أبي داود كتاب الأطعمة رقم 
( ۳۲۹۲ )۰ وسنن ابن ماجه كتاب الصيد رقم( ۳۲۲). 
)١(‏ الفرقان والقرآن ( ص 55١‏ ) التفسير والمفسرون (۱/ ۰۰ ). 
(۲) الاحکام في صول الا حکام ( ۱۰۷/6 ). " دراسات فی أصول التفسیر ( ص ۱۲۸). 
(6) مناهل العرفان ( ۲۶۶/۲ ). رز ۰ تقان ۱۳۸۹/۲۱ ). 
)٦(‏ التفسیر والفسرون (۱۱/ 6۲ ). + حل إلى علوم القرآن ( ص ۲۱۸). 
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والنص من جهة لا يجزم بهذا القول حين يقول السيوطي: « أو غالبه » لکن 
الأكبر من ذلك هو أن من يعود إلى كلام ابن تيمية ويتأمله جيداء يجد أنه يطرح قضية 
غير ما فهم منه فهو یتحدث عن کون النبي ول بين للصحابة معاني القرآن كا بين لهم 
الألفاظ بمعنى لم تكن مهمته بيان الالفاظ فقط؛ بل بيان المعاني أيضًاء فالقضية التي 
يثيرها ابن تيمية هي أن رسول الله ية بین للناس ما دل عليه القرآن من المعاني.. أي 
معانی القرآن في عمومه دون أن يتوقف ذلك على لفظ معين» وابن تيمية بذلك انا 
يوسع مفهوم البيان النبوي ولا يقصره على بيان ألفاظ بعينهاء مثل بيانه كلد أن القوة 
تعني الرمي» وأن الغضوب عليهم هم اليهود» وأن الضالين هم النصارىء وأن الظلم 
يعني الشرك» هذا كله بیان آلفاظ أما بیان العاني فكل الأحاديث التي لما صل في 
القرآن الكريم» وهذا قريب من كلام الإمام الشافعي حين يقرر أن كل ما حكم به 
النبي لا فمما فهمه من القرآن. 

والمتأمل في استدلال ابن تيمية يلحظ هذا بیسر فهو يقول: « يجب أن يعلم أن 
النبي ولو بين لأصحابه معاني القرآن» كا بين لهم آلفاظه فقوله تعالل: ‏ ليبن لاس 
مان للم 14 النحل: 6؛ ] يتناول هذا وهذا ۷ فمن أين أدخلت عبارة « كل » على 
الألفاظ والعاني فصار قوله رحمه الله على الشكل التالي: أنه َيه بين لهم « ألفاظه 
كلها... وکل معانيه أيضًا ٠“‏ كيف وابن تيمية نفسه يشير إلى تفسير القرآن بالقرآن. 
وتفسيره بأقوال الصحابة والتابعين» وبال رأي والاجتھاد وهل نحتاج كل هذا إذا كان 
الرسول ی بين كل ألفاظ القرآن بالعنی الذي فهم من كلامه؟ 

آما السيوطي فلم يستطع أن يجزم بأن ابن تيمية قال أن النبي و بین جميع القرآن 
فقال: « بين لأصحابه جميع القرآن أو غالبه » وهذا في حقيقته فهم السيوطي وليس 
عبارة ابن تيمية. 

ونسبوا إلى ابن تيمية أنه استدل بالاية السابقة من سورة النحل» وقد تقدم أنه قال: 
« فقوله تعالى: ا بین لتاس ما تل الم 14 النحل: 44 ]ء يتناول هذا » وهذا أي يتناول 


(۱) مقدمة فی أصول التفسير ( ص ۳۰). 
(۲) المسند الصحيح (۱۱/۱ ). 
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لألفاظ والمعاني» وأوردوا باقي الأدلة التي ذكرها ابن تيمية في هذا الفصل على أنه 
يستدل بها للقضية کا فهمت عنه. 

ومن ذلك ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي: « حدثنا الذين كانوا یقرئوننا القرآن 
کعثمان بن عفان وعبد الّه بن مسعود وغیرهما ا کانوا ٍذا تعلموا من النبی کا 
عشر آیات ‏ یتجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جیعا ». 

ولیس في هذا النص ما يدل على ما نسبوه لابن تیمیف وإنما يدل على منهج التعامل 
مع القرآن الذي امتاز به الصحابة رضوان الله علیهم. والأمر لا يدل على أن 
نبي ٹل هو وحده الذي كان يعلمهم ما فی العشر آیات. فهم كانوا يتدارسون القرآن 
ف بینهم وإذا آشکل علیهم شیء ظا اق رسول الله كد 

وا خلاصة: إن مقالة ابن تيمية في هذا الموضوع لم تفهم جيداء وسائر ما قيل أنه 
ستدل به على ما نسب إليه لا يصلح دليلاء فبقاء الصحابة مثلا في السورة الواحدة 
مدة طويلة ليس دلیلا على أن النبي تچ بین كل القرآن وإنما يدل على حرص الصحابة 
عى العلم وعدم النظر إلى القرآن نظرة كمية دون تدبرء ثم إن رواية أو روايتين من 
هذا الصحابي أو ذاك لا تصلح دلیلا على أن الصحابة كانوا کذلك. فتفاوتہم في العلم 
لقرآن معلوم رضوان الله عليهم أجمعين. 

ب - المذهب الثاني أنه لم يبين كل القرآن: 

ذهب فريق من العلماء إلى القول أن النبي َة لم يبين إلا قليلا من معاني القرآن. 
و ستدل هؤلاء بالأدلة التالية: 

- أولا: ما أخرجه ابن جرير بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: « ۸ يكن 
نبی پا يفسر شيئًا من القرآن إلا آيا تعد علمهن إياه جبريل اليل ». 

- ثانیا: قالوا: لو کان رسول الله 2 و لاصحابه کل معاني القران لا کان 
تخصیصه ابن عباس بالدعاء بقوله: « اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأویل » فائدة؛ لأنه 
بمزم من بیان رسول الله پل لأصحابه كل معاني القرآن استواژهم في معرفة تأویله. 


') جامع البيان ( شاکر ) ۸۱/۱۱ ). 
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کلاس کر وجه تخاس یی فا رظي الله عن سال الا 
التي فيه؛ حيث قال: « مع العلة التي في إسنادہہ التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد 
من علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدین؛ لأن راويه من لا يعرف في أهل 
الآثار» و هو جعفر بن محمد الزبيري » '. 

مع ذلك فإنه يحمله على أن المقصود به ما لا بیان له إلا ببيان رسول الله قال 
عن هذه الآيات: « فذلك هو الاي التي كان رسول الله ی يفسرها لأصحابه بتعليم 
جبريل إیاہء وهن لا شك آی ذوات عدد )”". 

ويذهب أبو حيان إلى تأويل الخبر فيحمله على مغيبات القرآن من الله تعالی” 
وهذا عنده على فرض صحة الحديث» ويستحسن ذلك ابن کثبر قائلا: « وهذا تأويل 
صحيح لوضع ا حدیث: فان من القرآن ما استأثر الله تعا ی بعلمه» ومنه ما يعلمه 
العلماء ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه لا يُعْذّر آحد فی جهالته كا صرح بذلك 
ابن عباس قال: « التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير 
لا يعذر أحد بجهالته رس سد اتا تئے و ۷ 

وينتقد ابن جرير الذين يؤولون الحديث المذكور على غير ما سبق قائلا: « ولو كان 
تأويل الخبر عن رسول الله ی أنه كان لا يفسر من القرآن شيئًا إلا آينا بعدد هو 
ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء» من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه 
واليسير من حروفه كان انا أنزل إليه وا الذكر ليترك للناس بیان ما أنزل إليهم. 
لا ليبين لهم ما أنزل إليهم ۷”'. 

الخلاصة.. هي من جهة استبعاد فكرة أن النبي يل بين للصحابة رضوان الله 
عليهم كل آلفاظ القرآن ومعانيه؛ لأن ذلك لم يكن مطلوبًا على التقسيم الذي ذكره 
ابن عباس رضي الله عنھماء ثم إن النبي َة قد بين كل ما يتوقف البيان فيه علیه 
وبين غيره بحسب الاحوال والاسئلة والسائلين. 


(۱) جامع البيان ( شاکر )» (۸۹/۱). (۲) نفسه ( ۱/ ۸۸). 


(۳) البحر المحيط ( )٤( .) 75 /١‏ تفسير القرآن العظیم (۱/ ۱۱). 
)٥(‏ جامع البيان ( شاكر ) ( 88/١‏ ). 
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- ثم ثالثا: لا ينبغي أن تكون قلة ما روي في الكتب الخاصة بالتفسير في الصحيحين 
والسنن وغيرهما حجة في هذا الموضوع: « فأحاديث التفسير كثيرة لا زالت في حاجة إلى 
اهتام المختصين بالتنقیب والبحث عنها واستخراجها من کتب السنن والمسانيد 
والمعاجم والمستدركات والمستخرجات والأجزاء الحديثية والإملاءات... ويوم يقيض 
الله لأحاديث التفسير من يتتبعها فی بطون المصادر المذكورة سیری من يقول بقلتها أا 
كثيرة ۲۷ . 

ومن هنا تبرز احاجة اللحة ال تنفيذ هذا الشروع وهو اخراج تراث الامة 
التفسيري» ولا شك أن البيان النبوی والحاجة إلى جمعه والتنقیب عنه وتتبعه حاجة 
ملحة» وهنا نشير إلى الجهود الذي قام به الدکتور القاضی برهون في آطروحته: 
« السند الصحیح من التفسیر النبوي للقرآن الكريم من آول سورة الفاتحة إلى آخر 
سورة النساء ». 


چو 4 ہے 


۱ ) المسند الصحیح ( ص ۵ ۱ . 
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نْعت ای : التفسير بأقوال الصحابة 


تصنف آقوال الصحابة من بين مصادر التفسیر الهمة إلا أن الاجماع ال حاصل على 
الصدرین السابقین القرآن والسنة لا نجده مع آقوال الصحابة ولیس من شرط 
مصادر التفسیر أن تکون كلها مجمعًا علیها؛ بل يكفي اعتبارها من طرف الجمهور. 
وهذا الیزان هو التعارف عليه في مصادر التشريع» فإذا تجاوزنا الکتاب والسنة لا نجد 
مصدرًا آخر عليه الاجماع» فالاجاع والقیاس مثلا ورغم کونم| من آهم الصادر بعد 
الکتاب والسنة لیس مجمعًا علیهیا» وقل نفس الشیء ومن باب أولى عن الصالح ا مرسلة 
والااستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا وسد الذرائع وغیر ذلك من الصادر 
الختلف فیها. 

وهکذا سنجد العلیاء مختلفون في حجية تفسير الصحابي» ول يأت تخصیص تفسیر 
الصحابه بالاعتبار اعتباطیا؛ بل يرجع ذلك إلى منزله الصحابة رضوان الله علیهم. فهم 
أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن» وقد جالسوا الرسول ی وهم أعلم الناس 
بعادات العرب وأحواهم وآخبارهم التي جاء القرآن لمعالجتها. وعنهم رضوان الله 
عليهم یقول الشافعي: « وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به 
علم واستنبط به» وآراژهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم )”". 

ولقد عرف عنهم عناية خاصة بالقرآن الکریم» فعن عبد الله بن مسعود د 
قال: « والذي لا إله غيره ما نزلت آية في کتاب الله الا وأنا أعلم فيم نزلت؟ وأين 
نزلت؟ ولو أعلم مکان أحد أعلم بکتاب الله مني تناله الطایا لأتيته »۳. 


.)۸۰ /۱( ) علوم ا حدیث ( ص ۲۱۷ ). (۲) جامع البيان ( شاكر‎ )١( 
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وعن علي ذينه قال: » 20 شن لاخر کون 
عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبلیل نزلت أم بنهار» أم في سهل أم في 


0 ۳٣ 
والرواية عنهم في هذا الميدان من الكثرة والانتشار بحيث تكفي الإشارة إلى‎ 
م تقدم.‎ 


| - حجية التفسير بأقوال الصحابۃ: 

جمهور العلماء على اعتبار أقوال الصحابة في التفسير بعد القرآن والسنة» وفي ذلك 
يقول ابن تيمية: « إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى آقوال 
نصحابة فإنہم أدرى بذلك )۷" وهو ما أكده ابن القيم بقوله: « فان قیل... فما تقولن 
في أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة يجب المصير إليها؟ قيل: لا ريب أن أقواهم 
في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم ». 

بینیا اعتبر الزركشي أقوالهم کہ المأخذ الثاني من مآخذ التفسير حسب اصطلاحہ؛ إذ 
بقول: « لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة... الثاني الأخذ بقول الصحاں ». 

أما أسباب اعتبار أقوال الصحابة في التفسير فيجملها ابن تيمية في قوله: « إذا لم 
تجد التفسير فی القرآن ولا فی السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنہم أدرى 
بدلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بہاء ولا هم من الفھم التام 
والعلم الصحيح »' '. 

المستفاد من كلام ابن تيمية أن الأمر يتعلق بأمرين: 

أحدهما موضوعي: وهو ما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. 

انيهما ذاتي: وهو ماهم من الفهم التام والعلم الصحيح. 


قال أبو يعلى الفراء: « وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه "٩‏ ثم يبرر 


جامع الاحکام (۱/ ۳۹ ۲۱( مقدمة في أصول التفسير ( ص 45 ). 
*) البرهان في علوم القرآن ( ۲/ ۱5۷). )٤(‏ مقدمة في أصول التشسر ( ص ۹۵ ). 


) العدة ( ۷۲۱/۳ ). 
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ذلك بقوله: « وال وجه فيه أنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل» فعرفوا ذلك؛ وهذا 
جعلنا قوطم حجة ۷" . 

ویمیز الشاطبی بین ما جعوا علیه وما اختلفوا فة قائلا: * وما بیان الصحابة 
فان أجمعوا على ما بینوه فلا إشكال في صحته... وإن لم يجمعوا عليه فهل یکون بیانہم 
حجة ام لا؟ فيه نظر وتفصیل ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين: 
عن رتبتها العليا فصاحتهم» فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم. فإذا جاء 
عنهم أو عمل واقع البيان صح اعتمادہ من هذه الجهة. 

والثاني: مباشرتهم للواقع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة» فهم أقعد في 
القرائن الحالية وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك؛ 

فمتى جاء عنهم تقييد بعض الطلقات. أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه 
صواب. وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة» فان خالف بعضهم فالمسألة 
اجتهادية ۲٩‏ . 

وللشاطبي موقف آخر يجعل فيه الرجوع إلى أقوال الصحابة إلزامیًاء وهو حين 
یکون تنزیل النص متوقف على بیان الصحابي» یقول: « فإذا جاء في القرآن أو في السنة 
من بیانہم ما هو موضوع موضع التفسير» بحیث لو فرضنا عدمه لم یمکن تنزیل 
النص عليه على و جهه انحتم الحكم بإعمال ذلك البیان ». 

ولا شك آن اليزة الأساسية للصحابة رضوان الله على هو کونهم صحبوا 
رسول الله یا وتعلموا منه فهم ورئته. ومعلوم أنهم في تعاملهم مع النص القرآني 
لم یقتصروا على الالفاظ ولا كان هذا ليجري علیهم كما يقول ابن تيمية: « من العلوم 
أن کل کلام فالمقصود منه فهم معانیه دون جرد آلفاظه فالقرآن أولى بذلك. وأيضًا 
فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم کالطب والحساب ولا يستشرحوه؛ 


(۱) العدة ( ۷۲/۳ ). (۲) الموافقات ( ۳/ ۳۳۸ ). 
(۳) الوافقات ( ۳۰/۳ ). 
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فکیف بکلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتہم وقيام دينهم 
ودنياهم ». 

ولقد حاجٌ ابن عباس ا خوارج في مناظرته لهم بأن الصحابة أعلم بتأويل القرآن 
من غيرهم وأجاہہم عن سؤال من أين جئت؟ قائلا: « جئت أحدثكم عن أصحاب 
رسول اللہ عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله »۲ فربط ذه بين العلم بالقرآن 
ومشاهدة التنزيل. 

وقد أرجع أحد الباحثين اعتبار أقوال الصحابة إلى أربعة مبررات: 

أوها: معرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها. 

والثانی: معرفة عادات العرب في آقواها وأفعالها ومجاري آحواها في عصر التنزيل. 

والثالث: معرفة آسباب النزول. 

والرابع : قوة الفهم وسعة الإدراك'“. 

ويضاف هذا كله منهجهم في التلقي عن رسول الله گل الذي يجمع بين السؤال 
عن اللفظ والسوال عن المعنى؛ بل كان احرص عن المعنى لا يقل أهمية عن ال حرص 
على اللفظ. فلا يستزيدون من اللفظ إلا بعد معرفة معانی ما أخذوا من الألفاظ 
نسابقة» وهذا هو معنی رواية أبي عبد الرحمن السلمي حين يقول: « حدثنا الذين 
کانوا یقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد اللّه بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي و عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا . 

وني هذا المعنى يقول ابن القيم: « فالصحابة أخذوا عن رسول الله پل ألفاظ 
نقرآن ومعانيه؛ بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني؛ أعظم من عنايتهم بالالفاظ يأخذون 
نعانی أولاء ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها العاني حتى لا تشذ عليهم ۷. 


:۰) مقدمة في أصول التفسیر ( ص ۳۷). (۲) تفسير ابن عباس ( ص ۱۵) وجامع بیان العلم (۲/ ۱۰6). 
۰ ابن عباس ومدرسته ( ص ۸۳ ) وانظر أيضًا في الفرقان والقرآن ( ص 55”). وأصول التشريع ( ص .)۳١‏ 
() جامع البيان ( شاكر) (۱/ ۸۰)) مقدمة في أصول التفسیر( ص 75). 

.)37 منهج أهل السنة ( ص‎ ») ٤٥۸ مختصر الصواعق المرسلة ( ص‎ ) ٠ 


| ١5 


ويرجع صدیق خان قيمة تفسير الصحابي - أو تفسیر علمائهم على الأقل كما - يقول. 
إلى اعتبارين اثنين هما : التلقي من رسول الله َة والعلم باللغة العربية» قائلا: « فإنه يبعد 
السام الم 0 
وعلى فرض عدم السماع فهم أحد العرب الذي عرفوا اللغة دقها وجلها... » 

٢‏ - درجۃ أقوال الصحابۃ في التفسير: 

اختلف العلماء في درجة أقوال الصحابة في التفسير» فعد بعضهم أقوالهم في حكم 
المرفوع» ومن قاله الحاكم في الستدرك قال: « ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند ۷" . 

إلا أن هذا القول لم يسلم له على هذا الإطلاق» فيروي الزرکشی قول الحاكم 
واعتراض أبي الخطاب من الحنابلة علیی قائلا: « فان تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع 
إلى النبي لغ کما قاله الحاكم في تفسيره» وقال آبو الخطاب من الحنابلة يحتمل ألا يرجع 
إليه إذا قلنا أن القول ليس بحجة » لكنه يختار قول ا حاکم يقول: « والصواب الأول؛ 
لأنه من باب الرواية لا الرأي »۲۱ 

واجتهد فريق من العلماء في توجيه قول ا حاکم: 

أما النووي فقصره على ما تعلق بسب النزول ونحوه قال: « وأما قول من قال: 
تفسير الصحابي مرقوع» فذلك 2 تفسير يتعلق بسبب نزول آية ودحوه ۳ 

آما ابن حجر فحمله على ما كان من أقوالهم ما لا جال للاجتهاد فيه ولا منقولا 
عن لسان العرب. قال: « والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي نله إن كان ما لا مجال 
للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلاء كالإخبار عن 
الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء» وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن 
والبعث وصفة الجنة والنار» والإخبار عن عمل يحصل به ثواب خصوص أو عقاب 
خصوص فهذه الأشياء لا جال للاجتهاد فيها فيحكم ها بالرفع » . 


.) ۲۸۳ /۲( فتح البیان ( ۱/ ۱۶ ). (۲) المستدرك‎ )١( 
.)۱5۷ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )۳( 

(6) انظر تفصیل ذلك في تدریب الراوي (۱/ ۰)۱۹۳ والنکت على کتاب ابن الصلاح ( ص ۱۹۲ ). 
(٥)النکت‏ على کتاب ابن الصلاح ( ص ۱۹۲ ). 
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١‏ وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادًا عن 
النبي پل وعن القواعد فلا يجزم برفعه» وكذا إذا فسر مفردّاء فهذا نقل عن اللسان 
خاصه فلا يجزم برفعه» وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار 
الأئمة» كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي. 
وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي» وابن عبد البر وآخرين » إلا أنه 
یستٹنی من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرف بالنظر في 
الإسرائيليات... فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها 
الرفع؛ لقوة الاحتمال والله أعلم ۰'۷. 

ينها برر ابن قيم الجوزية قول الحاكم وأكده بكون تفسير الصحابة للقرآن تارة 
كانوا ینقلونه لفظا عن رسول الله تل وتارة ينقلونه بالعنی فيتحرج الصحابي أن 
يقول: قال ية خشية الزيادة والنقصان فيروى القول موقوفا على الصحابي مع أنه 
معنى لفظ سمعه من النبي بي ثم تراجع قلیلا ليقرر: « ومن لم يجعله مرفوعا 
فلا ريب أنه عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة »' ". 

ے اا ار ری ا 

إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله يِه أو: قال 
رسول الله ية وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع أن رسول الله ول 

بين لهم معاني القرآنء وفسره لهم کا وصفه تعالى بقوله: # لين لاس ما نرّل له 4 
[ النحل: 46 ]۰ فبين لمم القرآن بیانا شافيًا کافیّاء وكان إذا أشكل على أحدهم منهم 
معنى سأله عنه فأوضحه له )''' 

ومن تعرض لاعتبار تفسير الصحابي في حکم المرفوع الشوكاني في فتح القديرء 
وحذر من الاطلاق في هذا القول» فمثلا عند الحديث عن تفسير الأحرف المقطعة 
يقول: « فان قلت: هل يجوز الاقتداء بأحد الصحابة قال في تفسير شىء من هذه 
الفواتح قولا صح إسناده؟ قلت: لا؛ لما قدمناء إلا أن يعلم أنه قال ذلك عن علم 


(١)النکت‏ على كتاب ابن الصلاح ( ص ۱۹۳ ). (۲) منهج آهل السنة ( ص 57 ). 
(۳) التبيان في أقسام القرآن ( )٤( .)۱۶۳ /١‏ نفسه 


أخذه عن رسول الله كه فإن قلت: هذا ما لا مجال للاجتهاد فيه» ولا مدخل للغة 
العرب: فلم لا يكون له حكم الرفع؟ قلت: تنزيل هذا منزلة الرفوع وان قال به طائفة 
من أهل الأصول وغيرهم فليس مما ينشرح له صدور المنصفين» ولا سيا إذا كان في 
مثل هذا القام» وهو التفسير لكلام الله سبحانه فإنه دخول في عظم الخطر بط لا برهان 
له عليه صحيح » '. 

ثم یرد الاستدلال باستبعاد أن يكون الصحابي قال بمجرد رأيه بأن هذا الاستبعاد 
لا يكفي وحده مسوغا. 

ومن الطريف أن يعلم أن الحاكم نفسه اضطرب قوله في المسألة على ما ذكره 
القرضاوي قال: « بل إن أبا عبد الله الحاكم اعتبر تفسير الصحابي مرفوعا في كتاب. 
وموقوفا في آخر )''' فقد خصص ذلك في كتابه معرفة علوم الحديث فقال: « ومن 
الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة ما حدثناه أحمد بن کامل... عن أي هريرة 
في قول الله قت: ۶ لح لكر 14 المدثر: ۲۹ ]» قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم 
لفحة فلا تترك لحا على عظم إلا وضعته على العراقيب»» قال: وأشباه هذا من 
الموقوفات تعد في تفسير الصحابة فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإن) نقوله 
في غير هذا النوع ۷''. 

ثم ضرب مثالا لا يعده من المسند: « عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى 
امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله ود: « اؤ رڈ لک 4 
[ البقرة: ۲۲۳ ]» ثم قال: « فهذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة 
فان الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا 
وکذا فانه حدیت مشند 17 ۱ 

قال السيوطي: « فالحاكم أطلق في الستدرك وخصص في علوم احدیث. فاعتمد 
الناس تخصيصه وأظن أن ما حمله في المستدرك على التعميم ا حرص على جمع الصحيح. 
حتى أدرك ما لیس في شرط الرفوع. وإلا ففيه من الضرب الأول الحم الغفیر» على أن 


(۱) فتح القدیر (۸۱/۱). (۲) كيف نتعامل مع القرآن ( ص ۲۲۹). 


(۳) معرفة علوم الحديث ( ص ۲۰۰۱۹ ). )٤(‏ نفسه ( ص ۲۰ ). 
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أقول: ليس ما ذكره عن أبي هريرة في الموقوف؛ لما تقدم من أن ما يتعلق بذكر الآخرة 
وما لا مدخل للرأي فيه من قبيل الرفوع »*“. 
۳ - تفاوت الصحابۃ في العلم بالقرآن: 

من ا مسائل التي يشار إليها في الحديث عن تفسیر الصحابة تفاوتہم في الفهم» وأن 
تفسيرهم ليس على رتبة واحدة وهذا ما يؤكده ابن تيمية فيخص الخلفاء الراشدين 
وكبار الصحابة بمنزلة متميزة فيقول عن الصحابة: «... لما لهم من الفهم التام والعلم 
لصحیح؛ لا سيا علماؤهم وكبراؤهم کالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين والائمة 
نهدیین وعبد الله بن ينا 

والتفاوت في التفسیر را جع إلى التفاوت في امتلاك آدواته تبعًا لا ناله کل منهم من 
شرف ملازمة النبي و يِه وبقدر معرفته بأسباب النزول با لا یعرفه غبره» بالاضافة 
بی ما يمتن به الله 3 على عباده. 

ولهذا قال مسروق: « جالست أصحاب محمد ی فكانوا كالإخاذ: الإخاذة تروي 
نراکب: والإخاذة تروي الراكبين» والإخاذة تروي العشرة» والإخاذة لو نزل بها أهل 
1 ضف لاأصدر تہم 2 

وا يدل على تفاوت الصحابة في الفهم أنه قد یشکل على بعضهم ما یظهر للبعض 
!خر ويرجع هذا إلى القوة العقلية لدى كل منهم» فهي تختلف من شخص إلى شخص؛ 
وإلى درجة وقوف كل منهم على ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات ومعرفته 
للمعاني التي وضعت فا المفردات' '. 

والخلاصة.. أن « الصحابة الكرام لم يكونوا على درجة واحدة من العلم والمعرفة؛ 
بل كانوا يتفاوتون في ذلك تفاوتهم في السبق إلى دخول الإسلام وفي ملازمتهم 
لرسول الله يه ثم في مدى معرفتهم بلغات العرب التي نزل با القرآن الكريم 
وعاداء E‏ شود اماو رضي سس 
نذلك كان الذين اشتهروا منهم بالتفسير قلة » . 

')تدريب الراوي (۱۹۳/۱). (۲) مقدمة في أصول الافسیر ( ص 160 ). 


۳) اعلام الوقعین ( ۱۰/۱ ) الجامع لاحکام القرآن ( ۱/ ۵۱ ) ابن عباس ومدرسته ( ص ۸۰). 
:)ابن عباس ومدرسته ( ص ۷۸ ). )٥(‏ لغة القرآن ( ص 1۰۷ ). 


ع - الاستدراك على قول الصحابي: 


ما يميز تفسير الصحابة رضوان الله عليهم آنهم قد یقتصرون على وجه واحد ما 


يقتضيه النظم القرآني» وهذا كان مظهرًا من مظاهر ما عد اختلافا بين الصحابة والسلف 


تس ناف ای انت | لهذ الف يشير ا ترسم الله سين دہ از أن غالت 
اختلافهم في التفسبر اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ حيث « يعبر كل واحد منهما 
عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع 
اتحاد المسمى »۲ 

وقد یرجم تعدد آقواهم إلى أمر آخر وهو أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض 


أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود 
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ي عمومه و خصوصه 

وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جذا فان جموع عباراتہم آدل على القصود 
من عبارة أو عبارتین''. 

والذي آرید أن أشير إليه في هذا القام هو درجة الالزام بقول الصحابي وامكانية 
الاستدراك والزيادة علیه ما دام لم یقصد استقراء معاني الآية ولا الاحاطة ما 
ولا ذلك في مقدوره» وهذا الذي نبه عليه الشوکانی حين قال: ۱ كثيرًا ما يقتصر 
الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد ما يقتضيه النظم القرآني باعتبار العنی 
اللغوي العربي؛ ومعلوم أن ذلك لا یستلزم إهمال سائر العاني التي تفیدها اللغة 
العربية» ولا إ مال ما یستفاد من العلوم التي تتبین مها دقائق العربية وأسرارها »“. 

والذي یدفع إلى تأسيس هذا الأمر هو ا حرج الذي قد يراه البعض في الزيادة على 
قول الصحابي من نحو ما يروى عن ابن السیب « أنه سئل عن شيء فقال: اختلف فيه 
آصحاب رسول اللّه تار ولا ریل معهم قولا... قال ابن وضاح: هذا هو احق» 
قال أبو عمر: معناه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم به »“. 


(۱) مقدمة في أصول التفسير ( ص ۳۸). (۲) نفسه ( ص ٤۳‏ ). 
(۳) نشسه ( ص ۵۰4 ). (6) فتح القدیر ( 08/١‏ ). وفتح البیان (۱/ ۱۷). 
)٥(‏ جامع بیان العلم ۲۹/۱۱ ). 
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لكن ماذا عن قول لا يخالفهم؛ بل يضيف لا قالوا ويستدرك؟ إن الذي يترجح 
في هذا المقام أن لا مانع من ذلك والل أعلم. 
0 - مجال الأخذ بتفسير الصحابة: 

ويقصد بالجال تحديد حيث يجب الأخذ بقول الصحابي وحيث لا يجب. فالعلاء 
يرفعون قول الصحابي في لا جال للرأي فيه إلى درجة الرفوع» ويضعون ما هو من 
قبيل الرأي إلى الدرجة التي يستوي فيها مع غيره من المفسرين. 

أما في ما له صلة باللغة فيميز الشوكاني بین ما كان من الألفاظ قد نقله الشرع إلى 
معنى مغاير للمعنی اللغوي بوجه من الوجوه. وما لم ينقله الشرع فيعتبرهم حجة في 
الأول عكس الثاني يقول: « وما كان منها ابتّا عن الصحابة د فان كان من الألفاظ 
التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنی اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على 
غيره» وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق 
بعربيتهم» فإذا خالف المشهور المستفيض ل تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على 
مقتضى لغة العرب » . 

وضمن حديثه عن أقسام التفسير بخص صاحب المباني الصحابة بوجه من التفسیر 
هم حجة ويلحق بهم التابعون وليس لغيرهم شيء من ذلك. يقول: « ووجه آخر من 
نتفسیر أن يبين الناسخ والمنسوخ من أحكام القرآن» وما هو حكم من الاوامر أو 6یب 
أو ترهيب أو تأديب» وما هو عام من الأخبار أو خاص؛ ويقطع على الله تعالى من 
كل شىء من ذلك. وما كان من هذا الوجه فان أولئك الذين شاهدوا الأحوال 
0ی48 أضحات رس الله یو ثم الذين بعدهم من كانوا من 
علم تلك الاحوال بمنزلة من شاهدها؛ لقرب عهدهم بها واستفاضة آخبارها لديم 
وهم التابعون» ولیس لن بعدهم أن یتعاطوا هذا الوجه من التفسیر »۳ 

ویستخلص من هذا النص أنه جعل التفسر في الجالات التالية من اختصاص 
الصحابة ویلحق بهم التابعون لقرب العهد ودلك فی: 


(۱) فتح القدير ٩۷ /١(‏ ) وفتح البيان (۱/ ۱۷ (. 
(۲) مقدمة ا مبانی ( ص ۱۹۵ ). 


۱۱۰ 
- بیان الناسخ والنسوخ من أحكام القرآن. 
- بیان العام وا مخاص من الأخبار. 

- القطع على مراد الله تعالى. 


مر لليحَثْالابم: التفسير بأقوال التابعين 


صطلحت الأمة على الفئة التي تلت الصحابة فئة التابعين» وذلك في إطار الاستفادة 
مطنقة من الفترة النبوية من كل الجهات: أولا بالاهتام بالسنة النبوية» ثم بفترة 
الصحابة باعتبار الاتصال ا مباشر بالمرحلة الأولى» ثم بالتابعين باعتبار اتصاهم المباشر 
بالصحابق ومن خلاهم الاتصال غير المباشر بالفترة النبوية التي هي الأصلء وقد 
تد الأمر إلى تابعي التابعين لنفس الاعتبار. 

وتزامن مع هذا الاہتمام استحضار الفروق الجوهرية بین كل المراحل» بحيث 
حمظ لكل مرحلة مميزاتهاء وان كانت تتقاطع مع المراحل الآخری؛ وتبقى المرحلة 
السرية بخصائصها الفريدة متميزة على الا طلاق فهي ال رکز . 

وهنا ننبه للاحظة منهجية مهمة وهي أن التراث التفسيري للصحابة أو للتابعين 
ء یتمیز وم يتحدد بالشكل الكافي» وإن كان الأمر يصدق أيضًا على التفسير النبوي كا 
سقت الإشارة إلى ذلك» وعليه فهناك خطوة منهجية سابقة وهي إخراج التراث 
التنسيري للأمة بشكل عام والراحل الأولى خاصة والإخراج المطلوب هو الإخراج 
العسمي بكل ما تعنيه الكلمة» ومن الأولويات في هذا الاطار صحة السند ما دمنا 
تع مل مع جموعة من الآثار. 

ولا يختلف مقام تفسير الصحابة عن مقام تفسير التابعين بأكثر من أن الأول أقوى 
. ذني ملحق به» ويستمد قوته من قوة الأول كا أن کلیه| يستمدان قوتمها من 
سے اى 


١١١ 


۱ ۲ 


| - حجیۃ التفسير باقوال التابعین: 

من مصادر ال ہے لد شور جو وی لدي ورك 
8 يهان و باه فقامت مدارس للتفسیر في آهم الراکز العلمی وک 
مدرسة مها كان الصحابة هم محورهاء فحوهم قامت ومن علمهم الغزير انطلشت. 

وهكذا قامت مدرسة التفسير بمكة على 080 بن عباس رضي ی 

فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر هم كتاب الله تا ارو کل ات ده 
تلاميذ ابن عباس بمكة سعيد بن جبیر ومجاهد. وعكرمة مولى ابن عباس» وطاوس 
ابن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح" '. 

وقامت مدرسة للتفسير بالدینه على ان بن کعب تن ۰ الذي یعتر بحق آشهر من 
تتلمذ له مفسرو التابعین بالمدينة... واشتهر من بينهم ثلاثة هم زيد بن أسلم و آبو || 5 
وحمد بن كعب القرظي ۷ . 

رقانے رسلا السو جال اقل عبد الله بن مسعود نیب وكان هناك غہ: 
من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسیر غير یدص سو ارم 
الأستاذ الا ول غذه الدرسة... وقد عرف التفسين من أهل العراق کثم من التابعین 
اشتهر من بینهم علقمة بن قيس ومسروق والاسود بن يزيد ومرة اهمداني وعامر 
الشعبي و الحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسی" '. 

وإذا کان الخلاف قد نشأ حول اعتماد تفس الصحابة مصدرا للتفسی فلا شك 
في وقوعه بالنسبة للتفسير بأقوال التابعين من باب أولى» نلمس هذا الأمر بيسر عند 
ابن تيمية في مقدمته عند حديثه عن طرق التفسبرہ فهو لا يشير إلى أي اختلاف في 
کون القرآن مصدرا لل وكذلك الشأن بالنسبة للستة وقریب منه فور الصحابة. 
ويشير إلى هذه الصادر الثلاثة دون ذکر اعتراض معترض فیقول: « إن أصح الطرق 
ان یفسر القر آن بالقرآن... فان آعياك ذلك فعليك بالسنة ** وهذا بلا حلاف نہ 
يشير إلى تفسیر الصحابة بقوله: « إذا لم تجد التفسیر في القرآن ولا في السنة رجعت في 


(۱) التفسم وا ممسرون (۱/ ۱۰۷ ). (۲) نقسه ( ۱۱۹/۱ ). 


(۳) نفسه (۱/ ۱۲۱ ). )٤(‏ مقدمة ف ٹی أصول التفسم ر( ص ۹۳). 


التفسير بأقوال التابعين | ۱۱۳ 


ذث إلى أقوال الصحابة... لا سيا علماؤهم ۷" آما حين حديثه عن التابعين فلم يزد 
عى أن يذكر أن كثيرًا من الأئمة رجعوا إلى آقواهی بما يفيد أنه اختيار طائفة. وهذا 
دا لزم غيرهم» قال: « إذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنة ولا وجدته عن 
صحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين »" '. 

رمعلوم أن قيمة تفسير التابعين انا كانت من جهة أنهم تابعون» فكونهم عاصروا 
ین عاصر التنزيل لا شك أنهم تلقوا عن الصحابة علا غزيراء ولا شلك أنه سسب 
قرب من العهد النبوي بكل ما فيه من صفاء كأي اقتراب من النبع» کل ذلك یر جح 
مده اعتبار المنزلة الخاصة للتابعين» ولمثل هذا يشير صاحب المبانی بعد حدیثه عن 
منزنة تفسير الصحابة حين يجعل ذلك لمن بعدهم فيقول: « ثم الذين بعدهم من کانوا 
من علم تلك الأحوال بمنزلة من شاهدها لقرب عهدهم بها واستفاضة آخبارها 
م وهم التابعون 2 

ويختلف ابن قيم الجوزية مع ابن تيمية في حجية أقوال التابعين في التفسير فهو: 
١‏ لا يرى وجوب الاحتجاج بقول التابعي» وإنما تساق أقوالهم على سبيل الاستئناس 
و استیضاح والشرح 4 

وإذا كان ابن تيمية قيد الاحتجاج بأقواهم في حال الاتفاق فابن القیم « یتساءل في 
لم واطمئنان: كيف نقطع باتفاقهم واجتماعهم؟ وكيف نضمن العلم بعدم المخالفة 
منهم وهم كثيرون جذا وانتشروا في الأمصار انتشارًا لا ينضبط؟ 4" وهذا القول من 
بن القيم هو الذي اختاره صبري ا تولی؛ إذ قال: « نرى - إنصافا - أن الحق هنا مع ابن 


نا 


ومن تعرض لحجية تفسير التابعين الزركشي في البرهان» ويظهر أنه يميل إلى 
عتبار أقوال التابعین وإن كان بشروط قال: « وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان 
عن أحمد. واختار ابن عقيل المنع وحكوه عن شعبة »"" ثم في شبه رد عليه قال: 


') مقدمة في أصول التفسير ( ص ۹۵ ). (۲) نفسه ( ص ۱۰۲ ). 
*) مقدمة ا مبانی ( ص ۱۹۵ ). )٤(‏ منهج أهل السنة ( ص ۱۸۳ ). 
)يہ (1) نقسه. 


.)۱٥۸ /۲( البرهان فی علوم القرآن‎ )١ 


|٤ 


« لکن عمل المفسرين على خلافه» وقد حكوا في كتبهم آقواشم...»" بمعنى أن هذا 
الرفض خالفه العمل ثم يبرر ضرورة اعتبار أقواللهم بکونہم تلقوها عن الصحابة في 
أغلبهاء قال: « وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة ». 

أما ما روي عن الإمام أحمد فحمله على ما كان من أقوالهم وآرائهم قال: « ولعل 
اختلاف الرواية عن أحمد إن هو في] كان من أقوالهم وآرائهم ۴۷ء بمعنی ما كان غير 
ذلك وجب قبوله ولا يشمله منع الإمام أحمد.. وهو ما كان على سبيل الرواية مع 
تحكيم ضوابط قبول الرواية وأهمها اشتراط الصحة. 

أما قول شعبة المحكي عنه هنا ففيه تفصيل أيضًا أورده ابن تيمية قال: « وقال 
شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعین في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في 
التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم من خالفهم» وهذا صحيح» أما إذا 
أجمعوا على الشیء فلا یرتاب في كونه حجة؛ فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 


على بعض» ولا على من بعدهم ۷۷ 
ولنا أن نقول هنا: إن الأخذ بأقوالهم في حال الإجماع إنما بسبب حجية الإجماع 
بغض النظر عن المجمعين. 


ومن تعرض لحجية التابعين صديق خان في كتابه « فتح البيان ۰۷ حيث ميز بين ما 
كان على سبيل الرواية» وما كان حض رأيء فقال: « فإن كان من طريق الرواية نظرنا 
فی صحتهاء وان کان بمحض الرأي فليس ذلك بثبىء؛ ولا يحل التمسك به ولا جعله 


( 


وهو في هذا القول لا يعطيهم أكثر من دور الوسیط» فحين يروي التابعي يُنظر في 
صحة الرواية» وهذا يجري على جميع الرواة» أما حين يقول التابعي رأيه فلا يجعل 
حجة لذاته؛ بل لا بد أن يقترن با يقويه من غيره» وهذا الأمر لا خص التابعي آیضا؛ 


۹۷ 


بل هو عام في کل فائل. 
(۱) الیرهان في علوم القرآن ( ۱۵۸/۲ ). (۲) نفسه. 
(۳) نفسه. )٤(‏ مقدمة في أصول التفسیر ( ص ۱۰۵ ). 


.) ۱۶ /۱( فتح البیان‎ )٥( 


التفسير بأقوال التابعين | ۱۱۵ 


وإذا كانت حجة تفسير الصحابة إنم| ترجع لکونهم تلقوا عن رسول الله يده فان 
نتابعين باعتبارهم الجيل الوارث لعلم الصحابة» من التفریط عدم اعتبار هذه المنزلة 
نتميزة هم. 

فحين یبلغنا قول مجاهد: « عرضت الصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من 
فاتحته إلى خاتمته آوقفه عند كل آية منه» و آسأله عنھاء فیم نزلت؟ وکیف کانت؟ »". 

ويروي عنه آبو مليكة قائلا: « رأيت مجاهدًا سأل عن تفسير القرآن ومعه آلواحه 
قل ابن عباس: اکتب؛ حتی سأله عن التفسیر كله » فمثل هذه الروایات تعطي 
قيمة خاصة لتفسير مجاھدہ سواء حين يروي عن ابن عباس رضي الله عنھماء أو حين 
ینفرد بالقول فلا بد أن يورثه تعليم ابن عباس له علا يساهم به ويشارك به» ولذلك 
قال سفيان الثوري: « إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ». 

ولا شك أن ما قيل عن مجاهد يقال عن كثير من التابعين» فاعتبار هذا العصرء 
.هذه المرحلة» وهذا الخيل» اعتبار لمادة علمية غزيرة وقيمة» وهذا الذي كان موقف 
دل العلم كا ينقله ابن تيمية: « فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين 
كمجاهد بن جبر فانه آیة في التفسير ». 
۲ - تفاوت التابعين في العلم بالقرآن: 

وما قيل عن تفاوت الصحابة في العلم بالقرآن يصدق أيضًا على التابعين» ولعله 
من باب أولى» ويكاد یرجم الأمر لنفس الاسباب وهي: المؤهلات الفردية من جهة. 
ومدة ملازمة الصحابة» وعدد الذين تلقى عنهم» وغير ذلك من الأسباب... 

وما قيل من أن الصحابة لم يقصدوا إلى استقراء معاني الآيات»؛ بل قد يذكرون 
بعض الأوجه على سبيل التمثيل لا الحصرء لا شك أن ذلك يصدق أيضًا - ومن باب 
أولى - على التابعين. 


(۱) جامع البیان /١(‏ ٤٥)ء‏ مقدمة في أصول التفسير ( ص ۱۰۲ ). 
(۲) المرجع السابق ( ص ۱۰۳ ). 

(۳) نفسه. 

.) ۱۰۲ مقدمة في أصول التفسير ( ص‎ )٤( 


کھ 


ومن ذلك أيضًا ظاهرة الاختلاف وحقیقتھا: هل هو اختلاف تضاد أم اختلاف 


تنوع؟ وعن هذه المسألة يقول ابن تيمية: « يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها 


من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فان منهم من يعبر عن الشىء 
بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعتى واحد في أكثر 
الاماکن فيتفطن اللبيب لذلك واللّه الحادي ۱'۷ 

وهذا كله یفتح الجال واستّا للاجتهاد والتدبر ما يمكّن من استنباط مزید من 
معانی الآيات.؛ ذلك لأن الأمر یتعلق بالکتاب الذي لا تنقضی عجائه ولا کل عل 
كثرة الرد. ۱ 


(۱) مقدمة في أصول التفسير ( ص ۱۰ ). 


دس ے 2 


الحت خاس : الأسرائيليات 


تمهيد: 

ترددت كثيرًا في إدراج الإسرائيليات ضمن مصادر التفسیر مع كل الانتقادات 
التي وجهت لن أدخلها نی تفسيره. حتى صار يُمدح الكتاب من كتب التفسير بأنه 
خال من الإسرائيليات» والذي ترجح لدي أن ما كان مداره على الرواية فالشرط فيه 
الصحت ؛ فليست الروايات الموضوعة أقل خطرًا من الإسرائيليات» والروايات الموضوعة 
نسبت لرسول الله ية ولصحابته رضوان اللّه علیهم ولغيرهم» ول يقل قائل انه 
من أجل ذلك وجب الحذر من کل الروایات باطلاق في التفسیر وإنما بذل جهود في 
تنقیح هذه الروایات لتمییز الصحیح من السقیم؛ بل إن إعمال العقل في التفسیر قد 
جر من الزالق آکثر من أي مصدر آخرء ول يقل أحد أنه من أجل ذلك فلا مکان 
للرأي والاجتهاد في التفسير» وانا وضعت قواعد لضبط استعمال العقل والرأي. 

ورحم الله ابن تيمية حین یقول: « والعلم إما نقل مصدق عن معصوم واما قول 
عليه دلیل معلوم» وما سوی ذلك فانه مزیف مردود وإما موقوف لا یعلم أنه بہرج 
ولا منقود “ وهکذا فان فساد استعیال أي مصدر من الصادر لا يلغي الصدر 
باطلاق؛ بل توضع له شروط فیقبل معها ویرد بدونا. 
| - مفهوم الإسرائيليات: 

غلب اصطلاح الإسرائيليات على مرویات أهل الکتاب. وانتشر اسم الإسرائيليات 
تغليبًا؛ نظرًا لكثافة اليهود في الجزيرة العربية وفي المدينة أساسًا. 

١‏ ولفظ الإسرائيليات - وان كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى أصلا عن 


(۱) مقدمة في أصول التفسير ( ص ۳۳). 


۱١۷ 


| ۱۱۸ 


مصادر یہودیة - يستعمله علماء التفسير والحديث ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل 
من القصص اليهودي» فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث 
من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إل مصدر بودي أو نصراني أو غيرهما )”". 

فواضح أن الإطلاق جرى مجرى التغلیب. ومرد ذلك إلى کون أغلب المروي برجم 
في أصله إلى مصدر یہودی؛ بسبب کون اليهود أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين. 

« وكان دخل في الإسلام جماعة من علماء أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام 
وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» وأمثالھمم؛ وكثير من مشركي العرب الذين لقنوا 
علومهم عن علاء اليهود. وهؤلاء لم تتغير معارفهم فیم| يرجع إلى الأخبار والمواعظ التي 
لم يتوقف القول فيها على نص النبي َي فكانوا يفصلون مجمل القصص وأخبار الملاحم 
وأمثال ذلك بعد عصر النبي و على ما هو مغروس في آذهانبم من علومهم الاسرائیلیت 
وكانت العامة يومئذ تنعكف عليهم لاستاع أخبارهم» والنفس مولعة بتعلم ما تجهله. 
فكثرت المرويات الإسرائيلية في كتب التفسير واختلط الغث بالسمين ا فالملاحظة 
الأساسية هي اختلاط الغث بالسمين. 

الذين بحثوا في مصادر تفسير الصحابة» ومصادر تفسير التابعين» يضعون الإسرائيليات 
من مصادر التفسير المعتمدة عند الصحابة والتابعين» وان كانت إنا انتشرت بشكل 
أوسع في عصر التابعين» من هنا ينشأ السؤال: هل تعتبر الإسرائيليات مصدرًا 
للتفسیر؟ أم أن الرجوع إليها عند السلف كان انحرافا منهجيّاء وأن الصواب هو تنقية 
كتب التفسير منها؟ 

الذي يترجح لي موفتا هو أن الإسرائيليات مصدر مهم من مصادر التفسیر؛ لکن 
بشر وطه أما الاستغناء عنها بالكلية فسیفوّت علینا كثيرًا من الأمور. 

ألا يعتبر قوله تعالى: « إِنَّ مدا ھی الصف الأول لا صف انم ووس ) 
[ الأعلى: ۱۹۰۱۸ ] للبحث ع) كان في هذه الصحف؟ بل لقد سأل أبو ذر ذه عما كان في 
هذه الصحف. في حديث طويل”". 


(۱) الإسرائیلیات ( ص ۰۱۹ ۲۰ ). (۲) مجمع البیان ۱۵/۱۱ ). 
(۳) تفسم ابن کشر (۱/ ٥۹۸۷‏ ). 


الإسرائيليات | ۱۱۹ 


2 38 2 7 5 1 7 ۲ دہ ہہ ہب ر محر سے عے و رصم و 
د Yi‏ بو زر 5 5 تحار مار ف : ولا تحمل لتنا 71 مت كنا ہی E‏ على الدرے من 


قبن 3 08:91 0" ام بل دع فة ما وجه اللاصر الذي كان على من قبلنا؟ 
ومن الباحئین من عد ال سر ائيليات نله من مصادر التفسير کمحمد على الحسن 

في کتابه المنار في عدوم القرآنٴ' 

۲ - أقسام الإسزائینیات: 


جرى کش من العلماء ء عل , تقسیم أ 5 ٤‏ 9 نب 
الما فيا قل شا تة 


آخر ۱ 


ومن هؤلاء ابن تيمية الذي يقسمها إلى ثاٴة أقسام: 
آحدها: ما علمنا صحته ما بأيدينا ما :هد له بالصدق» فذلك صحيح. 


والثاني: ما علمنا کذبه با عندنا ما خائغه. 


والثالث: ما هو مسكوت عنه؛ لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به 
ولا نکذبه» وتجوز حکایته"" 


والمستفاد من كلام ابن تيمية أن الإسرائيليات ثلاثة أقسام: قسمين تجوز روایتھم| 
والثالث لا تجوز روايته. 


۳ - بعض النصوص المحذرة من الاستدلال بالاسرانیلیات: 


نغضب وقال: ) E‏ لطاب خر یج 
نشب لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي 
سج ري 


.)۱۰۰ المنار في علوم القرآن ( ص ۱۱۱ ). (۲) مقدمة فی أصول التفسير ( ص‎ )١( 
.) ٩۱ الإسرائيليات ( ص‎ )۱٥٥٥١ ( الحديث في مسند الإمام أحمد باقي مسند المكثرين رقم‎ )۳( 


۱۰ 


بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. نکم حظي في الأمم وأا 
حظكم من النبيين» '. 

ج عن عمرو بن جیی بن جعدة قال: ای کتف فيه کناب فقال: ٠‏ کر 
بقوم ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير کتاہہم ۰۷ فأنزل 
الله كك: « أَوَلز كمه أن ارتا علي اتب "1 العنكبوت: ١ه‏ ]1". 

حفن ابن عا رشق لص ال ابعش لح ت لین اهل 
الکتاب وکتابکم الذي آنزل على نبيه َة أحدث الاخار ای تقرؤونه لم يشب. 
وقد حدثكم الله أن أهل الکتاب بدلوا ما کتب الله وغیروا بأیدیهم الكتاب. 
فقالوا: ‏ هلدا من عند الم لیشتروا یه متا قلي [ البترة: ۷۹] أفلا ينهاكم بها جاء کم 
من العلم عن مساءلتهم؟ ولا واللّه ما رأينا منهم رجلا قط یسألکم عن الذي آنزل 
علیکم »"". 

شد عرن حریث ون ظهیر لال قال عبد اللّه پن مسعود: « لا تسألوا آهل الکتاب 
عن شيء فإنهم لن بهدوكم وقد أضلوا أنفسهم فتكذبون بحق وتصدقون بباطل 1 
قال: وزاد معن عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله في هذا الحديث أنه قال: « إن 
كنتم سائليهم لا حالة فانظروا ما واطأ كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه 
فدعوه ۱۷ 

وظاهر هذه الأحاديث بحسب الذي ترجح لدي أنها لا تصلح لمعارضة الاستدلال 
بالإسرائيليات؛ ذلك أنها انا تنهى عن اتباع ما جاء به موسى وترك ما جاء به محمد 
عليه الصلاة والسلام »وهو المصرح به في رواية: « لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه 
وتركتموني لضللتم » آما حين تکون الإسرائيليات للشهادة على صدق ما جاء به 
رسول اللَّهيةِ فلا إشكال في ذلك. 


(۱) الحديث في مسند الامام مد مسند الکیین رقم ( ۰۱۸۳۳۰ جامع بیان العلم ( 1۱/۲ ). 

(۲) الحديث في سنن الدارمي المقدمة رقم ( 4۸4 ) جامع بيان العلم ٩۱/۲۱‏ ). 

(۳) صحیح البخاري کتاب الشهادات رقم ( ۲۱۸۵ )۰ جامع بيان العلم ( ۲/ ٤١‏ )ء الا سر ائیلیات ( ص ٩۰‏ ). 
)٤(‏ جامع بیان العلم ( ۲/ 1۲ ). 


الإسرائیلیات | ۱۲۱ 


وهذا المعنى تشهد له الرواية عن ابن مسعود التي قال فيها: « إن كنتم سائلين 
ع ار کاب لت فا روما شالت کات افش صمح 
لهذا المعنى ما یل من أدلة جواز الرجوع إلى أهل الکتاب. 
٤‏ - أدلة جواز الرجوع الى أهل الكتاب: 

09 0 

أ - قوله تعا لی خاطبًا نبيه محمدا تا ۷ إن كت ف ما زنل مل الب یفرمُوت 
أالكتنب من لاک 4 [ یونس: .]۹٤‏ 

فقد أباح ال لنبيه جل أن يسأل أهل الكتاب» وكذلك آباح لامته أن يسألوهم؛ ما 
هو مقرر شرعا من أن أمر الله لنبيه نل أمر له ولأمته مالم يقم دليل على الخصوصیة صية” '. 

وقد حمل الطبري الآية على أن المقصود ا مسلمي أهل الكتاب فقال: « فاسأل 
الذين یقرءون الکتاب من قبلك من أهل التوراة والانجیل کعبد اه بن سلام ونحوه 
من آهل الصدق والإيهان بك منهم» دون آهل الکذب والکفر بك منهم »" '. 

وممن تابعه على هذا التخصیص الشوكاني فقال في الاية أنها تعنی: « مسلمی أهل 
الکتاب کعبد اللّه سار وأمثاله :7 ولا آدري وجه هذا التخصیص ولا دلیله 
والاية عامة» ومع ذلك فإنها تفید جواز الاستفادة من هذه الرویات إذا توفرت ها 
شروط الصدق. 

ب - قوله تعالى مخاطبًا نبيه از أيضًا: # فل فأتوا لور فاتلوها نکم سروت 4 
اک عمران: 1٩۳‏ وهذا صريح في جواز الرجوع إلى التوراة و الاحتكام إلبها 0 

عه ترام تال ۵۱ 2 ات كرا لق تكد تل سكي إلى شيب اق 
وَیَبْنَکم وَمَنْ عنده علم الك * [ الرعد: ۳؛ ]» والمراد بمن عنده علم الكتاب على ما 
هو الراجح من أقوال المفسرين عبد الله بن سلام» أو كل من كان عالمًا بالتوراة 
والإنجيل من آهل الكتاب» وفي ذلك إباحة الرجوع إليهم» وفي معنى هذه الآية قوله 


.) ۱۰۷ /۷ ( الإسرائيليات ( ص ۰۷ ). (۲) جامع البيان‎ )١( 
.) ۵۸ الإسرائيليات ( ص‎ )٤( .) 1۸۷ /۲ ( فتح القدير‎ )۳( 


۰۲ 


تعا لی: ل فل ارم إن کان من عند الہ وکفرم یہ وید ساد من بف یبیل عل لوہ فََامَنَ 
واستکرم 4 الأحقاف: ۱۰ 

د - عن عبد الله بن عمرو أن النبی بي قال: « بلغوا عني ولو آیف وحدئوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج ومن کذب عل متعمذا فليتبوأ مقعده من النار »۳ 

ویعد هذا الحديث من آکثر الأدلة تداولا؛ لا تفيده عبارة: « حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرح » وقد شرحه ابن حجر بقوله: « أي لا ضیق علیکم في امحدیث؛ لانه كان تقد 
منه َة الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في کتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك» وکان النهي 
وقع قبل استقرار الأحكام الاسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم لا زال الحذور 
وقع الإذن نی ذلك؛ لا في سماع الأخبار التي كانت في زمانہم من الاعتبار 70 

ه - ما ثبت من رجوع بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى بعض من أسلہ 

من أهل الكتاب يسألونهم عن بعض ما جاء في كتبهم كأبي هريرة وابن عباس وابن مسعود 
وغیرهم وما ثبت من آن عبد الس عمرو آصاب یں الرموك زاملتین من کتب 
أهل الکتاب فکان حدث منها. 

- آیات آخری دالة على الجواز: 

۱ - قوله تعالى: 9 فان کت فی سك یم رال مَل الى یرود لب من 
لک لد ةك لح من رلک فلا تكن ین مت 14 يونس: ٩٤‏ ]. 

۲ - قوله تعالی: ا وما رسلا نک لا رجالا وی هم فوا ال آل ڪر اد کش 
لا مُلمُورے 4[ الأنبياء: ۷ ]. 


یک 


سد ا ین 6۵ ]. 


(۱) الاسر اثیلیات ( ص ۰۸ ). 

)٢(‏ ا حدیث في صحيح البخاري کتاب أحاديث الأنبياء رقم ( ١5غع*‏ )2 وسنن الترمدی کتاب العلم رقم 
( ۲۸۰۷ ) ومسند أحمد مسند المكثرين من الصحابة رقم ( ۱۱۹۸ )۰ وسنن الدارمي المقدمة رقم ٥٤۸(‏ ). 

(۳) فتح الباري (۷/ 176 ). 


الإسرائيليات 


٤‏ - قوله تعالى : « وسعلهم عَن ار آلي کات حَاضْرَةَ خر ذ عدوت فى 
لنت إذ كنيز جام يوم سستتههم شرا وم لان تور لتاقي فك لك 
لوهم يما کاو د یفْسَفُونَ # [الأعراف: ۱۱۳ ]. 

٥‏ - قوله تعالى : ولقد ءائینا موسئ قشع يات بیت َكَل بی اسر بل إذ ب 
فرعن إن سے شر 4 [ الاسراء: ۱۰۱ ]. 

وقیل في تفسير هذه الایة: « ا خطاب في الاية للنبي عليه الصلاة والسلام أي 
فاسألهم عن تلك الآيات لتزداد یقینا وطمأنينة» أو لیظهر صدقك ». 


ا 


5 - قوله تعال: ۰ سل بی نویل کم ءاتيتهم من اينم تہ [ البقرة: ۲۱۱ ]. 

وکل ما تقدم من أمر اللّه لنبیه عليه الصلاة والسلام سوال أهل الکتاب يدل على 
جواز الرجوع إليهم» ولکن لا في کل شيء؛ بل في ما م تصل له يد التحریف والتبدیل 
من ا حقائق التي تصدق القرآن". 

- الرجوع إليهم لیس في كل شيء» ليس في العقائد ولا في الأحكام. 

- ما عندهم مشروط بأن لا يكذب ما عندنا. 

١‏ خلاصة القول في حكم رواية الإسرائيليات أن ما جاء موافقا لما في شرعنا صدقناه 
وجازت روايته» وما جاء مخالفا لما في شرعنا كذبناه وحرمت روايته إلا لبيان بطلانه» وما 
سب ار ل 
مايروى من ذلك را- جع إلى القصص والأخبار لا إلى العقائد والأحكام »۲۳ 

ويورد الذهبي نصا للبقاعي من مخطوطة له خصها لهذا الموضوع بعنوان: « الأقوال 
القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة » يقول فيها البقاعي: « حکم النقل عن بني 
إسرائيل ولو كان فيا لا يصدقه كتابنا ولا يكذبه الجواز» وان ل يثبت ذلك المنقول» وكذا 
ما نقل عن غيرهم من أهل الأديان الباطلة؛ لن المقصود الاستئناس لا الاعتماد ». 


.) 5١ أبو السعود في تفسيره ( ۳۵۵/۳ ) الإسرائيليات ( ص‎ )١( 
.)٦٦ الإسرائيليات ( ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ( ص ۸ ). 

.) 4۳ الإسرائیلیات ( ص ۷۰) عن مخطوطة البقاعی ورقة ( ص‎ )٤( 


| 4 


والعلة التی بنى عليها البقاعى الجواز هی قوله أن المقصود الاستئناس لا الاعتماد هو 
7 .ا" ) الأحاديث الاسر ائیلیة تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد »” '. 

وأما إنكار الرسول یی وإنکار الصحابة على من كانوا يرجعون إلى آهل الكتاب. 
فقد كان في مبدأ الاسلام وقبل استقرار الأحکام مخافة التشويش على عقائدهم 
وأفكارهم» قال الحافظ ابن حجر: « وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية 
والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم لما زال الحذور وقع الاذن في ذلك ما في سماع 
الأخبار التي في زمانهم من الاعتبار »” '. 


+ د 


(۱) مقدمة في أصول التفسير ( ص ۱۰۰ ). 


کی 


ليحت التَادِسَ : التقسیر ہمقتضی 
اللعة العر بیہ 


| - حجیۃ التفسير بمقتضی اللغۃ العربية: 

ومن السباقين إلى الاستدلال باللغة العربية في التفسير الصحابة رضوان الله علیهم 
والروايات عنهم في ذلك كثيرة: 

روي أن عمر ذه التبس عليه معنى ا حرج في قوله تعالی: ۵ ومن يرد أن يلم جل 
صذره, صَيَقًا حرجا 14 الأنعام: ۱۲۵ ] فقال: ابغوا إلی أعرابيًا واجعلوه من بني كنانة 
مدلحیّاء فأتي براع من بني مدلح» فقال: ما الحرجة فيكم؟ فقال: الشجرة التي لا تصل 
إليها راعية ولا وحشية فقال عمر: فكذلك قلب الکافر لا تصل یه العرفة والرغبة 
في الاسلام كا لا تصل الراعية إلى الوضع التي التف فيه الشجرة» وكأن ا حرج جماعة 
حر ملتف له شو ك . 

وعلى هدي الصحابة رضوان الله علیهم سار التابعون» فأکدوا على | آهمية العلم 
باللغة لطالب التفسيرء قال مجاهد: کر حر ہر ےہ سے 
في كتاب الله إذا لى يكن عالمًا بلغات العرب”" 

وهو الذي أكده من جاء بعدهم من العلماء فقد روي عن مالك ؛ بن أنس قوله: 
ہیں ہر ہی رس ا 


اعتباره إجماعا عليه: « فقد منع العلماء غير عالم في اللغة العربیة أن يتعرض لتفسیر 


(۱) مقدمه المباني ( ص ۱۸۷ ). 
(۲) الہ رهان في علوم القرآن /١(‏ ۲۹۲ )» الفروق اللغوية ( ص١١‏ ). 
(۳( الاعراب وأثرہ ( ص ۱۷۰۱۷۳ ). 


۱۳۵ 


| 


القرآن الکریم وأجمع الفسرون على اعتبارها مرجعًا أصيلا ولا غنى عنه في الكشف 
عن معاني القرآن والوقف على سر جماله ومناط إعجازه »" '. 

وما يدل على هذا الأمر ما فعله الزركشي في البرهان؛ إذ جمع علوم القرآن وجعله 
سبعة وأربعين نوعا منها ستة عشر من حض اللغة والنحو والبلاغة: عشرة أنواع متوالية 
في اللغة والنحوء وستة أنواع متوالية في البلاغة والبيان» هذه الأنواع اللغوية والنحوية 
والبلاغية... تستغرق فی مطبوعته أكثر من ثلٹی صفحات الکتاب. 

والزركشي في تعريفه للتفيسر نص على أهمية اللغة حون عرفه بقوله: « علم یعرف 
به كتاب الله المنزل على نبيه يِه وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحکمه. 
واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان... ». 

ويظهر أن للزرکشی وعي خاص بأهمية اللغة في التفسير» ويتجلى في هذا الأنواع 
التي خصصها للجانب اللغوي كا أنه أفرد بابا كبيرًا في الكلام على المفردات من 
الأدوات» وذكر أن الذي دعاه إلى البحث في هذه الأدوات حاجة المفسر إليها لاختلاف 
مدلوھا”. 

وفي التأكيد من زاوية أخرى على أهمية اللغة في التفسير يقول الواحدي: « وكيف 
يتأتى لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسبر کتاب جعل معجزته فی فصاحة ألفاظه ... 
إن مَل ذلك مل من شهد ا ھیجا بغير سلاح ورام أن يصعد اهواء بلا جناح »“. 

ويشير أبو زهرة إلى الوقع ا متمیز للغة بين مصادر التفسير قائلا: « ولا شك أن اللغة 
هي الأساس الأول لكل هذه المصادرء ولا نقصد باللغة ما تومئ إليه العاجم فقط ». 

ولعله يستعمل هنا كلمة الأساس بمعنى القاعدة أو المدخلء ويقول عنها: « فهي 
لا تعد مصدرًا مستقلا؛ إذ هي تدخل في كل الصادر » . 

وتنبيه أبي زهرة على کون اللغة أوسع من العاجم إضافة مهمت ذلك أن المعاجم 
التي بين أيدينا لا تدعي لنفسها الاستيعاب الکامل وعليه فإذا ورد إلينا شىء من 


(۱) لغة القرآان( صر ۰۳ ). (۲) الاعراب وأثره ( ص .)۱۷١‏ 


(۳) نفسه ( ص ۲۰۰ ). )٤(‏ الواحدي ومنهجه ( ص ۲۱۱ ). 
(۵) المعجزة الکری ( ص ۵۵۸ ). )٦(‏ نفسه. 


التفسير بمقتضى اللغة العربية | ۱۲۷ 


اللغة من خارج هذه المعاجم فلا شك في اعتباره. 

وعن أهمية اللغة يقول محمد الطاهر ابن عاشور: « إن القرآن الكريم عربي» فكانت 
قواعد العربية طريقا لفهم معانیه» وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن لیس يعربي 
السليقة» ونعني بقواعد العربية جموع علوم اللسان العربي وهي: متن اللغة؛ والتصريف 
والنحوء والمعاني والبيان ». 

والصحابة من بین اعتبارات تقدمهم في التفسير معرفتهم باللغة العربیف فهم 
أهلها العارفون بها سليقة» وعدم سوام رسول الله ية عن آيات عديدة انیا كان 
بسبب علمهم بمدلوضا من خلال علمهم باللغة. 

ومن أسباب تقدم ابن عباس ههه في التفسير معرفته الكبيرة باللغة العربية» وهو 
الذي كان يقدم الشاهد الشعري للمعنی الذي تفيده الآية» كا يدل لذلك ما يعرف 
بمسائل ابن الأزرق» « وهي مسائل عن معاني ألفاظ غريب القرآن سأل نافع بن 
الأزرق عنها ابن عباس وطالبه أن يأتي بشواهد على ما يفسره من معاني الألفاظ من 
شعر العرب؛ وصورة المسألة أن يقول نافع: « أخبرني عن قوله تعالى كذا »» فيذكر 
اللفظ المسؤول عنه. فيقول ابن عباس: كذاء فيقول نافع: « وهل كانت العرب تعرف 
ذلك؟ » فيقول ابن عباس: « نعم» أما سمعت قول الشاعر... » ويذكر الشاهد. 
أو نحو هذا" ومجموع هذء السائل ( ۲۸۷) مسألة» ومن أجل ذلك عده بعضهم 
) مؤسس المدرسة اللغوية في التعسير )'". 

وقد أصبحت هذه اللغة التي نزل بها القرآن هي الوعاء الذي أفرغت فيه جميع 
معانيه وأودعت فيه من الأسرار واللطائف ما لا حصر له ولا نہایة له» الکنز الدفين 
في لغة العرب هو في معزل عن العقول التي لا تفقه من اللغة شيئًا ولا تحاول أن 
تغوص في أعماقها وتتذوق أسرار ال محال فيها ». 
۲ - درجة التفسير بمقتضی اللعة: 


وعن منزلة التفسير باللغة ننبه إلى ما اختاره الطبري في هذا الموضوع إذا كان لا يفسر 


(۱) التحرير والتنوير ( ۱۱/۱ ) لغة القرآن ( ص 4۰1 ). )١‏ مسائل نافع بن الأزرق ( ص ۷). 
(۳) النص القراني بین الفهم والذوق ( ص ۸۳). )٠(‏ لغة القرآن ( ص ۰۳ ). 


| ۸ 


لغويًا إلا في نطاق التفسير الأثري» فیا كان للآية من مذهب لغوي فهو عنده مرفوض 
إذا اصطدم بالتفسير الاثري الموثق عنده» فالطبري يدعي التفسير بالمأثور ويضعه في 
الاعتبار الأول إن اصطدم بالتفیسر اللغوي يقول في تفسيره: :ل وَإِنَّ یناما یی ین 
یه او 4 [ البقرة: ۲۷6« هذه الأقوال - وان كانت غير بعيدات المعنى ما حمله الآية 
من التأويل - فان تأويل أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافهاء فلذلك لم نستجز 
صرف تأويل الآية إلى معنی منها ». 

من مزالق العلم باللغة حمل المفاهيم القرآنية على مدلوفا اللغوي؛ وهو ما وقع من 
الصحابة رضوان الله عليهم حين أشكل عليهم قوله تعا ی: « ال ءامٹوا ور یلوا 
ایهم بط [الأنعام: ۸۲] فقد حملوا الظلم على ظاهر معناه اللغوي فأشكل عليهم. 
لکن حين عادوا إلى رسول الله یه بين أن الظلم ا مراد في الآية إن هو الشرك. 

رشسہہوں ا ا 
ذلك في فهم حقائق العاني» ومثاله فوله تدان :كز وا اک لذ رت ےت اذه 
لد 4 رو۷ اخ کب راهني کون سا خاش لاہ ات زاس 
ونفي له وما متضادان في الظاهر» مالم يفهم أنه رمى من وجه ول يرم من وجه؛ ومن 
الوجه الذي لم يرم ما رمى الله كك »”". 

وفي هذا السؤال طرحه صاحب مقدمة المباني ثم أجاب عنه فقال: « فإن قيل هل 
يجوز لأهل العلم باللغة العربية أن يفسروا القرآن على شرائط اللغة ومعاني غريبه؟ 
قلنا: أما ما كان تحت الكلام من المعاني الكبيرة التي تحتملها اللغة فعليه أن يفسر ذلك 
على ما لا تدفعه حجج العقول» والحجة ببيان الرسول ی والإجماع» لان الله تعال 
لم يرد ذلك» وإنما آراد منه بعضا دون بعض» أو أن يكون واحد من ذلك على ما يجوز 
في اللغة العربية إذا كانت ا معانی تتنافى... )''' 

إن خطورة الاعتماد على اللغة وحدها والانتقال إلى المعاني اللغوية دون تنزيل 
التفسير باللغة بعد التفسير بالقرآن أو السنة أو الاثر» إن ذلك يوقع في أخطاء منهجية 


(۱) جامع البیان ( /١‏ 7764 )» منهج ال زخشري ( ص 757 ). 
(۲) البرهان في علوم القرآن ( ؟/ ۱۵۵ ). (۳) مقدمة البانی ( ص ۲۰۰ ). 


التفسير بمقتضى اللغة العربية | ۱۲۹ 


کثرة وکببرق فالعتزلة مثلا یوظفون قاموسَا خاضًا ویستجلبون الفاطا غديدة لتأیید 
مذهبهم فهم « حیطون آلفاظهم بسیاج آلفاظ الاية التي قد یکون ظاهره يخدم التشبیه 
"و یمس التوحید والعدل» فيحيطونها بسیاج من العاني الاعتزالية حتی لا تنفلت من 
اللفظ معنی لا یوائم مذهبهم ولا خدم رأیہم؛ وهم یستجلبون لتلك الالفاظ شواهد 
لمعاني الاعتزالية للفظ القرانی شواهد من الشعر ». 

ومن جاريم في ذلك بأن یستجلب آلفاظا مائلة انیا يستوي معهم في درجة 
لاستدلال» وکان الأولى البحث في مصدر آقوی من اللغة في التفسی وهنا تکمن 
"همية ترتیب مصادر التفسیر على النحو الذي نقترحه فلا یعدل عن مصدر إلى الذي 
یلیه الا بعد 6 فمثلا لا نبحث :فل التفسیر بالستة النبوية وقد 
علم العنی بالتص القرآني إلا على سبیل التأکید. ولا نبحث مثلا في تفسیر الصحايي 
وقد ثبت في الاية تفسير عن رسول الله و إلا على سبیل التأکید أيضّاء وقل نفس 
الشىء عن التفسير بمقتضى اللغة العربية» فإذا ثبت معنى الآية بالقرآن أو السنة أو قول 
لصحايي تیر التعف الصبر الب دون التفات إلى المعنى اللغوي. 

وقد سبق أن قيل أن العنی اللغوي هو العنی الأول للفهم بمعنی قد یکشف 
'لقرآن أو السنة أو آقوال الصحابة جوانب آخری في اللفظ لا يعطيها العنی اللغوي 
الجرد له فالصلاة مثلا لغة تعنی شيئًاء لکن في القرآن تعنی الكثير» فلا یقتصر على 
معناها اللغوي؛ پل قد یهمل بالكلية حنی لا یکاد یعرف ال مدلوغا ف القرآن. 

ومن جهة آخری فان التفسیر بمقتضی اللغة العربية هو تفسیر بظاهر الالفاظ 
وتحته یدخل کل ما كان تفسيرًا بالظاه وهذا هو اصطلاح الزرکشی؛ حيث یقول: 
« ظاهر التفسیر وهو معنی الالفاظ في اللغة “» وهو بذلك یعتبر الدخل للفهم وقد 
یکون ذلك الراد بحسب ظاهر اللفظ وقد يراد غره. 

ومع ذلك یبقی هو الباب الذي ندخل منه للفهم» وهذا الذي يشير إليه الزرکشی 
بقوله: « ومن ادعی فهم آسرار القرآن ول يحكّم الظاهر فهو کمن ادعی البلوغ إلى 


(۱) النص القرآني بین النهم والذوق ( ص ۱۲۳). 
(۲) البرهان فی علوم القرآن ( ۱۵۵/۲ ). 


۱۳ 


صدر البيت قبل تجاوز الباب» فظاهر التفسیر يجري مجری تعلم اللغة التي لا بد منها 
للفهم وما لا بد فيها من استماع كثير؛ لان القرآن نزل بلغة العرب. فما كان الرجوع 
فيه إلى لختهم» فلا بد من معرفتها أو معرفة أكثرها »“. 

وعليه» فكل حديث عن ظاهر النص إنا الراد منه أساسًا مدلوله اللغوي الذي 
يفهمه كل عربي» وهو في هذا المرتبة لا يختلف عن أي نص عربي آخر» وهو الخطوة 
الأولى التي لا بد منها « وتحري الدقة في تحديد مدلولات الألفاظ هو الخطوة الأولى في 
فهم المعاني وتفسير النصوص »47 حيث يجب « تحديد دلالات الألفاظ تحديدًا دقيقا 
يعتبر الخطوة الأولى الأهم في فهم العاني وتفسيرهاء وذلك يتوقف على معرفة الفروق 
الدقيقة بين الألفاظ التي يظن فيها الترادف)”". 
۳ - مجالات التفسير بمقتضی اللغۃ العربیۃ : 

تتعدد محالات التفسير د بمقتضى اللغة العربية وتتنوع» ویجمل نصر حامد أبو زيد هذه 
المجالات فی ثلاثة كبرى تحت كل واحد منها مجالات فرعية» والكل تحت مسمی 
واحد هو علم اللغة وعلم اللغة الذي يتحتم على الفسر البدء بمعرفته يبدأ من العلم 
بالصيغ الصرفية ودلالاتہاء ثم العلم بدلالة الألفاظ المفردة على مدلولاتہاء ثم العلم 
بكيفية الاشتقاق والتصريف اللغوي» وهذه كلها علوم تتناول الألفاظ المفردة» وبعد 
ذلك عليه أن يدرس قوانين النحو والإعراب. 

ويدخل في علوم اللغة التي يتحتم على المفسر أن يعملها علوم البلاغة في تقسيمها 
الثلاثي القديم إلى المعاني والبيان والبدیع »". 


فهى إذن مجالات ثلاث 
أ - الصرف والاشتقاق والدلالة المفردة ( المعجم ). 
- الإعراب. 
ج - البلاغة. 
(۱) البرهان في علوم القرآن ( ۱۵۵/۲ ). (۲) الفروق اللغوية ( ص ۵ ). 


(۳) نفسه ( ص ۱۳ ). )٤(‏ مفهوم النص ( ص ۲۳۷ ). 


التفسیر بمقتضی اللغة العربية ۱ ۱۳۱ 


وما بحسن التنبیه عليه هو تحدید اللغة التي نقصد. إنها اللغة العربية التي تداول 
آلفاظها العرب قبل نزول القرآن الكريم» آما ما م يكن معروفا من العاني وقت نزول 
القرآن الکریم فلا یدخل تحت مدلول اللغة العربية القصودة بالحديث. 

وی هذا الاطار يقول الطبري فی تفسير قوله تعالی: ‏ وما جَعَلَْمَا لَبلةٌ 14 البقرة: ۱۸۳ ]: 
١‏ وان يجوز توجیه معاني ما في کتاب الله الذي آنزله على محمد پل من الکلام إلى 
ما كان موجودًا مثله في کلام العرب دون مالم يكن موجودا في کلامها " '. 
ع - التفسیر بمقتضی اللفة العربية عند المفسرین: 

کان للغة في تفاسیر القرآن اعتباژ كبيرٌ وحضور کثیف» وکان في التفاسیر من التفنن 
في استشار اللغة» وا خصوبة والثراء في طرح قضایا اللغة ما یعلمه کل متتبع» ویرصد 
آحد الباحشن مستويات استعمال اللغة عند المفسرين ويقسمها إلى ثلاثة أقسام: 

التفسير المكتفي باللغة: ویمثل له بکتب غريب القرآن واعراب القرآن ومعاني القرآن”". 

التفسیر الستعین باللغة: ویقصد به الکتب التي اهتم أصحابها بالجوانب اللغوية 
کا اهتموا بغیرها من ا حوانب؛ ویمثل له بکتب التفسیر بالمأثور مثل جامع البیان 
للطبري ونحوه . 

التفسیر غير اللغوي: ویقصد به الکتب التي اتجه أصحابها إلى إلغاء الدلالة اللغوية 
للتص؛ جریا وراه ما سموه باطن اس والذي ھت اھ تاط1 


تع چ 


(۱) جامم البیان ( ۲/ ۱4 ). (۲) قضایا اللغة في کتب التفسير ( ص ۷ ). 
(۳) نفسه ( ص ۷۷ ). )٤(‏ نفسه ( ص ۹۹). 


۲ 


ليحت السام : التفسیر بالرأى 


توهيد: 

من بين المباحث التى تناوها علماء التفسير تفسير القرآن بالرأي» وقد عرض هذ: 
السألة ان تيمية فی مقدمته بعد آن تحدث عن آهم مصادر اي وکأنه بذلك حيبت 
عن سؤال مفترض هو: فاذا إذا لم نجد التفسیر في القرآن والسنة وآقوال الصحابة 
والتابعين؟ 

إن الجواب الذي يحضر في مثل هذه ا حالات انا هو جواب معاذ بن جبل حين 
سأله رسول الف تلق عن کیف یقضی اذا مجد في کتاب الف ولا في سنة 
رسرل الل ۲۰ فکان جوابه الشهور: « أجتهد رأبي ولا آلو » . 

وإذا قلنا عن مصادر التفسیر نتصورها آقرب إلى مصادر التشریع فإننا نتصور نفس 
الجواب عن نفس السؤال إنه الاجتهاد في التفسیر» وهو ما يعرف بالتفسير بالرأي.. 
وفي نفس المعنى يقول د. محمد على الحسين: « التفسير بالرأي المصدر الثالث للتفسير ؛ 
قال: « قرو غ ع ع د ا . 
| - تعریف التفسير بالرأى: 

آقرب تعريف وقفت عليه للتفسير بالرأي هو قول محمد حسين الذهبي: « التفسير 
بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لکلام العرب ومناحيهم 
في القول» ومعرفته للالفاظ العربية ووجوه دلالتهاء واستعانته في ذلك بالشعر والمنسوخ 


من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التى محتاجها المفسر »۲ . 


.)۱٥۹ ا نار في علوم القرآن ( ص‎ )١( 
. ۱ ( التفسير والمفسرون‎ )٢( 


التفسير بالراي | ۱۳۳ 


وواضح من خلال هذا التعريف أنه جمع بین التعريف والشروطء ولو وقف عند 
عبارة: « التفسیر بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد » لكان أقرب إلى الدلالة 
على المقصود. 

والحاجة إلى الاجتهاد في التفسير قائمة على مر العصور ١‏ إذ لا يتيسر في كل تركيب 
من التراكيب القرانية تفسير ثابت عن السلف؛ بل قد خلو عن ذلك كثير من القران» 
ولا اعتبار بها لا يصلح کالتفسیر المتقول بإسناد ضعيف» ولا بتفسير من ليس بثقة 
منهم وإن صح إسناده إليه ۷" '. 

الراجح أن هذا الاتجاه بالتعريف الذي وضع له ليس هو محل الخلاف» فالخلاف 
الحاصل لا يفهم إلا بعد تحديد دقيق للمقصود بالتفسير بالرأي. 

وقد سبقه إلى ذلك خالد العك حين عرف الاجتهاد في التفسير بأنه « بذل المفسر 
جهده في فهم معنى النص القرآني والکشف عن مرامي ألفاظه ومدلولاتہاء فهو 
اجتهاد ضمن دائرة النصوص في حدود الأحوال اللغوية والشرعية )”© . 

ويدخل ابن تيمية تحكيم العقل والقياس أو الذوق والوجد الديني في مسمى التفسير 
بالرأي المذموم» وهذا الذي ذكره عنه الدكتور محمد الكتاني بأن التفسیر بالرأي عنده 
هو: ) حکیم العقل والقياس في النص القراني كا فعلت ذلك طوائف الصوفية. 
أو تحكيم العلم اللدني الوروث كما فعلت طوائف من أئمة الشيعة »"" ومن هنا 
يمكن أن نفهم قول ابن تيمية أن التفسير بمجرد الرأي حرام. 
۲ - الآثار الواردة في التفسير بالرأى وتوجيهها: 

أخرج أبو داود في ستنه والترمذي في سئنه عن جندب بن عبد الله البجلى ده 
قال: قال رسول الله يَكِيِ: « من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ». 


وأخرج أحمد في مسنده والترمذي في سننه عن ابن عباس ذه عن النبي َو قال: 


.) ۱ ( فتح القدير ( ۷۱ ) وفتح البيان‎ ١ 

(؟) أصول التفسير وقواعدہ ( ص ١75‏ ). 

(۳) جدل العقل والنقل ( ص ۵۰۱۲ ). 

.) ۳٦٣٣ ( الحديث في سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن رقم ( 4۰۲6 )» و سنن أبي داود كتاب العلم رقم‎ )٤( 


|< 


« اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» فمن كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار ومن قال 
في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار » وقال الترمذي: هذا حديث حسن”". 

وأخرج الترمذي وأحمد وغيرهما عن ابن عباس ف قال: قال رسول الله لد 
« من قال في القرآن بغير علم فلیتبواً مقعده من النار » وقال الترمذي: حديث حسن 

ولقد طعن بعض الأئمة في حديث ابن عباس الأول وقالوا مداره على عبد الأعلى 
ابن عامر الثعلبي وهو متكلم فيه» وحديث جندب بن عبد الله كذلك مطعون فیه: 
لأنه من رواية سهيل بن مهران القطعي وهو ضعیف'''. 

بینا وجه فريق آخر من العلماء هذه الأحاديث التي تدل بظاهرها على النهي عن 
القول في القرآن بالرأي» توجيهات متقاربة: 

قال الماوردي عن الحديث: « فتمسك فيه بعض المتورعة... واستعمل هذ 
الحديث على ظاهره وامتنع أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده عند وضوح شواهده . 
إلا أن يرد بها نقل صحيح و يدل عليها نص صريح» وهذا عدول عا تعبد الله تعالى 
به خلقه في خطاہہم بلسان عربي مبین... وجعل لهم سبلا إلى استنباط أحكامه ». 

وقال فخر الدين الرازي: « وقد ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وج 
في تفسير الآية» فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرهاء ولولا 
جواز ذلك صارت الدقائق التي استنبطها المتأخرون في تفسير كلام الله مردودة باطلة. 
ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد “. 

قال الإمام البيهقي في حديث النهي عن القول في القرآن بالرأي: « وهذا إن صح 
فان) أراد - والله أعلم - الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه فمثل 
هذا الرأي لا يجوز الحكم به في النوازل» فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به» وأما الرأي 


(Avé ( ومسند أحمد كتاب مسند بني هاشم رقم‎ ») ٤۰۲۳ ( ا حدیث في سنن الترمذي کتاب تفسير القرآن رقم‎ )١( 
)؛ ومسند أحمد كتاب مسند بني هاشم رقم‎ ٩۰۲۲ ( الحديث في سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن رقم‎ )۲( 
.) ۲۰۰۹ ( 

(۳) مدخل إلى علوم القرآن ( ص 4 ۲۲ ). )٤(‏ تفسير الاوردي (۱۱/۱ ). 

.) ۱4۰ دراسات فی أصول التفسر ( ص‎ )٥( 


التفسير بالرأي | ۱۳۵ 


الذي يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز وكذلك تفسیر القران به جائز » '. 
وقال في موضع آخر: « في هذا الحديث نظر وإن صح فإنا أراد به - والله أعلم - 
فقد أخطأ » الطريق» فسبيله أن یرجم في تفسير آلفاظه إلى أهل اللغة» وفي معرفة 
ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله إلى أخبار الصحابة اللذين شاهدوا تنزيله وأدوا إلينا 
من العف ها یکین بالات ال ان ل شوت کر ادس التب 
برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه فتکون موافقته للصواب إن وافقه. من 
حيث لا يعرفه غير محمودة »۲ . 

وعلى هذا المعنى فهمه ابن تيمية أيضًا حين قال: « فمن قال في القرآن برأيه فقد 
تكلف مالا علم له به وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان 
قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه »”". 

قال ابن النقيب الصری في توجيه أحاديث النهى عن تفسير الق آن بالرأي: « حملة 
ما تحصل من حديث التفسير بالرأي خسة أقوال: - 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

الثاني: التفسير التشابه الذي لا يعلمه إلا اللّه. 

الثالث: السو القرر للمذهب الاس بحیث مجعل الذهب اص والتفسر 
تابعاء فیرد إليه بأي طریق آمکن وان كان ضعیفا. 

الرابع: التفسیر أن مراد الله كذا على القطع من غير دلیل. 

ا خامس: التفسير بالاستحسان واموی ۷" . 
۳ - تحرج السلف من النعسیر ونوجیهه: 

غالبا ما یستدل بالروایات التي ذکرت عن تحرج السلف في التفسیر على التحذیر من 
التفسیر بالرأي» من أجل ذلك بحسن بیان وجه هذه الروایات ومدی حجیتها نی الذي 
استدل به علیها. 
(۱) شعب الإيهان ( 1۲۳/۲ ). (۲) نفسه. 


(۳) مقدمة في أصول التفسیر( ص ۱۰۸). 
)٤(‏ الاتقان ( ۱۸۳/۲ )۰ مدخل إلى علوم القران ( ص ۲۲۵ ). 


(0۳۹ 


روي أن آبا بكر الصديق نه سئل عن قوله تعالى : # وف ور ©[ عبس: ۳۱ ] فقال: 
١‏ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في کتاب اللّه ما لا أعلم »”". 
روي عن أي بكر الصديق د نيه أنه سئل عن قوله تعالى: ۷ وکان اله عل کل ی 


تیگ 1 النساء: 45 ] فقال: « أي سماء تظلنی وأي أرض تقلنى إن قلت في كتاب اللّه 


مالم أعلم ». 

وروي أن عمر بن الخطاب 4 قرأ على النر # وَفَكهَهٌ وب # [ عبس: ۳١‏ ] فقال: « هذه 
الفاكهة قد عرفناها فم| الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال لعمرك: إن هذا هو التکلف يا عمر »”". 

سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره خمسين آلف سنة فقال الرجل: انا 
سألتك لتحدثني» فقال ابن عباس: « ما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم مهما . 

عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: « أنا لا أقول 
في القرآن شيئًا ». 

عن عبد الله بن عمر قال: « لقد أدركت فقهاء الدينة وإنہم ليعظمون القول في 
التفسير» منهم: سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن السیب. ونافع »© 

عن هشام بن عروة قال: « آدرکتهم وما شىء أبغض إليهم أن يسألوا عنه ولاهم له 
أهيب من القرآن )”". 

عن الربیع بن خثيم قال: « ليتق آحدکم التکذیب اھ یقول: قال اله کذا 
وکذا فیقول: کذبت لم أقل» أو یقول: ۸ يقل الله کذا وكذاء فیقول: کذبت لقد قلت »"*. 

هذه مجموعة من الاثار التي تدل بظاهرها عن الحرج في القول في التفسیر وقد 
ذكر الطبري جملة منها تحت عنوان: « ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منکرو القول 


(۱) مقدمة في أصول التفسير( ص ۱۰۸). 

(۲) مقدمة البانی ( ص ۱۲۳ ). والفروق اللغوية ( ص ۱۸۰۱۷). 

(۳) مقدمة في أصول التفسير ( ص ٠١9‏ ). مقدمة المباني ( ص ۱۸۳ ). 

.) ۱۱۰ مقدمة في أصول التفسير ( ص‎ )٤( 

.) ۱۰۹ جامع البيان ( شاكر ) ( ۱/ ۸۵ )» مقدمة في أصول التفسیر ( ص‎ )٥( 

.) ۱۱۲ مقدمة في أصول التفسير ( ص‎ ۰ ۸١ /۱( ) جامع البيان (شاكر‎ )٦( 

(۷) مقدمة في أصول التفسير ( ص ۱۰۹ ). (۸) نفسه. 


التفسير بالرأي | ۱۳۷ 


في تأويل القرآن “» ثم عمد إلى توجيهها بقوله: « وأما الأخبار التي ذكرناها عمن 
ذكرناها عنه من التابعین بإحجامه عن التأويل؛ فان فِعْل من فعّل ذلك منهم كفِعْلٍ من 
أحجم منهم عن الفتيا في النوازل والحوادث؛ مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض 
نبيه إليه إلا بعد کال الدين به لعباده» وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حك 
موجودًا بنص أو دلالة فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون 
لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده» ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ في اجتهاده ما 
كلف الله العلماء من عباده فيه» فكذلك معنی إحجام من أحجم عن القيل في تأويل 
القرآن وتفسيره من العلاء السلف. انا كان إحجامه عنه حذار أن لا يبلغ أداء ما 
کلف من إصابة صواب القول فيه لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة غير 
موجود بين آظهرهم ٠»‏ 

يقول ابن تيمية: « فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على 
تحرجهم عن الكلام في التفسير ب| لا علم مم به فأما من تكلم ہما يعلم من ذلك لغة 
وشرعا فلا حرج عليه ۷" ". 

ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير» ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا في 
ما علموه وسكتوا عا جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحدء فانه کا يجب 
سح باو وی رای وا وی وی 
لبشه لاس ولا كسمو 14 آل عمران: ۱۸۷ ]» ولا جاء في الحديث الروي من طرق: 
ابن کو مر ہر ا فا 
٤‏ - الصحابۃ والتفسير بالرأى: 

إن الاعتماد على الرأي والاجتهاد في التفسير أول من مارسه هم الصحابة رضوان 
الله عليهم» وهو سبب من أسباب تفاوتہم في التفسير. 


(۱) مقدمة في أصول التفسير ( ص ٠١9‏ ). 

(۲) جامع البيان (شاكر ) .)۸٤ /١(‏ 

(۳) الحديث في سنن الترمذي كتاب العلم رقم ( ۲۷۸۷)ء وسنن أبي داود كتاب العلم رقم (7754)) سنن 
أبن ماجة المقدمة رقم ( ۲۱6 ). 

.) ۱۱4 مقدمة فی أصول التفسیر ( ص‎ )٤( 


| ۱۳۸ 


روى البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني 
مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لِمٌ تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ 
فقال عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم» فا رئيت أنه دعاني 
يومئذ إلا لیریہمء قال: ما تقولون في قول الله تعالی: «١‏ إا جا نصر الو وَاَلْمَنْحَ 4 
[ النصر: ١‏ ]» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا 
وسكت بعضهم ول يقل شيئاء فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: 
فا تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله وا أعلمه له قال: 8 ذا اء نص أنه 
َآَلْمَنّحَ 4[ النصر: ۱ ]» وذلك علامة أجلك: # 


لمع 
كان ابا 14 النصر: ۳]ء فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول'''. 

فواضح من خلال هذا النص أن الصحابة كانوا فيه مراتب ثلاثة: 

الأولى: سكتوا. 

الثانية: حملوا النص على ظاهره. 

الثالثة: ومَدَلّه ابن عباس وعمر استنبط من النص أجل رسول الله پٹ 

إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يسألون إلا عما أشكل عليهم؛ فهم في 
محاولتهم للفهم قد يشكل عليهم النص فيلجأون إلى رسول الله پل فمثلا ما يروى 
من سؤلهم عن معنى الظلم في قوله تعالى: « آلْدِينَ اموأ ول يليوا کہم بط 
[ الأنعام: ۸۲ ]» فالمستفاد من الرواية أنهم أعملوا عقوم في الآية فقادهم ذلك إلى معنی 
لا يطاق» حين حملوا الظلم على معناه اللغوي الذي يشكل كل ظلم» ولكن بالعود: 
إلى رسول الله ٍ اتضح أن الظلم المقصود في الآية هو الشرك. 
0 - موقف العلماء من التفسير بالرأى: 

اختلف العلماء من قديم في جواز تفسير القرآن بالرأي» ووقف الفسرون بإزاء هذا 
الوضوع موقفين متعارضين» يشير إلى هذين الفریقین الراغب في مقدمته قائلا: ١‏ فہعض 
تشدد في ذلك وقال: لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وان كان عانًا أدبا منسعًا في 


ک نی نت د محر نی محر رم عم 1 2 ۶ 
سیح عمد ريك واستغفره اه 


طِ‫ 


اس بالرأي | ۱۳۹ 


معرفة الادلة والفقه والنحو والأخبار والاثار ونیا له أن ينتهي إلى ما روي له عن النبي ہی 
وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة د#د أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين ۷" . 

ويلاحظ أنه لم يسم أصحاب هذا الاتجاه ولا مَل ولو لواحد منهم» وأظنه قول 
بعید وذكر الاتجاه الثاني بقوله: « وذكر آخرون أن من كان ذا أدب وسيم فموسع له 
ہم ۳۷ 

وقد بقل هذا الرأي عن الاصفهاني الذهبي في « التفسیر والمفسرون » دون تمثيل 
للفريقين مكتفيًا باستعراض أدلة الفريقين مع مناقشتهاء ثم ينقل الراغب موقف فريق 
ثالث لا يسمي من أهله أحذاء والظاهر أنه يميل إليه إذ يقول: « وذكر بعض المحققين 
أن المذهبين هما الغلو والتقصیرہ فمن اقتصر على المنقول إليه» فقد ترك كثيرًا ما يحتاج 
ار و یسب زی تا وساي 
ط لقا ايو وَلتَدَكْر و الاب 14 ص: ۲۲۹ '. 

قال الغزالي في التفسير بالرأي: « فبطل أن يشترط السماع في التأويل» وجاز لكل 
واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه حق عقله ۷" 

كا قال: « إن في فهم معاني القرآن مجالا رحبا ومتسعًا بالغاء وأن المنقول من ظاهر 
ہنس لس مٹھی الادراك هه . 

ويذهب محمد حسين الذهبي إلى أن الخلاف بين الفریقین لفظي لا حقیقي؛ فکلام 
مانعین للتفسیر بالرأي تحمل على ما كان من التفسير غير جار على قوانين العربية. 
ولا موافق للأدلة الشرعية» ولا مستوف لشرائط التفسيرء أما من سلم من هذه 
المحاذير فلا خلاف في جوازہ. 

وهذا الذي يستفاد من كلام ابن تيمية حين يقول: « وأما تفسیر القرآن بمجرد 
الرأي فحرام “ فانه قيد الرأي الذموم بالرأي الجرد. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عطية وهو يفسر الحديث الذي ظاهره النهي عن القول في 


(۲۰۱) مقدمة جامع التفاسیر ( ص ٩۳‏ ). (۳) نفسه ( ص ٩٤‏ ). 
(6) الاحیاء (۹/ ۱۳۷ ). (۵) نفسه ( ۱۳۱/۳ ). 
)٦(‏ مقدمة في أصول التفسیر ( ص ۱۰۵ ). 


التفسير بالرأي | ۱۶۱ 


القرآن لتقریر رآيه» ويمنعه عن فهم القرآن حق فهمه ما قيد عقله من التعصب. 

رابعها: أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ. ثم يزعم أن ذلك هو المراد 
دون غيره؛ لا في ذلك من التضییق على المتأولين. 

خامسها: أن يكون القصد من التحذير أخذ الحيطة في التدبر والتأويل ونبد التسرع 
إلى ذلك” '. 
١‏ - حجیۃ التفسير بالرأى: 

أما حجية تفسير القرآن بالرأي فقد استند العلماء المجيزون له بأدلة كثيرة: 

آوشا: أنه قد ورد في القرآن آیات كثيرة تدعو إلى التدبر والتعقل منها قوله تعالى: 
# فلا یَنَدَتَرُوںَ الْقَرَءَانَ 14 النساء: ۸۲]ء وقوله تعالى: ‏ کتب آزلته الک مرك تما 


ماو 


ایو 4 [ ص: ۲۹ ]» وقوله تعالى: 9 ولو ردوه إلى الرسول وللت له الم رم لملمه 
اَذ نطو منهج 4 [ النساء: ۸۳ ]. 

ووجه الدلالة في هذه الایات أنه تعالى حث في الآيتين الأوليين عل تدبر القرآن 
كا دلت الأخيرة على أن في القرآن ما يستنبطه أولو العلم باجتهادهم» ويصلون إليه 
باعمال عقوهم. 

ثانیها: لو كان التفسير غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا وتعطل كثير من الأحكام؛ ذلك 
لأن التفسیر بالرأي ضرب من الاجتھادہ والمجتهد في الشرع مأمور أصاب أم أخطأ. 

الٹھا: ثبت أن الصحابة قرءوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه» ومعلوم 
أنهم لم يسمعوا كل ما في تفسيره من النبي ككل ولو كان القول بالرأي في القرآن 
محظورًا لكان الصحابة قد خالفوا ووقعوا فيا حرم الله» ونحن نعيذ الصحابة من 
الخالفة والجرأة على محارم الله تعالى» ويشهد لذا المعنى ما رواه البخاري في كتاب 
ا جهاد من صحيحه عن علي بن أبي طالب 5 أنه سثل: هل خصکم رسول الله پل 
بشىء؟ فقال: « ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل »۰ قال الزركشي: 
« ومن هنا اختلف الصحابة في معنى الآية فأخذ کل برأيه على مقتضى نظره ». 


(۱) التحریر والتنویر (۳۱۰۳۰/۱) . 


التفسير بالرأي | ۱۶۱ 


القرآن لتقریر رآيه» ويمنعه عن فهم القرآن حق فهمه ما قيد عقله من التعصب. 

رابعها: أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ. ثم يزعم أن ذلك هو المراد 
دون غيره؛ لا في ذلك من التضییق على المتأولين. 

خامسها: أن يكون القصد من التحذير أخذ الحيطة في التدبر والتأويل ونبد التسرع 
إلى ذلك” '. 
١‏ - حجیۃ التفسير بالرأى: 

أما حجية تفسير القرآن بالرأي فقد استند العلماء المجيزون له بأدلة كثيرة: 

آوشا: أنه قد ورد في القرآن آیات كثيرة تدعو إلى التدبر والتعقل منها قوله تعالى: 
# فلا یَنَدَتَرُوںَ الْقَرَءَانَ 14 النساء: ۸۲]ء وقوله تعالى: ‏ کتب آزلته الک مرك تما 


ماو 


ایو 4 [ ص: ۲۹ ]» وقوله تعالى: 9 ولو ردوه إلى الرسول وللت له الم رم لملمه 
اَذ نطو منهج 4 [ النساء: ۸۳ ]. 

ووجه الدلالة في هذه الایات أنه تعالى حث في الآيتين الأوليين عل تدبر القرآن 
كا دلت الأخيرة على أن في القرآن ما يستنبطه أولو العلم باجتهادهم» ويصلون إليه 
باعمال عقوهم. 

ثانیها: لو كان التفسير غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا وتعطل كثير من الأحكام؛ ذلك 
لأن التفسیر بالرأي ضرب من الاجتھادہ والمجتهد في الشرع مأمور أصاب أم أخطأ. 

الٹھا: ثبت أن الصحابة قرءوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه» ومعلوم 
أنهم لم يسمعوا كل ما في تفسيره من النبي ككل ولو كان القول بالرأي في القرآن 
محظورًا لكان الصحابة قد خالفوا ووقعوا فيا حرم الله» ونحن نعيذ الصحابة من 
الخالفة والجرأة على محارم الله تعالى» ويشهد لذا المعنى ما رواه البخاري في كتاب 
ا جهاد من صحيحه عن علي بن أبي طالب 5 أنه سثل: هل خصکم رسول الله پل 
بشىء؟ فقال: « ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل »۰ قال الزركشي: 
« ومن هنا اختلف الصحابة في معنى الآية فأخذ کل برأيه على مقتضى نظره ». 


(۱) التحریر والتنویر (۳۱۰۳۰/۱) . 


۲ 


رابعها: أن النبي 5 لا قال في دعائه لابن عباس: ١‏ اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل » فلو كان التأويل مقصورًا على النقل كالتنزيل لما كانت هناك فائدة 
اص اص ضاس ا الدع 

وفي سؤال عما إذا كان النبي وا أراد من صحابته والمسلمين من بعدھم أن يقفوا 
حيال النص القرآني مكتوفي الأيدي مغلقي الالباب؟ يقول الدكتور فاروق حمادة: 
« إن ذلك قطعًا غير وارد ولا مطلوب؛ بل إن الصحابة رضوان الله عليهم هم أول 
من فسر القرآن بعد النبي یا وقد فسروه في حياة النبي پل واستنبطوا منه الأحكام 
في وقائع مشهورة» منها حديث عمرو بن العاص ذه عندما آمده النبي تا في غزوة 
ذات السلاسل فاحتلم» وكانت ليلة باردة فأشفق أن يُقَتَّل فتيمم ثم صلی بأصحابه 
فذكروا ذلك لرسول الله تل فقال: « يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ » 
فأخبره بالذي منعه من الاغتسال» قال عمرو: وقلت: إن سمعت الله يقول: وا 
ارا شک إن أنه كن رک ا [ النساء: ۹ء فضحك رسول الله يكب وم يقل 
شیتا'''۔ أليس هذا تفسيرًا؛ بل هو أكثر من تفسیر. ولو كان الاستنباط والتفسير غير 
مرو اا پت 

ومما ينبغي أن يعلم» أن التفسیر بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين كل 
ذلك 7 الاجتهاد « لآن المفسر قد يفسر آیة بایف ولا يكون للآيتين ارتباط في 
الواقع» وهكذا يقال في التفسير بالسنة إذا لم يكن فيها تعرض للآية... وأما أقوال 
الصحابة والتابعين فيدخل فيها الاجتهاد من الجهة السابقة إضافة إلى الاجتهاد الواقع 
أحيانا من قائلهاء وأما اللغة فالاجتهاد يقع في التفسير بمفرداتها وتراکیبھاء إضافة إلى 
ما يحتاجه المفسر من الاستعانة بالقواعد المقررة فيها وقد لا تكون مسلمة ». 
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. ۱۷۸۱۲ ( الحديث في سنن أبي داود كتاب الطهارة رقم ( ۳۳۶ )» ومسند أحمد مسند الشاميين رقم‎ )١( 
.)۱۰۷/۱( قواعد التفبر‎ )۲( 


۱:۳ | 


الیل الالت 


قواعد التفسیر 


ویشتمل على خحمسة مباحث: 

و ہ9 م دو بے رہ 1 7 5 

سی آقسام قواعد التفسیر. 

اح اَلِحَالِثُ : القواعد الأصولية وصلتها بقواعد التفسير. 
ليح تارابع : نشأة قواعد التفسير. 

م سم سس فلز 


ايحت امن : نماذج من قواعد التفسير. 
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| - القاعدة في اللغۃ: 

وردت القاعدة ف اللغة العربية بعدة معانٍ» منها: 

أ - القواعد بمعنی أساطين البناء وأعمدته وأسسه» ومن هذا المعنى قوله تعالى: 
فو اد رفع رهم الْمواعد من لت ومیل [ البقرة: ۱۲۷]ء وقوله تعالى: 9 أف امه 
هر مرت الْمَوَاعِدٍ 4 [ النحل: ۲۲ ]. 

ب - قواعد المودج: خشبات أربع معترضة في آسفله تركب عيدان امودح منها. 

ت - قواعد السحاب: أصوها العترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء. 

ث - القواعد من النساء: هن الكبيرات السنات اللواي قعدن عن الحيض والولد 
أو قعدن عن الزواح''. 

« وإذا آمعنا النظر في هذه العاني التعددة وجدناها تؤول كلها إلى معنی واحد 
جمعها وهو الأساس» فقواعد كل شیء آسسه وآصوله التي ينبني علیها ۷ . 

۲ - القاعدة في الاصطلاح: 

وفي الاصطلاح یتنوع مفهومها بتنوع العلوم» ویتعدد اصطلاحها بتعدد الجالات 
التي يتناولهاء فهناك قواعد أصولية ونحوية وقانونية وهندسیة» وعشرات من العلوم 
التي لكل منها قواعدها واصطلاحانها الخاصة. 

وقد وضع العلاء ما تعریفات متعددة منها: قول الشریف الجرجاني بأنها « قضية 


8َ ۹۹٦ 
.)١9 نظرية التقعید ( ص ۳۸ ). وانظر القاعدة الكلية ( ص‎ )۲( 
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٦ 


كلية منطبقة على جميع جزئیاتہا "» وقريب منه تعريف الفيومي بأنها « الأمر الكلي 
المنطبق على جميع جزئياته ۳ وهذين التعريفين لم يتقيدا بعلم معين بحيث يصدق 
هذا المدلول على قواعد التفسبر وغيرها. 

أما قواعد التفسير فقد قال عنها أحد الباحثين بأن « المراد مها أصول التفسير 
وأسسه “ وذلك بعد ما قال عنها آنبا ‏ مجموعة من الضوابط يستفيد منها المقدم 
على تفسير القرآن الكريم )' وهذا يكشف من جهة الاضطراب في التعريف» وهو 
من جهة أخرى يبتعد عا نرمي إليه وهو اعتبار علم أصول التفسير علا قائم الذات. 
وفي هذه الحالة لا تتعدى قواعد التفسير أن تكون جزءًا منه» بالإضافة إلى أن التعريف 
المذكور لا يميز بین القاعدة والضابط كما سيأق. 

وني حدود ما وقفت عليه لم أجد تعریفا آقرب إلى الدقة من قول خالد بن عثمان 
السبت: « هي الأحكام الكلية التي يتوصل ما إلى استنباط معاني القرآن العظيم 
ومعرفة كيفية الاستفادة منها »" '. 

وشرح قوله: « یتوصل ا إل استنباط معان القرآن العظیم » أي بالقوت بمعنی 
أنها قابلة لذلك. ومعدة لذلك وان لم یستعملها أحد لهذا الغرض؛ وهذا القید يخرج 
القواعد التی لا يتوصل ما إلى الاستنباط من القرآن کبعض قواعد الأصول واللغة.. 
E,‏ بولقل رت مناخ ولتق حرو إقاقة و باه متها ناه 
« يدخل القواعد الترجيحية ۹ لکن الذي يظهر لي أنه يدف من التعريف» وتعوض 
كلمة « الأحكام » ب « قضايا » فيصير تعريف قواعد التفسير أنها « القضايا الكلية التي 
يترصل ما إلى استنباط معاني القرآن العظيم ». 

- قاعدة تفسير: ۱ قضية كلية متعلقة بالتفسير منطبقة على جزئیاتہا ». 

- قاعدة تفسير: « قضية كلية في التفسير منطبقة على جميع جزئياتها ۷. 

وسعیّا وراء بعض التدقيق نرى المحافظة على هذا التمييز» فتبقى القواعد قضايا كلية: 
ويمكن أن يندرج تحتها بعضها على الاقل بعض الضوابط وبه تصرف الضوابط عن 
)١(‏ التعریفات ( ص ۱۷۱). (۲) المصباح المنير ( ”/ 74 ). 


(۳) نظرات في قواعد التفسبر( ص 8 ). )٤(‏ نفسه ( ص ۷). 
)٥(‏ قواعد التفسير (۱/ ۳۰). 


تعریف قواعد التفسير | ۱6۷ 


معناها العام الذي قد يرادف معنى القاعدة إلى معناها ا خاص الذي هو دون القاعدة 
وأخص منهاء ولا نميل بهذا إلى ما قرره خالد بن عثمان السبت حين رأى عدم التفريق بين 
القاعدة والضابط”". 


% ¥ ¥ 


(۱) قواعد التفسر (۳۲/۱). 


۱:۸ 


مرو ہے قزر ص 


البح تاَلثَانٍ : آقسام قواعد التفسیر 


اختلفت آقسام قواعد التفسیر بين باحث وآخر» ولعل تقسیم الدکتور إسماعيل سام 
آوسعها؛ فقد جعلها آربعة آنواع هي: القواعد العامت والقواعد المعنوية» والقواعد 
الشرعية. والقواعد اللغوية» یقول: ‏ یمکن القول أن هناك آربعة آنواع من القواعد التي 
تضبط تفس النصوص: قواعد عامت وقواعد لغوية» وقواعد معنوية» وقواعد شر عية ۷ . 
| - القواعد المعنوية : 

ويعني بها « طرق الاستدلال من غير النصوص الشرعية کالقیاس والصالح ا مرسلة 
والاستحسان والاستصحاب... فهذه الطرق - وان كانت تعد أصولا في ذاتها - هي 
طرائق لتفسیر التصوص الأصلية» وهي القرآن والسنة ومعاقد الاجاع فليس کل 
واحد منها الا طریقّا لتعرف غایات الشارع ومرامیه ومقاصده من ذلك الشرع 
ا حنیف !۲ *. 

ویضرب لذلك مثالا القیاس بقوله: « ولتأعذ القیاس مثلا من الأمثلت فهو یعد 
أصلا شرعیّه وني الوقت ذاته طريقة من طرق تفسير النصوص... فادراج الخدرات 
ونبيذ الشعير أو التمر تحت مسمی الخمر هو تفسیر للنص وتوسعة لدائرته بطریق 
القیاس ۷"*. 

ولیس القصود نقل كل مباحث القیاس» وإنا القصود هو أخذ « ما یمس تفسير 
النصوص الشرعية مسا أصيلاء وندع التفصیلات والتدقیقات لعلم الأصول... ففي 


القیاس مثلا نأخذ تعریفه العام وأمثلته في القرآن والسنة» مع جمع هذه الأمثلة وبیان 


(۱) تفس النصوص وآيات التصاص ( ص ۱۳). (۲) نفسه ( ص ۱۱۰ ). 
(۳) نفسه. 


آقسام قواعد التفسير ۱ ۱:۹ 


آنواعه بشکل عام... مع التركيز على بيان كيف كان إلحاق الأمر السکوت عه بالامر 
مناطها ومسالكها وغير ذلك مما ليس له صلة قوية بتفسير النصوص لعلم أصول 
الفقه )”'. 

٢‏ - القواعد العامۃ: 


وهي عنده « مجموعة من القواعد العامة من عدة علوم مختلفة» تتضافر على تفسير 
النص والكشف عن مراميه؛ فهذه قواعد نحوية» وأخرى أسلوبية» وثالثة في علم 
القراءات» ورابعة في المكي والمدني... وهكذا »"". 

ويصنف الدكتور إسماعيل سالم ما جمعه الشيخ عبد الرهن حسن حبنكة في هذا 
الإطار قائلا: « وقد حاول الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة جمع القواعد العامة 
لتفسير القرآن في سفره الطيب قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله كك فبلغت في الطبعة 
الثانية أربعين قاعدة ». 
٣‏ القواعد الشرعیۃ: 

ويقصد بها القواعد الفقهية» أما عن وجه إدراجها ضمن قواعد التفسير فیشرحه 
على النحو التا ی قائلا: « ولكن ما علاقة القواعد الفقهية ومصدرها وحجتها بتفسير 
النصوص؟ والاجابة أنها علاقة وثيقة» وبخاصة تلك القواعد التي أصلها القرآن 
أو السنة أو هما معّاء فهذه القواعد يستنبط منها الأحكام الفقهية أو يستأنس بها في استنباط 
الأحكام الملائمة لمقاصد الشارع» وهده الأحكام ما هي إلا طرق من طرق تفسير 
النص القرآني أو النبوي وتوسعة لدائرة فهمه ». 

ويظهر أن المؤلف قد جانبه الصواب حين جعل القواعد الشرعية مقابلة للقواعد 
الفقهية؛ بل تندرج ضمن القواعد الشرعية كل القواعد التي أصل مادتها تصورات 
شرعیة؛ سواء كانت ذات صلة بالعقيدة أو العبادات أو المعاملات» وعلى المفسر أن 
یراعیھا أثناء تفسیره» فيحمل مثلا الآيات التي جاءت في صفات اللّه وأسمائه على ما يليق 


(۱) تفسير النصوص وآيات القصاص ( ص ۱۳). (۲) نفسه. 
(۳) نفسه ( ص )٤( .) ١5‏ نفسه ( ص ۲۲ ). 
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به يمك وهذا المعنى لا تعطيه اللغة وحدها وإنما يعطيه الشرع. 
٤‏ - القواعد اللغوية: 

وتحت عنوان القواعد اللغوية اكتفى الباحث بالإشارة إلى تقسيم علماء الأصول 
للفظ والعلاقة التي بينه وبين المعنى وهی أربعة تقسیمات: 

الأول: من حيث خفاء العنی وظهوره» ومراتب هذا الخفاء أو ذاك الظهور. 

الثاني: من حيث کیفیة دلالته على مراد المتكلم» فقد تكون طريقه لذلك دلالة العبارة 
أو الإشارة أو الاقتضاء. 

الثالث: وقسم اللفظ باعتبار المعنى الذي وضع له» فهل هو خاص أو عام. 

الرابع: وقسم أيضًا باعتبار المعنى الذي استعمل فيه» هل حقيقي أو مجحازي”. 

ثم اختار التفصيل في القسمين الأولين: « لارتباطھم| ارتباطًا مباشرًا بتفسير 
النصوص واستنباط الأحكام منها 4" واكتفى بالتعريف بالقسمين الآخرين» وترك 
« تفصیل القول فیها لعلم أصول الفقه وعلوم اللغة »“. 

وواضح من خلال هذا الاستعراض أن الباحث لا يتقيد بالنص القرآني» فهو یتحدث 
عن تفسير النصوص بإطلاق» ونريد أن نؤكد على ضرورة تمييز القرآن» وصرف 
الجهد أساسًا لوضع قواعد لتفسيره. لا مانع من توظيف قواعد تفسير القرآن لتفسير 
السنة النبوية أو غيرها من التصوص. لکنا نعتقد أن للقرآن قواعد تفسير خاصة. 
وللسنة قواعد تفسير قد یکون بينها المشترك لكنه لا ينفي الاختصاص. 

أما عن تقسيم القواعد فنری اختصار ذلك في قواعد شرعية» وقواعد لغوية» 
وقواعد عامة» فندرج تحت القواعد الشرعية كل ما كان مصدره الشرع؛ وتحت 
القواعد العامة ما اشتركت فيه الجوانب الشرعية والجوانب اللغوية وغيرهاء ما يصعب 
معه تحديد أهو قاعدة لغوية أم قاعدة شرعية. 


وھ بت 


تین : القواعد الأصولیۃ وصلتها 
بقواعد التفسیر 


تعتبر القواعد الأصولية أقرب القواعد صلة بقواعد التفسير؛ لأن القواعد الأصولية 
الغالب فيها: قواعد لغوية وضعت على أسس علمية لتقعيد تفسير النصوص وضبط 
الاستنباط والاجتھادا فعلاء الأصول ١‏ قد توصلوا إليها عن طريق دراستهم 
للنصوص الشرعية واستقراء صيغها وأوجه دلالتها على الأحكام الشرعية» وتتبع 
مقاصد الشرع من هذه الاحکام هي قواعد کرو بمجموعها ا جا عل تقر 
لتفسیر النصوص الشرعية وفقهها واستنباط الاحکام منها ۷ . 

ويشهد لهذا الرأي قول الدکتور محمد بن لطفي الصباغ: « یعتمد علم آصول 
التفسیر على عدد من القواعد وضعها الأصوليون... الذین تعمقوا في مبحث الدلالة 
تعمقا لم یبلغه غبرهم ». 

ومع هذه الصلة الوثيقة الا أنها لا ترقی إلى درجة التطابق والترادف فقواعد 
التفسير تبحث في كلام الله من حيث دلالته على مراد الله نل أما القواعد الأصولية 
فهي تبحث في جزء من كلام الله» وهو ما له صلة بجانب الأحكام الفقهية» كما أنها 
لا تختص بالنص القرآنی؛ بل قد تمتد إلى خارج النص القرآني» فالموجه لها هو الفقه 
والتقعيد له» والفقه أوسع من النص. 

وفي هذا السياق يقول خالد بن عثمان السبت في الفرق بين قواعد التفسير وبين 
قواعد الأصول: « يمكن أن يتبين الفرق بين هذه الأمور من خلال التعرف على 
الوضوعات التي يبحث عنها كل واحد من هذه الفنون» فقواعد التفسير تبحث في 


)١(‏ نظرية التقعید الفقهي ( ص ٩۷‏ ). (۲) نفسه. 
(۳) بحوث و في أصول التفسیر ( ص ۱. 
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کلام الله من حيث دلالته على مراد الله وكَ... وأما قواعد الأصول فتبحث في 
دلائل الفقه الإحمالية إضافة إلى كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ؛' ‏ « وعند النظر 
في مثل هذه الموضوعات نجد أن الذي له تعلق بقواعد التفسير بعضها لا كلها ۷'''. 


د عد عد 


.) ۳ قواعد التفسر ( ص ۳۰۳۳ ). () نشسه ( ص‎ )١( 


لت الرابع: نشأة قواعد التفسير 


| - قواعد التفسير في عمد الصحابة: 

يرى بعض الباحثين أن قواعد التفسير مما لم يحتجه الصحابة رضوان الله عليه وأن 
وضعها انیا اختص بمن لحق بهم من العصورہ وأرجع ذلك إلى آسباب ثلاثة: سليقتهم 
العربية» ومعرفتهم لاسباب النزول وظروفه. وإدراك أسر ا اھر ون مہ 
الباحثين محمد أديب صالح الذي يقول: « وجاء عهد الصحابة رضوان الله عليهم وهم 
العرب الذین نزل القرآن بلغتهم ولدیهم سنة رسول الله كله البينة عن الله ما آراده 
فکان هم من سليقتهم العربية ومعرفتهم لاسباب النزول وطبيعة البيئة التي نزل فیها 
الوحي و إدراكهم لأسرار التشریع بها عرفوا من حال رسول الله ب ومقاله» ما آغناهم 
عن وضع قواعد لتفسیر النصوص “" . 

ويرجع نفس الباحث عدم وضع قواعد التفسیر في عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم إلى انتفاء العلة التي من آجلها توضع القواعد» وهي سلامة الفهم والاستنباط. 
یقول: « وإذا كانت الضوابط توضع لتکون موازین للفهم والاستنباط لئلا ینحرف 
الستنبط أو يزل» فان ما توفر للصحابة من ملكة اللسان» والوقوف على آسرار 
التشریع بمعاصرة الوحي» ومعرفة آسباب نزوله» وبیان البلغ عن ربه کفی کل 
الكفاية لأداء الغرض الذي من أجله توضع الضوابط وتحدد الوازین ». 
۲ - جهود المعسرین لوضع قواعد التفسير: 

یری الدکتور !سیاعیل سالم أن نوعا واحذا من الانواع الأربعة التي سبقت الاشارة 
إليها هو الذي غلب على أعمال الفسرین آلا وهو القواعد العامة» ویقول: « والمتأمل في 


(۱) تفسیر التصوص وآیات القصاص (۱/ ٩۱‏ ). (۲) نفسه. 


۱۳ 
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جهود المفسرين للقرآن في تقعيد القواعد الضابطة للتفسیر يجد آنها قواعد عامة» كقاعدة 
تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين »۳ وواضح كيف أنه 
اصطلح على تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة... « إنہا قواعد عامة » 
والصواب أنها طرق في التفسير واستعمال لمصدر معين في التفسير. 

ومما يمكن الجزم به أنه ما من مفسر إلا ولا بد أن يكون له قواعد يفسر القرآن 
الكريم على هديباء بغض النظر عن طبيعة هذه القواعد» وعن المستوى الذي وظف به 
هذه القواعد. وال هذا المعنى يشير الشيخ عبد الرهن حسن حبنكة بقوله: « وكان 
للمفسرين مناهج في التفسير» وقد توصل كل منهم إلى قواعد وَضَحَتَ له في فكره 
فكانت هادية له في تفسیره سواء أذكر هذه القاعدة وأبانها منهاجًا له أولم يذكرهاء 
لكنها ماثلة في تصوره ». 

ونتيجة لعدم الاهتام بتحرير قواعد التفسير والاكتفاء في الغالب باستصحابهاء 
أو استصحاب ما يبلغه المفسر منهاء يصعب الحزم بكون مفسر ما قد راعى كل القواعد. 
كيف وهي غير مائلة بين يديه؟ 

ول هذا المعنى يشير عبد الرچمن حبنكة بقوله عن القواعد التي جمعها في كتابه 
قواعد التدبر الأمثل: « وفی هذه الرسالة كتبت هذه القواعد ( أي ما توصل إليه منها ) 
وشرحتها بالأمثلة» وقد أكون في بعضها مسبوقا إلى كتابته أو الإشارة إليه» وقد يكون 
جو اتسين قد یدب بعد مد سے بعضهاء إلا أنني لم أجد من راعاها كلها 
مراعاة تامة في كل تدبر من کلام اللہ كا أن بعض هذه القواعد لم حظ بعناية أحد 
من المفسرين ۷" ". 

وإذا كان هذا واقع ما توصل إليه عبد الرهن حبنكة من القواعد فالراجح أنه 
يصدق أيضًا على باقي قواعد التفسير» ويشهد لهذا أيضًا قول خالد بن عثمان السبت 
عن التألیف ق قواعد التفسیر: « بعد التبع ز ائف فیه عل القدر الذي بتناسب مع ما 
له من أهمية ۲۷ . 


(۱) تفس النصوص وایات القتصاص ( ص ١١‏ ). (۲) قو اعد التدبر ( ص ۰۱۱ ۱۲ ). 
(۳) نفسه ( ص ۱۲ ). )٤(‏ قواعد التفسم ( 1١/١‏ ). 
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۳ - المؤلفات في قواعد التفسير: 

والمؤلفات المشار إليها هي ما توصلت إليه» ولقد فاتني بلا شك ما فاتني منهاء 
والمعتبر في عرض الكتاب 0 عنوانه إذا نص فيه 70 القواعد. ا 
الإكسير للطونی ومقدمة ابن تيمية لاعتبارات ستأتي في حينهاء والعرض انا هو 
إشارات سريعة لا یقصد بها التفصيل. 

أ - الإكسير في علم التفسير للطونی (ت ١۷۱ھ‏ ): 

وأدرجت هذا الكتاب لكون العنوان الذي وضع له غير العنوان الذي وضعه 
المؤلف» وأشار إليه في المقدمة في قوله: ۱ وسميته الإكسير في قواعد التفسير » أما 
مضمون الكتاب فقد سبق القول أنه جعل لهذا الأمر صدر الکتاب. أما باقى الكتاب 
ففي البلاغة. ۱ 

فإذا نظرنا في المتعلق منه بموضوعنا وجدناه في مقدمة وقسمين: « أما المقدمة ففى 
بیان معنی التفسیر والتأویل ۳ والقسم الأول 9 في بیان سب احتیاج بعض قراء 
القرآن إلى التفسیر والتأویل "'" و« القسم الثاني في بيان العلوم التي اشتمل القرآن 
عليهاء وينبغي للمفسر النظر فیها وصرف العناية ۷". 

ولا شك أنه بہذہ الصورة لا یعدم قواعد التفسیر كا نقترحها. 

ب - مقدمة في آصول التفسیر لابن تيمية (ت ۷۲۸ھ ): 

وأدرجت هذه الرسالة تحت هذا القسم لاعتبارات ثلاث: 

آولا: لورود التعبیر بلفظ القواعد عند ان تيمية ی مقدمة الرسالة وذلك عند 
حدیثه عن الباعث على التأليف. قال: « فقد سألني بعض الاخوان أن آکتب له مقدمة 
تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسیره ومعانیه» والتمییز في منقول 
ذلك ومعقوله بین الق وآنواع الباطل» والتنبیه على الدلیل الفاصل بين الأقاويل »”. 

ٹانیّا: لکون عنوان هذه الرسالة بالصيغة ا حالية إنا هو من وضع الشیخ جيل الشطي. 
(١)الاکسر‏ (ص .)١‏ (۲) نفسه. 


(۳) نفسه ( ص )٤( .) ٤‏ نفسه( ص ۱۷ ). 
)٥(‏ مقدمة في أصول التفسير ( ص ١5‏ ). 


نا 


وهذا الذي جعل محققها الدكتور عدنان زرزور لا يرى مانعًا من « أن تسمى مقدمة في 
قواعد التفسير »۲. 

الثا: قد جاءت الإشارة إلى كتاب لابن تيمية بعنوان « قواعد التفسير » ذكره 
صاحب كشف الظنون'' والراجح أنه يشير إلى هذه القدمة بذاتہا. 

والرسالة مع ذلك لا تضع القواعد بالشکل الذي نطمح الیه» وإنما تضمنت كثيرًا 
منها بالقوة في ثنايا المباحث التي تناولتهاء فهي في حاجة إلى إعادة صياغة تستنطق 
التصوص لتستخرج القواعد» وهذا الطلوب مع مولفات عد 

ج - قواعد التفسم لابن الوزیر ( ت۸۰ ه): 

ذَكَرَ هذا الکتاب في تقدیم کتابه ایثار الق" ویوجد مخطوط له بدار الکتب 
الصرية رقم ( ۰۸۷ ) تفسير تیمور"» وم يتيسر لي الوقوف على الکتاب. إلا أن خالد 
ابن عشان السبت قال: ‏ تطلبت الکتاب ووقفت عليه فإذا هو فصل من کتاب ایثار 
ا حق على الخلق للمؤلف نفسه... وهو الفصل الواقع بین ( ۱٥١‏ و۷٦۱‏ )"" بعنوان: 
( فصل في الإرشاد إلى طرق التفسير المعرفة لصحيح التفسير ) وقد تحدث فيه 
المؤلف عن طرق التفسير ومراتبه وأنواعه» وهو بهذا يمثل نموذجًا لقواعد التفسیر بم 
نطمح إليه» وهذا الخبر أكده الدكتور فهد الرومي في رسالة بعث بها إلی: كنت سألته 
فيها عن الكتاب. 

آما الفصل المشار إليه» فعنوانه الكامل هو: « فصل الارشاد إلى طريق المعرفة لصحيح 
التفسی وأصح التفاسير عند الاختلاف بطريق واضح لا شك أهل الإنصاف في حسن 
التنبيه عليه والارشاد إليه ». 


(۱) مقدمة فی أصول التفسير بتحقيق زرزور ( ص ۲۲). 


(۲) كشف الظنون ( ۱۳۰۸/۲ ). 

(۳) إيثار الحق ( ص 7 ). 

.) ٩۰۹ )ء ولغة القرآن الكريم ( ص‎ ٥٤ /۱( وانظر قواعد التفسير‎ ») ١58/١ ( فهرس التيمورية‎ )٤( 

) ۱:5 هكذاء ولعله يحيل على النسخة التي كانت عنده؛ أما ما بين يدي فان هذا الفصل يقع بين ( ص‎ )٥( 
.)۱۵۷ و( ص‎ 

.) ۱4۱ إيثار الحق ( ص‎ )۷( .) :5 /١( قواعد التفسیر‎ )٦( 
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وتناول فيه المؤلف أمرين اثنین هما: مراتب الفسرین» ومراتب التفسیرء قال: 
« فلا غنى عن معرفة مراتب المفسرين؛ حيث يكون التفسير راجعا إلى الرواية» ثم مراتب 
التفسیر؛ حيث يكون التفسير راجعًا إلى الدراية ۷'. 

- آما المراتب التي نص عليها فھی في المفسرين ثلاثة» وفي التفسير سبعة: 

أ - مراتب المفسرين: 

المرتبة الأولى: الصحابة. 

المرتبة الثانية: التابعون. 

المرتبة الثالثة: تابعو التابعين ومن بعدهم. 

وهو يذكر ضمن كل مرتبة مثالا أو مثالين. 

ب - مراتب التفسير' : 

النوع الأول: تفسير ااکروات'''. 

النوع الثاني: تفسير القرآن بالقرآن''. 

النوع الثالث: التفسير النبوي . 

النوع الرابع: الآثار الصحابية '. 

النوع الخامس: ما يتعلق باللغة العربية على جهة التحقیق '. 

النوع السادس: المجازي . 

النوع السابع: ها | يصح فيه شيء ما تقدم ‏ . 

آما مراتب التفسیر فهي آقرب إلى الحديث عن مصادر التفسیر كا نطرحه في هذا 
اا ا انوكت ادرف فو جات ا و 


(۱) ایثار الحق ( ص ١155‏ ). (۲) نفسه ( ص ۱4۹ ). 


(۳) نفسه. (4) نفسه ( ص ۱۵۰). 
)٥(‏ نقسه ( ص ۱۵۲ ). (0) نقسه ( ص ۱۵۳ ). 
(۷) نفسه ( ص ۱۵ ). (۸) نفسه ( ص ۱۵۰۵ ). 


. ۱۵۰ نعسه ( ص‎ )٩( 


۱۸ 


الأولى» ثم حضروا في مراتب التفسيرء أما التابعون فحضروا في مراتب التفسير وه 
بحضروا في مراتب المفسرين. 

وواضح أن هذا لا يقدم القواعد بالصيغة المتعارف عليهاء إلا أن نقول عنه هو 
الآخر أنه يحتاج إلى إعادة صياغة لاستخراج القواعد. 

د - التيسير في قواعد التفسير للكافيجى ( ت ۸۷۹ھ ): 

ويمكن اعتبار هذا الكتاب آول مؤلف يوضع له عنوان بهذه الصيغة في حدود م 
وقفت عليه؛ ولعله ىا يقول محقق الكتاب ناصر بن محمد المطرودي أحد اعتبارات 
السبق التي جعلت المؤلف يقول: « قد دونت في علوم التفسيرا كتابًا لم أسبق إليه ۷" . 
لکن السيوطى اعترض على هذه القولة بكون المؤلف انا قالها؛ لأنه لم یقف على البرهان 
للزركشي» ولا على مواقع العلوم للجلال البلقيني فرد عليه ناصر بن محمد المطرودي 
بأن هذا غير مسلم له من وجوه: ) وأوضا أن الكافيجى عنى بالسبق إلى التأليف. 
والله أعلم السبق إلى التأليف في علم له بعض التميز عن علوم القرآن وهو قواعد 
علم التفسير »" '. 

والکتاب یتکون من انون وخاعة» حصت القواعد بالباب ان وغلب هذا الباب 
وطبقات الفسرین» وعن شروط راوي التفسير؛ وطرق حمل التفسیر وادائه .. 
قال عنه: « وهو کتاب في علوم القرآن » ". 

ه - القواعد اسان لتفسیر القرآن لعبد ال ر من ناصر السعدي: 

صدر الكتاب عن مکتبة دار العارف بالریاض بالسعودية ( ۲ سه/ ۱۹۸۲م ) 
وضمنه المؤلف - ما اعتمره قاعدة - سبعين قاعدة» وآبرز ما یسجل على الکتاب ملاحظتین 


اننتن هما: 


(۱) الاتقان ( ۷/۱ ). (۲) التیسیر في القواعد ( ص ۱۷ ). 
(۳) قواعد التفسر ( 4/۱ ). 
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۱ - الاضطراب الاصطلاحی: فهو تارة یسمیها أصولا وتارة یسمیها قواعد؛ 
وتارة یسمیها ضوابط یقول مثلا: « فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن "۳ ویقول 
في موضع آخر: « فلنشرع الان بذکر القواعد والضوابط ۸'''. 

۲ - إن المؤلف عنون عددا من القواعد ب: « طريقة القرآن في كذا »» ومن ثم 
غلب على آکثر القواعد الذکورة آنبا وصف لطريقة القرآن في التعبير عن الطلوب. 
مثال ذلك: القاعدة السادسة: « في طريقة القرآن في تقریر التوحید ونفي ضده ۷" 
ومثال ذلك آیضا القاعدة السابعة: « في طريقة القرآن في تقریر نبوة محمد مل »۳ 
والثامنة : ۱ طريقة القرآن في تقرير العاد ». 

وعن هذا الکتاب یقول خالد بن عثمان السبت: « وفي الجملة یمکن أن نقول: إن 
هذا الکتاب قد وضعه مولفه رحه الله في قواعد التفسيرء إلا أنه توسع فيا اختاره 
من القواعد فعد معها كثيرًا من القواعد والفوائد الستنبطة من القرآن والتی 
لا تدخل في قواعد التفسير »۲ . 

و - تمهيد خطير في قواعد التفسیر محمد جال الدین القاسمي: 

وهو الجزء الأول من کتابه حاسن التأویل» وقد انفرد المؤلف باستع‌ال خحاص 
لصطلح « قواعد التفسیر » فهي عنده آقرب إلى مباحث أو فصول ليس ها من 
القواعد الا الاسم. 

فمثلا قوله في الأولى: « قاعدة في آمهات مآخذه »: 

قال فیها: « للناظر في القرآن لطلب التفسر ماخذ كثيرة آمهاتها آربعة: الأول 
النقل عن رسول الله يللي .. »۲ وهذا مبحث في مصادر التفسیر. 

آما قوله في الثانية: « قاعدة في معرفة صحیح التفسیر وأصح التفاسیر عند 
الاختلاف  "»‏ فهو فصل مستقل آبعد ما یکون عن التقعید عنوانا ومضمونا. 

(۱) القواعد اسان ( ص ۳). (۲) القواعد اسان ( ص ٤‏ ). 
(۳) نفسه ( ص ۱۷ ). 
)٤(‏ نفسه ( ص ۱۹ ). (۵) اتا( صن ۲ ). 


.)۷/۱( قواعد التفسیر (۱/ 4۵ ). (۷) حاسر التأویل‎ )٦( 
.) ۱۶/۱ ( نقسه. (۹) نفسه‎ )۸( 
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ثم هو في هذه القواعد/ الفصول انا ینقل عن علیاء آخرین» وهو ما یصرح به 
غالبًاء فمثلا: مآخذ التفسیر انا نقلها عن الزركشي في البرهان وان لم يصرح بذلك. 

وتحت عنوان القاعدة الثانية قال: « قال الامام محمد بن ا مرتضی الیے|نی ذينه في کتابه 
« إيثار الحق على الخلق »: فصل في الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفاسير عند 
الاختلاف بطريق واضح... 0" وواضح أنه نما أبدل في كلمة قاعدة بفصل التي 
استعملها ابن الوزير... 

وخلاصة القول.. أن هذا التمهيد الخطير نا هو فصول ومباحث في علم التفسیر 
تحدث فيه عن أسباب النزول والناسخ والنسوخ والتدراءات القرانية. 

ز - قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله ك لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: 

صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى عن مكتبة الفارابي سنة ( 1974م ) ثم طبع ثانية 
بدار القلم سنة ( ۹٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۹م ) وهو مزيد في طبعته الثانية زيادات واسعة على 
مستويين اثنين: 

١‏ - بإضافة قواعدجديدة لم تذكر في الطبعة الأولى. 

۲- تفصيل واسع في الأمثلة لكل قاعدة يذكرها. 

فالطبعة الثانية كا يقول المؤلف في مقدمتها محتویة « على مزيد من القواعد. ووفرة 
الأمثلة التطبيقية للها "۰ وجموع ما سطره من القواعد أربعين قاعدة. 

وتما يمكن ملاحظته على هذا الكتاب أن القواعد المذكورة فيه لم تصغ صياغة 
تقعيدية؛ بل وضعت هما عناوين على شكل إحالة على الوضوع بشكل عام» مثلا قوله: 
« القاعدة الأولى حول ارتباط الجملة القرآنية بموضوع السورة» وارتباطها الوضوعي 
با تفرق في القرآن المجيد »۳ أو قوله: « القاعدة الثانية حول وحدة: موضوع السورة 
القرآنية ““» وعلى هذا الشكل عنون لكل ما سماه قاعدة؛ إذ يقول في كل واحدة 
۱ قاعدة حول كذا و كذا». 


(۱) محاسن التأويل ١5 /١(‏ ). (۲) قواعد التدبر الأمثل ( ص "5 ). 
(۳) نفسه ( ص ۱۳ ). )٤(‏ نفسه ( ص ۲۷ ). 


نشأة قواعد التفسير 


وعنه يقول خالد بن عثمان السبت: « وقد کتب هذا المؤلف بأسلوب إنشائي» مع 
استطراد في الأمثلة» دون توثيق للادة العلمية “ وهو كما قال. 

ح - أصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الر من العك: 

وقد تقدم الحديث عن الكتاب في التمهيد» ونورده هنا إذ برز في عنوانه مصطلح 
( القواعد )» ولكنه بعيد عن تقديم قواعد التفسبرء ولعل هذا ما جعل خالد بن عثمان 
السبت يقول عنه: « وموضوعه علوم القرآن )''. 

ط - قواعد التفسير حمعًا ودراسة لخالد عثمان السبت: 

صدر الكتاب عن دار ابن عفان مصر في طبعته الأولى سنة ( ١٤٢۱ھ‏ ) الموافق 
(۵۲۰۰۰) 

والظاهر أن الژلف یستشعر الفراغ الحاصل في الوضوع ؟ ولقد بين في مقدمة 
کتابه الظان التي استقی منها القواعد وهي: کتب علوم القرآن والتفسیر وأصول الفقه. 
والقواعد الفقهية» واللغة» وکتب وأخرى متنوعة. 

ثم صنف مجموع القواعد التي استخرجها والتي بلغت قرابة ثمانین وثلاث مائة 
قاعدة إلى قسمين: أصلية وهي القواعد المستقلة» وتبعية وهي التي ترد على سبيل 
الاستشهاد أو تحت عنوان معين مثل ١‏ قضايا لا بد من مراعاتها ». 

« يتكون هذا البحث من ثانية وعشرين مقصذاء مسبوقة بمقدمة منهجية وأخرى 
علمیة ويعقب ذلك كله في آخر البحث خاتمة تشتمل على آهم نتائج البحث. ثم 
التوصيات ٠.»‏ 

آما القاصد فيمكن اعتبارها مباحث يختلف حجمها ويتنوع حسب کل مقصد 
على حدة» ولقد اجتهد المؤلف في تبرير الترتیب الذي سار عليه» ورغم كل ما قال 
فان ما آسیاه مقاصد تعتبر مباحث مستقلة» يجري بينها تقديم وتأخير كبير دون أن 
غائر البحث. 


(۱) قواعد التفسير /١(‏ 45 ). (۲) نفسه. 
(۳) سبق التنبيه على ذلك في التمهيد. )٤(‏ قواعد التقسم (۱۱/۱۱ ). 


۱٦۱ 


| ۲ 


وجعل المقصد الأول نزول القرآن وما يتعلق به" والقصد الثاني: طريقة التفسبر''' 
والمقصد الثالث: القواعد اللغویة...''' 

رھ ها شاه ( د ال )اسلا قرف هن راان اران شر 
القرآن بالسنةء وبأقوال الصحابة» وأقوال التابعين» وبالرأي... وعلى كل حال فيعتبر 
الكتاب لبنة مهمة في علم أصول التفسير. 

وقد جرى المؤلف على طريقة خاصة في عرض الادة التي جمعهاء فيذكر القاعدة. 
ثم يوضحهاء ثم يقدم آیات للتطبيق» وهنا تبرز ملاحظة مهمة وهی: هل القواعد 
التي جمعها للتفسير أم للقرآن؟ إن القواعد ينبغي أن توجه المفسر في تعامله مع النص 
القرآني» وعليه فكان ينبغي أن يكون التطبيق هو الاحتكام إلى القاعدة لترجيح 
قول أو اختيار مذهب» أي نطبقها على التفسير وليس على الآية» فيكون تحت التطبيق 
نصوص من التفسیر وليس نصوصًا من القرآن كا فعل المؤلف. 

ثم هو من جهة أخرى لم يذكر أية قاعدة عن تفسير القرآن بالقرآن+ٴ ولا عن 
تفسير القرآن بأقوال التابعين”» ولا عن تفسير القرآن بالرأي”''» وذكر قاعدتين فقط 
متعلقتين بالتفسير النبوي” '» وذكر قاعدة واحدة فقط متعلقة بقول الصحابي. 

والمؤلف ذكر من بين قواعد التفسير التي جمعها ما أحسب أنه لا يدخل ضمن 
قو اعد التفسی من ذلك قوله: ١‏ یر ی اه ار یت رت 
آحد الصاحف العثانية ولو احتمالاء وصح سندها فهي القراءة الصحيحة» ومتی 
اختل ركن من هذه الارکان الثلائة أطلق علیها: ضعيفة أو شاذة» أو باطلة ». 
وهذا انا هو تعریف للقراءة الصحیحه. 

ومن ذلك أيضا قوله: « قاعدة: القراءة الشاذة إن خالفت القراءة التواترة المجمع 
علیها ولم یمکن الجمع فهي باطلة  “‏ وهذا نا هو في حکم القراءة الشاذة. 


(۱) قواعد التفسير( 5١7/١‏ . (۲) نشسه ( ۱۰۶/۱ ). 
(۳) نفسه (۱/ )٤( .) ۲٢۷‏ قواعد التفسير (۱/ ۱۰۸ - ۱۲۹). 
(۵) نقسه (۱۱/ ۱۸۸ - ۱۹۹ ). (٦)نفغسه ٢١ /١(‏ ۲۲). 
(۷) نفسه ( ۱۹/۱ - ۱۵۷ ). (۸) نقسه (۱/ ۱۸۲۰ ). 


(۹) نشسه ( ۸۶/۱ ). (۱۰) نفسه ( ٩۳/۱‏ ). 


نشأة قواعد التفسير | ۱5۲۳ 


ومن ذلك أيضًا قوله: « قاعدة: البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف 
السبعة» فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدهاء ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها »"» وأحسب 
أن هذا لايدخل ضمن قواعد التفسير» والأمثلة على ذلك كثيرة. 

ي - قواعد الترجيح عند المفسرين لحسین على بن حسين ا حربي: 

صدر الكتاب عن دار القاسم الریاض؛ الطبعة الأولى ( ۵۱6۱۷-/ 1147م ) وهو 
مهتم بتتبع قواعد الترجيح من خلال كتب حددها في: جامع البيان للطبري» والمحرر 
الوجيز لابن عطية ( تسعة جلدات منه )» وأضواء البيان للشنقيطي» ويشرح سبب 
ذلك قائلا: « وسبب اختياري هذه الكتب دون غيرها هو اهتمام أصحابها بالترجيح 
في خلاف المفسرين» والتعليل له غالبا »”'» بالإضافة إلى اعتبارات تخص کل كتاب 
منهم على حدة. 

وقد تضمن بعض قواعد التفسير عموما وان لم تكن قواعد ترجیح. قال: ۱ وبعض 
هذه القواعد الترجيحية تفسيرية» تفسر بها آيات التنزيل ابتداء» وذكرتها هنا لمخالفة 
بعض الأقوال لما... فهي تفسيرية من وجه وترجيحية من وجه آخر ۷ . 

وطريقته في عرض مادته تقوم على مراحل متعددة أهمها: 

١‏ - صورة القاعدة» يذكر فيها معنى القاعدة العام مختصرًا. 

۲- بیان ألفاظ القاعدة» يشرح فيها ألفاظ القاعدة لغة واصطلاخا. 

۳ - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة» يذكر فيها نصوص من كلام المفسرين تدل 
على اعم|دھم للقاعدة. 

٤‏ - ذكر المخالفين للقاعدة ومستندهم. 

ه- الأمثلة التطبيقية للقاعدة” '. 


وقد ضمن كتابه حمسا وأربعين قاعدة. 

ونظرة في القواعد التي جمعها تكشف آنها قواعد تفسیر لكنها مستعملة في الترجيح. 
ومن أمثلة ذلك: 
(۱) قواعد التفسير( 957/١‏ ). (1)نفسه(١/١١‏ ). 


.) ١5 /١( قواعد الترجیح‎ )٤( .) ۱۳ /۱( نفسه‎ )۳( 


۱۹ 


- إذا ثبت ا حدیث: وکان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غبره(. 
- كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد“ . 

- لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه '. 
- کل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود' '. 

- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب' . 


وتمتاز قواعده بحسن الصياغة كا هو واضح في الأمثلة السابقة. 


عد عد جد 
(۱) قواعد التر جیح (۱/ ۸٩۹‏ ). (۲) نفسه ( ۲۱۶/۱ ). 
(۳) نفسه ( ۱۳۷/۱ ). (6) نشسه (۳۲۸/۱). 


(۵) نفسه ( ۵۵67/۲ ). 


سین : نماذج من قواعد التفسير 


القواعد التي عرضتها في هذا البحث اجتهدت في صياغة عبارتهاء وفي إيراد أمثلة 
ها وفي تنویعھاء وهي بالشكل المعروضة عليه بينها تفاوت واضح في عدد الأمثلة» 
وقد تحاشیت شرح عبارات القواعد المعروضة؛ کا حرصت على إبراز عبارات المفسرين 
التي تشهد لما من خلال الأمثلة. 

والترتيب الذي قدمتها به قابل لأكثر من تعديل» وحسبي آني أضعها بہذہ الصيغة 
لتي تیسر تقدیمها جا الآن» ومن اله نستمد العون» و ا ر آن پیسر لنا فرصة 
لدراسة موضوع القواعد دراسة وافية. 
| - قاعدة: العام على عمومم مالم يرد مخصص: 

امئله: 

۱ - قوله تعالی: ‏ ولو تسد له نمكت بل کھج اکھت والارض کل 
4 توت 4 [ البقرة: ۱۱ ]. 

آورد ابن جرير الطبري معاني القنوت في کلام العرب وحصرها في ثلائة معان: 
آحدها الطاعة» والاخر القيام» والثالث الکف عن الکلام والامساك عنه» ثم قال: 
«وآول سان القنوت ن قوله فال ۲ كل أ کر 4 الطاعة والاقرار لف كد 
بالعبودية بشهادة أجسامهم ہما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله ك 
وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته أن قوله: کل 4 َو 4 
خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة» وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها 


١ "6 


٦ 


إلا بحجة يجب التسليم لها ۷''. 
۲ - قوله تعا ی: فإ آفدنا الط آلْمْنَقِم 4 [ الفاتحة: ١‏ ]. 
اختلف العلاء في المقصود بالصراط الستقیم ي الاب وجاءت في ذلك أقوال 


كثيرة» ومن ذلك ما قاله الفضیل بن عیاض: 5 حرط المتتم © طریق الحج ٠»‏ 


قال القرطبي معقبًا على قول الفضيل: « وهذا خاص والعموم أولى ۷''. 

۳ - قوله تعال: ادن يفصو عد اللہ من بعد میکوو۔ ومَطعون مَآ مر ر الله يوه أن 
صل ودوت ف آلارض ریک هم العی رورت © [ البقرة: ۲۷ ]. 

اختلف العلماء في الشىء الذي أمر بوصله؟ وأورد من ذلك القرطبي أقوالا كثيرة: 
« فقيل: صلة الأرحام» وقيل: أمر أن يوصل القول بالعمل» فقطعوا بينهما بأن قالوا ول 
يعملواء وقيل: أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه» فقطعوه بتصديق بعضهم 
وتكذيب بعضهم» وقيل: الاشارة إلى دين الله وعبادته في الأرض وإقامة شرائعه 
وحفظ حدوده » ثم اختار القول الأخير بقوله: « فهي عامة في كل ما أمر الله به أن 
يوصل )"". 

.] ۱۸۵ قوله تعالى: ل بريد له بكم لسر وَلا ید بكم اشنم © [ البقرة:‎ - ٤ 

آورد القرطبي قول مجاهد والضحاك في معنی الاية بأن: « اليسر » يعني الفطر 
المج سراي امو پر و رخ ء الاية على 
عمومها فقال: « والوجه صر كي مور الدين کما قال تعالى: و اج 
کر لین ین حرج > (الج: ۷۸] ۲۳0 

٥‏ - قوله تعا ی: ٭إ فلا دحلم بو لمو طح أنف يكم جيه من عند آلو رکه 
َه ےکر يرد 2 أحكم ینت لمکم تلو 4 [ النور: ۱۱ ]. 

اختلف المتأولون نی أي البيوت أراد؟ وأورد ابن العربي من ذلك قولينء قال: « في 
البيوت قولان: أحدها أنها البيوت كلهاء والثاني أنها المساجد » ثم اختار العموم بقوله: 


(۱) جامع البيان ( ۱/ ۵۰۷ ). (۲) جامع الأحكام (۱/ 174 ). 
(۳) نفسه ( ۲۱/۱ ). (۶) نفسه ( ۳۰۲/۲ ). 


« والصحيح هو الأول» لعموم القولء ولا دليل على التخصيص )”" 

1 - قوله تعا ی: # وَفل وت لت يَنَضْضْمنّ من نصرهن 4 إلى قوله تعالى: « أو و 
الآية [ النور: ۳۱ ]. 

قال القاسمي في قوله تعالی: أو ما ملكت یمن 4 : « وظاهر الآية يشمل العبید 
والاماء وإليه ذهب قوم» قالوا: لا بأس عليهن في أن يظهرن لعبيدهن من زينتهن 
ما يظهرن لمحارمهن... وذهب قوم إلى أنه عني بذلك الإماء المشركات » ثم اختار 
القول الأول قائلا: « والقول الأول أقوى؛ لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يقوم 


دليل على تخصيصه ». 
۲ - قاعدة: المطلق على إطلاقہ حتى يرد ما يقيده: 
أمثلة: 


.] 85 قوله تعالى: * قَمنکارک نگم يض ا أَوَعَلَ سَفَر قد من ينام حر 14 البقرة:‎ - ١ 

اختلف الناس في قوله تعالى ‏ من یال في وجوب تتابعها على قولین: أحدهما 
أنه يجب عليه التتابع» والثاني أنه لا يجب عليه التتابع» واختار ابن العربي وغیره عدم 
وجوب التتابع بقوله: 8 ده من یأر # يعطي بظاهره قضاء الصوم متفرقًاء وقد 
روي ذلك عن جماعة من السلف» منهم أبو هريرة» وإنما وجب التتابع في الشهر لكونه 
معيناء وقد عدم التعیین في القضاء فجاز بكل حال ». 
۳ - قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

وقد تنازع الناس كما قال ابن تيمية في اللفظ العام الوارد على سبب خاص» هل 
يختص بسببه؟ « ول يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب والسنة تختص 
بالشخص المعين» وإنما غاية ما يقال: انا تختص بنوع ذلك الشخص... والآية التي 
لها سبب معين إن كانت أمرًا أو میا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره من كان 
بمنزلته» و إن كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولن كان بمنزلته ». 


(۱) أحكام القرآن لابن ا لعربي ( ۱۰۸/۳ ). (۳) محاسن التأويل ( ۱۲/ ۱۹۷ ). 
(۳( أحكام القرآن لابن العربي ۷۸/۱۱ ). )٤(‏ مقدمة ابن تيمية ( ص ۷ ). 


۸ 


والمسألة فيها شیء من التفصيلء وتحریر ا مقام في هذه المسألة: إن العام الوارد على 
سبب خاص له ثلاث حالاات: 

الأولى: أن يقترن با يدل على العموم فيعم إجماعا. 

الثانية: أن يقترن با يدل على التخصيص فیخص إحماعا. 

الثالثة: ألا ر يقترن بدليل التعميم ولا التخصیص والراجح في هذه ا حالة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
امثله: 

.] ٠١١ قوله تعالی: ا وَمَنْ آَم من تنم مد اه أن یگ فما آضغهه 4 [ البقرة:‎ - ١ 

« اختلف الناس في الراد ذه الاية وفیمن نزلت. فذکر الفسرون أنها نزلت في 
بختنصر؛ لانه كان حرب بیت القدس» وقال ابن عباس وغیره: نزلت في النصارى. 
وقيل: نزلت في المشركين؛ إذ منعوا المصلين والنبيّ ی وصدوهم عن المسجد الحرام 
عام الحديبية. وقيل: الراد من منع كل مسجد إلى يوم القيامة» وهو الصحيح؛ لأن 
اللفظ عام ورد بصيغة ا مع فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعیف 
والله تعالى أعلم ۲۱۷ 

۲ - قوله تعالی: 9 ولا تسیل فوا ی سبل ال آنوتا بل اه جند رهم رون 4 
[ آل عمران: ۱۱٩‏ ]. 

الاية في شهداء أحد. وقیل: نزلت في شهداء بثر معونة» وقیل: بل هي عامة في 
جميع الشهداء “. 

؟ - قوله تعال: دمآ عق عقر آز جك علاط آز تم 
اليْسَاءَ فلع تيجدوا 00 00ج۷"/] 

قال القرطبي في تفسيرها : « هذه آية التيمم نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته 
جنابة وهو جریح» فرخص له في أن يتيمم» ثم صارت الآية عامة في جميع الناس )"" 

5 - قوله تعال  :‏ يب اد ذو یتک عند کل مسحد 4 [ الأعراف: ۳۱ ]. 
(۱) جامع الاحکام ( ۸4/۲ ). (۲) نفسه ( ۲۷۸/6 ). 
(۳) نفسه ( ۲۱۸/۵ ). 
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قال القرطبي في تفسیرها: « قوله تعالی: ل يب ءام هو خطاب لجميع العالم» وان 
كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عرياناء فإنه عام في كل مسجد 
للصلاة؛ لأن العبرة للعموم لا للسبب )”". 

٥‏ - قوله تعالی: ۵ ان اللہ NESE TAR‏ کت روم با 
ال یور ق کی ا کٹا وشکلورت وعدا مه عم # [ التوبة: ۱ ا. 

قال القرطبي: « ونزلت الآية في البيعة الثانية» وهي بيعة العقبة الكبرى » ثم قال: 
« ثم هي بعد ذلك عامة في كل مجاهد في سبيل الله من أمة محمد ية إلى يوم القيامة ». 

٦‏ - قوله تعالی: * ولا یت ولوا لْمَضلٍ ینک وَالسَعَة أن بویا أولي ار وانستکن 
ار کے ف سيل أن رک آلا SE‏ یر له لکر وه شود مر 4 
[ النور: ۲۲ ]. 

الشهور من الروایات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر تچ ومسطح بن أثاثة. 
وكان أبو بكر ينفق عليه لمسكنته وقرابته» فلم| وقع أمر الإفك وقال فيه مسطح ما قال 
حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنفاعة أبداء فجاء مسطح فاعتذر فقال: إن 
كنت أغشى مجالس حسان فأسمع ولا أقول: فقال له أبو بكر: لقد ضحكت وشاركت 
فيا قيل» وبر على يمينه فنزلت الآية. 

وقال الضحاك وابن عباس: « إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من قال 
في الافك. وقالوا: والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة فنزلت الآية في جميعهم ». 

« والأول أصح. غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة بألا یغتاظ ذو فضل وسعة 
فيحلف ألا ينفع في من هذه صفته غابر الدهر ٠»‏ 

اكاب اقول تال و کا ای با مك را ات اس هرق 


ی رم ى ر چ صا مر واه 


کما استخلف الزيت من لهم # [ النور: ۵۵ ]. 


ذکر القرطبي ما قیل في آسباب نزوها فقال: « نزلت في أبي بكر وعمر رضي 
الله عنھماء قاله مالك وقیل: إن سبب هذه الاية أن بعض آصحاب النبی تفا شکا 


(۱) جامع الاحکام ( ۱۸۳/۷ ). (۲) نفسه ۲۱۸/۸۱ ). 
(۳) نفسه ( ۲۱۰/۱۲ ). 


۱۷۰ 


جهد مكافحة العدو وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم» > وآنہم لا یضعون 
أسلحتهم. فنزلت هذه الأیة ا ثم ذكر قول من قال أنها تشير إلى الخلفاء الأربعة. 
وعقب على ذلك قائلا: « هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة حتى يخصوا بها من 
عموم الآية؛ بل شاركهم في ذلك جميع المهاجرين؛ بل وغيرهم... فصح أن الآية عامة 
لأمة محمد پا غير ممحصوصة؛ إذ التخصیص لا يكون إلا بخبر من يجب له التسليم. 
ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم »۳ 

۸ - قوله تعالى: ل ییا اليِنَ ل ا 
٠ 2‏ لک 4 [ المجادلة: ۱. 

أورد القرطبي بعض ما قيل في تفسیر لآية فقال: « قال قتادة ومجاهد: كانوا 
يتنافسون في مجلس النبي ی فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض» وقاله الضحاك وقال 
ابن عباس: المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب. وقال الحسن ويزيد بن 
أبي حبيب: كان النبي چا إذا قاتل المشركين تشاح أصحابه على الصف الأول 
فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في القتال والشهادة فنزلت...» ثم عقب على ذلك 
بقوله: « الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر. 
سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم ا حمعة » '. 
ع - قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المخاطب: 

ويقصد بها الآيات التي خاطبت أقوامًا معينين أنها بسبب عبارتها العامة لا تقتصر 
على ا لخاطب ھ4 أو جماعة. 

الأمثلة: 

.] ۲۱۱ قوله تعا ی: 95 ومن بل نممة ال من بعد ما جا نه إن الله سيد ماب 46 [ البقرة:‎ - ١ 

قال القرطبي في تفسير الآية: أنها « لفظ عام لجميع العامة» وإن كان المشار إليه 
بني إسرائيل لکونہم بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد يلي فاللفظ منسحب على 
ل ا 


)۱( جامع الأحكام ( ۲۹۰/۱۲ ). (۲) نفسه ( ۱۷/ ۲۸۲). 
(۳) نقسه ( ۳۱/۳ ). 
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ll‏ ور م 


موم . یک مس . 2 
۲ - قوله تعالى: © وقرن فى سوک وا لا تبرت ترح لْجَهلِيَةِ الأول © [ الأحزاب: ۳۳ ]. 
معنی هذه الاية الأمر بلزوم انت وإن کان ا خطاب لتسناء ال یار فمّد دخل 


فيه غيرهن بالعنی" '. 
0 - قاعدة: قد يقع الخطاب للنبي نز والمراد أمتہ: 
الأمثلة: 


ھ یہ سے ہے 


۱- قوله تعالى: # ولپن انبعت آهواء‌هم من بے ما ج33 مت الیلم نك ادا 
e 1١‏ 
قال القر طبی: ) ا خطاب للنبی ید والراد آمته من جوز أن يتبع هواه فیصیر 


او رر ا با 
إرادة أمته لعصمة النبي © ا وقطعنا أن ذلك لا يكون منه» وخوطب النبي كن 


لام لئ المنزل عليه 0 
ل ال ا الكو هن ت کت اد EE‏ 
قال القرطبی في تفسیر قوله تعالل: ۴ فلا تكو من تس « أي من الشاکین: 


واخطاب للنبی عة والراد أمته ۷" . 
۳ - قوله تعا ی: ظ قل لا یسوی اَلْحَبِيتُ وَأَلطيَبُ ولو أغجبك کنر أَلْحَبيث ‏ [ الاندة: ۱۰۰ ]. 


قال القرطبي في تفسير قوله تعال: وو أَعْجَبَكَ کَثرَهُ الْحَیثِ 4٭: « قیل: اخطاب 
للنبي بي والمراد أمته» فان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعجبه الخبيث ۷ . 
7 - قاعدة: قد يقع الخطاب للنبی جي والمراد غيره: 

والفرق بينها وبين القاعدة قبلها أنها لا تختص بالامة. 

الأمثلة: 


.] 44 قوله تعال: # واحدَرهم أن یقیثولاک عر بعض ما أل اه لک 46 [ المائدة:‎ - ١ 


(۱) جامع الاحکام ( ۱/ ۱۱۷ ). (۲) نفسه (۲/ ۱۹۷ ). 
(۳) نقسه ( ۱۱۸/۲ ). )٤(‏ نفسه ۳۱۰/۹۱ ). 


۱۷۲ 


قال القرطبي في تفسيرها: « الایة خطاب له و والمراد غيره ۷''. 

۲ - قوله تعالی: ۵ فان کک هق ينا اتا اف کل الک و الب من 
اک 48 یونس: ۹٩‏ ]. 

قال ابن العری: « وما كان ليشك» ولکن الراد من شك من الناس من كان معه في 


وقته ید 


وقال القرطبي في تفسيرها: « ال خطاب للنبي و والمراد غيره» أي لست في شرك 
ولكن غيرك شك. قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد: سمعت الإمامين ثعلبًا 
والمبرد يقولان: معنى ل ان نت نی سَكِ » أي قل يا محمد للكافر: فان كنت في شك 
ما أنزلنا إليك ». 

۳ - قوله تعال: *! ولا تک یرے المشركيرت 14 يونس: ٠١5‏ ]. 

قال القرطبي في تفسيرها: « أي وقيل لي: ولا تشرك والخطاب له وا مراد غيره ». 

.] ۲۱۲ قوله تعالی: ۶ فلا ددع مع الہ إلنها ءاخر تكرب من الْمُعَذَّبِينَ 4 [ الشعراء:‎ - ٤ 

قال القرطبي في تفسيرها: « هو مخاطبة له ال وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنه معصوم 
ختار» ولكن خوطب بهذا والمقصود غيره» . 

.] ۱4 قوله تعالى:  فانظ: کی ف کان عَلقَبَةُ آلْمَفْسِيِينَ * [ النمل:‎ - ٥ 

قال القرطبي في تفسيرها: « الخطاب له والمراد غيره »” '. 
۷ - قاعدة: قد يقع الخطاب للنبي يه والمراد هو وأمتم: 

الأمثلة: 

.] قوله تعالی: # حَدْ من أمْوطِم صدقة تطهرهم ورک مها [ التوبة:۱۰۳‎ - ١ 

هو خطاب للنبي یل فیقتضی بظاهره اقتصاره علیه فلا يأخذ الصدقة سواہ 
وقد نفی هذا العنی ابن العربي بقوله: فأما توهم: إن هذا خطاب للنبي ية فلا یلتحق 


.) ۱۰۰۸/۲۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( .)5١4/1( جامع الاحکام‎ )١( 


,۳( جامع الأحكام (۸/ ۳۰۲ ). (1) نفسه (۸/ ۳۵۷). 


(۵) نفسه ۹۵/۱۳۱ ). (7) نقسه ( ۱۱۰/۱۳ ). 
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غيره فيه به» فهذا كلام جاهل بالقرآن غافل عن أخذ الشريعة» متلاعب بالدين» متهافت 
في النظر فان الخطاب في القرآن ۸ يرد بابّا واحدا؛ بل اختلفت موارده على وجوه منها: 
خطاب خص به النبي ية قولا ويشركه فيه جميع الأمة معنى وفعلا... ومن هذا 
القبيل قوله: ‏ خُذین اوخ صَدَمَهُ تطه رهم ورکیم يبا © ۷ 

۲ - قوله تعالى: / یا ابی جهر الگفار 4 [ التربة: ۷۴]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: « الخطاب للنبي َي وتدخل فيه أمته من بعد ۷ . 

.] ۱۳۲ قوله تعالى: ظ وَأَمَرأهْلك با لصاو پ4[ طہ:‎ - ٣۳ 

« أمره تعا لی بأن يأمر أهله بالصلاة ويمتثلها معهم» ویصطبر عليها ويلازمهاء 
وهذا خطاب للنبي و ويدخل في عمومه جميع أمته »" '. 

.]۸۰ قوله تعالی:  فاصفح آلصَّفْحَ الیل پ4 [ الحجر:‎ - ٤ 

١‏ أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة أن يصفح 
عمن أساء الصفح ا حمیلء أي بالحلم والاغضاء وأمره مب حكمه الأمة؛ لأنه 
قدوتهم المشرع لهم ۷" 

.] ۳۰ قوله تعالى: ۵ موجه للئين حَنِيعًا 1 الروم:‎ - ٥ 

۱ و الخطاب ب قاقد وجه 4 للنبي ین آمره تعالی باقامة وجهه للدين المستقيم... 
ودخل في هذا الخطاب أمته باتفاق من أهل التأويل ». 

.] 8 قوله تعالى: ۶ ات ذَا لفق حقّه, 14 الروم:‎ - ١ 

« الخطاب للنبي یل والمراد هو وأمته »” '. 

۷ - قوله تعالى: # وَآتَّمِعَ ما وئ إِليلک من رَبك 1 الاحزاب: ۲ ]. 


« یعنی القرآن... وا خطاب له ولآمته )”". 


.)۱۸۹/۸( أحكام القرآن لابن العربي (۱۰۰/۲). (۲) جامع الأحكام‎ )١( 


(۳) نفسه (۲۸۰/۱۱). )٤(‏ أضواء البیان ( ١457/7‏ ). 
)٥(‏ جامع الاحکام ( ۱۶/ ۱۷). )٦(‏ نفسه (۲/۱۶). 


(۷) نفسه ( ۷۷/۱۶ ). 


۱۷ 


۸ - قاعدة: قد يقع الخطاب للنبی ع والمراد هو لا غیره: 
الأمثلة: 
7 ت کے ی ا و ای م مح م ۰ ۲ کر سے ىب سا[ 
۱- قوله تعا ی: ‏ وان ڪادوا لیشتفزونلک من الأرضٍ لخرجولد ينها وَإذدا لا 
يلوت خلافك إلا قليلا 4 1 الإسراء: 76 ]. 


22 ۶ 


بباپھورے الله يد الله فوق آیدیهم © [ الفتح: ۰ ]. 


مه > 5 ۳ 


۳ - قوله تعالی: لا تایا رل رل لا یلا 74 لرس: ۲۰۱]. 

« هذا خطاب للنبی ية ۷ . 
٩‏ - قاعدة: لا ترجيح بين الأوجم المحتملۃ إلا بدليل: 

الأمثلة: 

.] ١١ النساء:‎ [ © E OEE قوله تعا ی: تل اباو راک لا نَدرُوتَ أيهم‎ - ١ 

قال القرطبي في تفسيرها: « قيل: في الدنیا بالدعاء والصدقة... وقيل: في الآخرة. 
فقد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه... وقيل: في الدنيا والاخرة» قاله ابن زيد. 
واللفظ يقتضى ذلك »” '. 

۲ - قوله تعالى: * ولو کت آغلم لیب لس ڪرت ین الْحَيْرٍ وما مَس اوه 4 
[ الأعراف: ۱۸۸ ]. 

قال القرطبي في تفسيرها: « العنی: لو كنت أعلم ما يريد الله كك مني من قبل أن 
يعرفنيه لفعلته» وقيل لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلب» 
وقال ابن عباس: لو كنت أعلم سنة الجدب هيات ھا في زمن ا خصب ما يكفيني» وقیل: 
المعني: لو كنت أعلم التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت كسادهاء وقيل: المعنى: لو كنت 
أعلم متى آموت لاستكثرت من العمل الصالح» عن الحسن وابن جریج؛ وقيل: العنی: 


(۱) جامع ا حکم (۱۹/ ۳۳). (۲) نفسه (۵/ 78 ). 
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لو كنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ما أسأل» وكله مراد» واللّه أعلم ۳. 

۳ - قوله تعالى: ل قلا جل عم تما تعد لَهم دا [ مریم: 84 ]. 

قال القرطبي في تفسير ( ما عد له عَدَا 4 : « قال الكلبي: آجاهم يعني الأيام 
والليالي والسنين إلى انتهاء أجل العذاب» وقال الضحاك: الأنفاس» و قال ابن عباس: 
أي نعد آنفاسهم في الدنيا كا نعد سنیهم» وقيل: الخطوات» وقيل: اللذات» وقيل: 
اللحظات. وقيل: الساعات» وقال قطرب: نعد أعمالهم عدا ۷ک ولم يرجح أي قول 
منها ما يفيد أن الكل محتمل 

.] ۳۰ قوله تعالى: ط ويحفظوأ فوْجَهُمٌ » [النور:‎ - ٤ 

قال القرطبي في تفسيرها: ) أي يستروها عن أن يراها من لا يحل له» وقيل: 
ٹاوعفظواأً فرو جه 4 أي عن الزنى... والصحيح أن الجميع مراد »** 
۰ - قاعدة: إذا استوت الأقوال فأولاها الذى يجمعها: 
امثلة: 

.] ١١5 قوله تعال:  إِكَ ره یه [ التوبة:‎ - ١ 

« اختلف العلاء في الأواه على خسة عشر قولا: الأول أنه الدّعاء. الذي یکثر 
الدعاء قاله ابن مسعود وعبید بن عميرء الثاني أنه الرحیم بعباد اللّه» قاله ا حسن 
وقتادة الثالث أنه الموقن» قاله عطاء وعكرمة» الریع أنه المؤمن بلغة ابشة قاله 
ابن عباس آأیضا. الخامس: أنه المسيح الذي يذكر الله في الأرض القفر او حشة قاله 
الكلبي وسعيد بن المسيب» الماد ھکر الد لله وال ال و ين هام 
السابع أنه الذي يكثر تلاوة القرآن» وهذا مروي عن ابن عباس »» وعقب القرطبي 
على هذه الأقوال بقوله: « وهذه الأقوال متداخلة» وتلاوة القرآن تجمعها »“ 

۲ - قوله تعالى: ۶ من نمض عَليكَ باهم بلح تیم فيه ءَامَنوا رهم وَزدْسَهُمْ 
هدى 4[ الکهف: ۱۳ ]. 


(۱) جامع الأحكام ( ۷/ ۳۲۰). (۲) نفسه ( ۱۱/ ۱۵۷). 
(۳) نقسه ( ۲۲۷/۱۲). (6) نقسه ( ۲۹۲۱/۸ ). 


۱۷۷٦ 


قال القرطبي: « أي شباب وأحداث حکم همم بالفتوة حين آمنوا بلا واسطت 
كذلك قال أهل اللسان: رأس الفتوة الایمان وقال الجنيد: الفتوة بذل الندی» وكف 
الأذى» وترك الشكوى» وقيل: الفتوة اجتناب المحارم واستعجال المكارم» وقيل غير 
هذاء وهذا القول حسن جدًا؛ لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل في الفتوة »”". 

۳ - قوله تعالى: ۵ ول نقارلمن تاب ومن ول صللحا ثم اتد 14 طہ: ۸۲]. 

معنى قوله تعال: ل ور ب » أي من الشرك ۶ وا سا تم 
أهتدی # أي أقام على دينه حتى مات علیه. قاله سفيان الثوري وقتادة وغيرهماء وقال 
ابن عباس: أي لم يشك في إيوانه. وقال سهل بن عبد اللَّه التستري وابن عباس أيضًا: 
أقام على السنة والجماعة» وقال آنس: أخذ بسنة النبي تیه وقول خامس: أصاب 
العمل» قاله ابن زيد. وعنه أيضًا تعلم العلم ليهتدى كيف يفعل. وقال الشعبي 
ومقاتل والكلبي: علم أن لذلك ثوابًا وعليه عقابّاء وقول ثامن: فإ ثم اتد ٭ في 
ولایة أهل بيت النبي یه ثم قال القرطبي: ‏ والقول الأول أحسن هذه الأقوال - إن 
شاء اللّه - وإليه يرجع جميعها ۷''. 


0 م سام 2۵و 


5 - قوله تعالى: طإ وَأحْيِن كما أَحْسَنَ مک 4 [ القصص: ۷۷]. 

قيل في معنى الآية: أطع الله واعبده كا أنعم عليك. وقيل: هو أمر بصاة 
المساكين. قال ابن العربي: « ذکر فيه أقوال كثيرة جماعها: استعمل نعم الله في طاعة 
الله )”2 . 
١١‏ قاعدة: الجمع أولى من الترجيح: 

الأمثلة: 

.] ۲۸ قوله تعالی: ۳ لیشهدوامتلفع لهم # [الحج:‎ - ١ 

قيل في معنی: ‏ ملع لَهُمْ 4 أي الناسك. کعرفات والشعر ارام وقیل: 
الغفرة. وقیل: التجارة» وقیل: هو عموم أي ليحضروا منافع لهم أي ما یُرضی الله 


(۱) جامع الاحکام ( ۱۰/ ۳۷۳ ). (۲) نفسه ۲۱/۱۱۱ ). 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ( ۳/ ۱۱۸۳ ). 


نیاذج من قواعد التفسير | ۱۷۷ 


تعا ی من أمر الدنيا والاخرة قاله مجاهد وعطاءء واختاره ابن العربي؛ فإنه یجمع ذلك 
كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخرى »۲۳ 

۲ - قوله تعال: # فد أستمسك بالعروة الوق [ البقرة: ۲۵۰ ]. 

قال مجاهد: العروة الوثقى يعني الایمان وقال السدي: هو الإسلام... وعن سال 
ابن أبي الجعد قال : هو احب نی اللّه را ا قال القاسمى: « وكل هذه 
الاقوال صحيحة ولاتنانی بینها ۱6 ۱ 

.] ٩۲ فوله تعالى: ۵ الوم نيك سيك يديك 4 [یونس:‎ - ٣۳ 

قال جاهد: بجسدك» وقال الحسن: بجسم لا روح فيه» وقال عبد الله بن شداد: 
سويًا صحیخاء أي یتمزق لیتحققوه ویعرفوه... قال القاسمی: « وکل هذه الأقوال 
لا منافاة بیتها )”". 

.]۷۲ قوله تعالی: ۶ إِنَا عرسا ألامانة عل ات والارض 4 [ الاحزاب:‎ - ٤ 

آورد ابن العربي الاقوال التي جاءت في معنی الأمانة وقال: « وفیها اختلاط كثير 
من القولء لابه في عشرة آقوال: 

الاول: أنها الامر والنهي قاله آبو العالية. 

الثانی: آنا الفرائض» روي عن ابن عباس وغبره. 

الثالث: أنها أمانة الفرج عند المرأة» قاله ا 

الرابع: أن الله وضع الرحم عند آدم أمانة. 

الخامس: أنها الخلافة. 

السادس: أنها الجنابة والصلاة والصوم قاله زيد بن أسلم. 

السابع: أنها أمانة آدم قابيل على أهله وولده» فقتل قابيل هابيل. 

الثامن: أنها ودائع الناس. 

التاسع: آنها الطاعة. 


(۱) جامع الأحكام ( 1۱/۱۲ ). (۲) محاسن التأویل (۱/ ۲۸۷ ). 
(۳) نفسه ( ۲/ ۳۹۵ ). 


| ۱۷۸ 


العاشر : آنها التو حید » 

ثم عقب علیها بقوله: « فهذه الاقوال كلها متقاربة ترجع إلى قسمین: أحدها: 
التوحید... انیها قسم العمل ۷" ". 
۲ - قاعدة: التفسیر یکون بالاغلب والأعرف في اللغۃ: 


4 


الامثلة: 

١‏ - قوله تعال: ۶ و ۷ اا اة ملکهء ان ایس الگا نے 
گنه من ن یکم وبقية کت کرک رف وال درون مه الم رکه + 
[ البقرة: ۲۸ ]. 


اختلف الفسرون في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت» فقال بعضهم: معنی ذلك 
تحمله بین السیاء والأرض حتی تضعه بین آظهرهم... وقال آخرون: معنی ذلك: 
تسوق الملائكة الدواب التي تحمله... قال ابن جریر: « وأولى القولین في ذلك 
بالصواب قول من قال: حملت الملائكة التابوت حتى وضعته لما في دار طالوت قات 
بين أظهر بني إسرائيل... لأن الحمل المعروف هو مباشرة ا حامل بنفسه حمل ما مل... 
وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من توجيهه إلى أن لا يكون الأشهر 
ما وجد إلى ذلك سبيل ۱۷ . 

۲ - قوله تعال: ‏ مَهْطِعِي مقنعی رءوسهمٌ ہم لا بزند ام طرفھر وافیدتہم هرا هوا 
[ إبراهيم: 57 ]. 

أي رافعي رؤوسهم ينظرون في ذل و إقناع الرأس رفعه قاله ابن عباس ومجاهد. 
وقال ابن عرفة والقتبي وغيرهما: والمقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين 
یدیه» ومنه الاقناع في الصلاة. وأقنع صوته إذا رفعه» وقال الحسن: وجوه الناس 
يومئذ إلى السماء لاينظر أحد إلى آحد» وقيل: ناکسی رؤوسهم. قال المهدوي: يقال: 
أقنع إذا رفع رأسه. و أقنع إذا طأطأ رأسه ذلة وخضوعاء والآية محتملة للوجهين 
والقول الأول أعرف في اللغة. 


.) ۰۱۵/۲ ( جامع البيان‎ )۲( .)۱٥۸۸ أحكام القرآن لابن العربي ( ؟/‎ )١( 


49 جامع الأحكام (۹/ ۰) 


نماذج من قواعد التفسير | ۱۷۹ 


۳ - قوله تعا ی: ب( ورك الببحر رهوا یم جنك مرو > [ الدخان: ؟ ]. 

قال ابن عباس: ظط رَهُوًا # أي طريقاء وقاله كعب والحسن» وعن ابن عباس أيضًا: 
سمتّاء وقال الضحاك والربيع: سهلاء عكرمة: یسا « اضرب هم طرِبهًا في ابر سا 4 
[ طه: ۷۷]ء وقيل: مفترقاء جاهد: منفرجّاء وعنه يابسَاء وعنه ساکناء وهو العروف في 
اللغة» وقاله فتاده وال مهروي' '. 


م ساح سر م 
۰ 


4 - قوله تعالی: « وال بَاسَِتٍ ما طلع نب 14 ق: ۱۰]. 

« الباسقات: الطوال» قاله غاب وعکرمة وقال قتادة وعبد الله بن شداد: 
بسوفها استقامتها في الطول وقال سعید بن جبیر: مستویات. وقال الحسن وعکرمة 
أيضًا والفراء: مواقير حوامل» يقال للشاة: بسقت إذا ولدت. والأول في اللغة آکثر 
وأشهر ». 

۵ - قوله تعالل: ‏ لا يَذُوفونَ فا رها ولا شراب [ النبا: ۲۶ ]. 

فسر بعضهم البرد في الاية بالنوم» وآن معنی الکلام: لا یذوقون فیها نوما 
ولا شرابّاء وقد رد ابن جرير هذا القول» واستدل لذلك بقوله: ‏ والنوم وان كان يبرد 
غلیل العطش. فقيل له من أجل ذلك: البرد فليس هو باسمه العروف وتأویل 
کتاب الله على الأغلب من معروف کلام العرب دون غيره ». 

.] ۲۰۱ قوله تعا ی: ش لی وال إا سی 14 الضحی:‎ - ٦ 

سی ٭ معناه: سکن. قاله قتادة وجاهد وابن زيد وعکرمة یقال: ليلة ساجية 

أي ساكنة» ویقال للعين إذا سکن طرفها: ساجية... وقال الضحاك: طإ سی 4 غطی 
کل شيء» قال الاصمعي: سجو اللیل تغطيته النهار مثلما یسجی الرجل بالثوب» 
وقاك ا سحسن: غشی بظلامه وقاله ابن عباس» وعنه: إذا ذهب» وعنه أيضا: إذا أظلم. 
وقال سعید بن جبیر: آقبل وروي عن قتادة أيضاء وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: 
سب 4 استوى» والقول الأول آشهر في اللغة". 


(۱) جامع الأحكام (۱۲/ ۱۳4). (۲) نفسه ( ۱۰/۱۷). 
(۳) جامع البیان ( ۱۵/ ۱۲). (6) جامع الأحكام (۲۰۱/ ۹۲ ). 


۸۰ 


۳ - قاعدة: ألفاظ الشارع محمولۃ على المعاني الشرعية. فان لم تكن فالعرفية. 
فان لم تكن فاللفویۃ' : 

والمراد بالعاني الشرعية: أي المعاني التي استعمل الشارع الالفاظ هماء وهذا كلفظة 
الصلاة» فانها تطلق ويراد بها تلك العبادة العروفة» مع أن لها معنى آخر في أصل 
وضعھا اللغوی فالصلاة معناه نی اللغة الدعاء. ۱ 

آما إذا م نجد للشارع استعمالا خاضّاء فإنا نلجأ إلى العرف» وهو أن يخص عرف 
الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوصفية» وذلك في عصر النبی ي 
وهذا كلفظ الدابة» فإنه يطلق ويراد به عرفا ذوات الأربع من الحيوان مع أن معناه 
الأصلي في اللغة يشمل كل ما يدب على الأرضء فإذا لم يكن معنی عرفيًا رجعنا إلى 
أصل المعنى اللغوي. 

الأمثلة: 

١‏ - قال تعالى: ٭ إن الله لا يَحْفر أن درك یہ ويمفر ما دون ذلك لمن باه ومن شرك بال 
فقَدٍ آفری |نما عَظِيمًا © [ النساء: 1۸ ]. 

قال الرازي: « هذه الآية دالة على أن اليهودي يسمى مشركا في عرف الشرع» 
ویدل عليه وجهات: 

الأول: أن الاية دالة على أن ما سوى الشرك مغفورء فلو كانت اليهودية مغايرة 
للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية» وبالإجماع هي غير مغفورة» فدل 
على آنها داخلة تحت اسم الشرك. 

الثانی: إن اتصال هذه الآية نا كان لأنها تتضمن تہدید اليهود» فلولا أن اليهودية 
سپ وہ وہس تہ 

فان قیل: قوله تعا ی: ظ إِنَّ ان اموأ وَالََ عَادُوا 4 إلى قوله تعالى: ل وت 
7 وا © الحج: ۱۷ ]» فعطف المشرك على اليهودي وذلك يقتضى المغايرة» قلنا: 
الغايرة حاصلة بسبب الفهوم اللغوي الشرعي» والاحاد له یه المفهوم 


(۱) قواعد التفسیر (۱۵۱/۱). 


نیاذج من قواعد التفسير | ۱۸۱ 


الشرعي» ولا بد من المصير إلى ما ذكرنا دفعًا للتناقض )”". 

۲ - قوله تعالى: ۾ ايها أَلَذِنَ ءامنوا أَنَفِهُوا من طیبت ما سبش ومعا ارجا 
لکم مِنَ الرض 146 البقرة: ۲7۷ ]. 

« قوله: # من عبت ما کر » أي من جيد ما کسبتم ومختاره» کذا قال 
الجمهورء وقال جماعة: إن معنی الطیبات هنا الحلال» ولا مانع من اعتبار الأمرين 
جميعًا؛ لأن جيد الکسب ومختاره نما یطلق على ا حلال عند أهل الشرع وان أطلقه 
أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالا كان أو حرامًا. فالحقيقة الشرعية مقدمة على 
اللغوة ۲۷" . 


٤‏ - قاعدة : الاصل حمل الکلام على حقیقتہ: 


الأمثلة: 
سح 1۱ _ سح جح سیک ہک مرس ہے له وم وو ہے ےم 
١‏ - قال الله تعالى : إن ان كفروأ ایتا سوت صم تار لما ن + دهم بد لهم 


رو ھے مرو مر مر مير قرو رمےےح 


دواع رها ٹر ۃ ات ار کے الله كان عَريبرًا حَكيمًا © [ النساء: ۵٩‏ ]. 

هم في التبديل وجهان: 

الأول: أنه تبديل حقيقي مادي: فیخلق مكانها جلود أخر جديدة مغايرة للمحترقة. 

الثاني: أنه تبديل وصفي: أي أعدنا الجلود جديدة مغايرة للمحترقة صورة وإن 
كانت عينها مادة» بأن يزال عنها الاحتراق» ليعود إحساسها بالعذاب؛ فلم تبدل إلا 
صفتها لا مادتہا الأصلية» وقال القاسمي: « وفيه بعد يأباه معنى التبدیل ». 

وقال الرازي: يمكن أن يقال: هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاعء كا يقال لمن 
أراد وصفه بالدوام: كلما انتهى ابتدأ... وقال عن هذا القول القاسمی: «وهذا أبعد ما 
قبله؛ إذ ليس لنا أن نعدل في كلام الله تعالى عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الضرورة »۳ 

0707771 ان ان ع 7ی 
حَسِيبًا © [ النساء: 85 ]. 


.)۳۹4/۱( فتح القدیر‎ )۲( .)۱۹۹/٥( محاسن التأويل‎ )١( 
.)51١ /٥( محاسن التأويل‎ )۳( 


| ۸۲ 


قال بعض المفسرين: « التحية هاهنا المدية» آراد الكرامة با مال واهبة » آورد ذلك 
ابن العربي ورد عليه بقوله: « وقد أجمع العلماء والمفسرون أن الراد هاهنا بالتحية 
السلام» حتى ادعى هذا القائل تأويله هذاء ونزع ہما لا دليل عليه» وإن العرب عبرت 
بالتحية عن المدية» فان ذلك مجاز؛ لأنها تجلب التحية كا يجلبها السلام والسيلام آول 
آسبابه التحية... فعلى هذا يصح أن تسمى امدية بها مجارًا كأنها حياة للمحبة 
ولا يصح حمل اللفظ على المجاز وإسقاط الحقيقة بغير دليل 1 

۳ - قال تعالى: ل سی ای ری بِمَبْدِوم لا تت الْسَسْجِدٍ الکراو إل المنچد 


ص صم 


م لم 


الصا ای رگا حول ری من مك هو الکییم یی 4 [الإسراء: ١‏ ]. 

اختلف الفسرون هل كان الاسراء بالجسد والروح معا آم بالروح فقط قال القاضی 
عیاض: « وا حق في هذا والصحیح - إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة 
كلهاء وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار ولا يعدل عن الظاهر وا حقیقة إلى 
التأويل إلا عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة ». 

4 - قال تعالى: لب کب يسا رَد لیس صکَذب باه سما( إا نهم ين 
کان بعر معو ها تَعيظا ويُفِيرا 14 الفرقان: ۱۲۰۱۱ ]. 

« ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن النار يوم القيامة إذا رأت الكفار من 
مكان بعيد أي عرصات المحشر غيظها من كفر بربهاء وعلا زفيرهاء فسمع الکفار 
صوتها من شدة غيظها وسمعوا زفيرهاء واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين 
وغيرهم من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر ولا تتكلم ولا تغتاظء وأن ذلك كله 
من قبيل الجاز أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول عليه لمخالفته 
نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند» و ا حق ما ذکرنا. 

وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب والسنة لا يجوز 
صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع الیه كا هو معلوم في حله ۷" ". 


.) 15/1١ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۱۸۹/۱۰( محاسن التأويل‎ )۲( 
.)۱۹۴ /٦( أضواء البيان‎ )۳( 


0 - قاعدة: ما شعد لہ القرآن من التفسير أولى: 


الامثلة: 


مر و حر صرے ال ہے 
ی 


١‏ - قوله تعالی: ۶ ولا ردنا أن نهلك فریة آمرنا مترفها فقو ها فَحَقَّ علا ألْمَوْلُ رها 
تھا 14 الاسراء: ۱5 ]. 

« في معنی قوله تعال: ظ أَمَرنا مترنپا # في هذه الاية الكريمة ثلائة مذاهب معروفة 
عند علاء التفسير: 

الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن وعليه الجمهور: أن الأمر في قوله 
« مر 4 هو الأمر الذي هو ضد النهی وأن متعلق الأمر حذوف لظهوره والمعنى: 
۵ مرا مرها 4 بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيا جاءوا به فتاه 
أي خرجوا عن طاعة أمر رهم وعصوه وكذبوا رسله «فْحَقّ علا ول 4 أي وجب 
عليها الوعيد 9 مَدَمَرْتَهًا ترا 4 أي أهلكناها إهلاكا مستأصلا. 

وهذا القول الذي هو الحق تشهد له آيات كثيرة كقوله : 9 وَإِدَا مَمَلُوا فَحِمَة قالوا 
وجرا علتبا ام انا وا اا باك ارک الله لا يام بالفحسآي 14 الاعراف: ۲۸ ]» فتصريحه 
جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله : أمرنا مہا َو 4 أي 
أمرناهم بالطاعة فعصوا ۷''. 


وري ورور ورد 
لئ 


۲ - قوله تعا ی: « ولقد خلقتا لضن من صَلصل من حل مَسْنُونٍ 46 1 ا حجر: ۲۲ ]. 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ال مراد بالصلصال هاهنا التراب الیابس؛ والظاهر 
أنه كقوله تعالى: « حَلَقََ الْإنسنَ من صَلصل کالنخار € [الرحمن: ١4‏ ]» و عن مجاهد 
آیضا: الصلصال ا نتن. قال القاسمي: وتفسير الآية بالآية أولى. 
۳ - قوله تعا ی: ‏ وسر الْمخِِْينَ 4 [الحج: ۳6 ]. 
" قال مجاهد: مطمئنین. وقال الضحاك وقتادة: متواضعین. وقال السدی: الوجلین 
وقال الثوري: « وق میت 4 قال: الراضین بقضاء الله الستسلمین لہ قال 


(۱) أضواء البیان ( ۳۵۵/۳ ). 
(۲) محاسن التأویل ( ۵٩۳۰/۱۱‏ ). 
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۶ ۵2۶6 + ی رر وو ء 


القاسمي « وأحسن ما یفسر بیا بعده وهو قوله تعالى : ۳ لین دا ذكر لَه رزیل فَلوبْهُمْ 4 
[ الحج: ۳۰ ] أي خافت منه قلوهم..." *. 

.] ١ قوله تعالی: ۶ ولجم ولج َسْجَدَانِ © [ الرحمن:‎ - ٤ 

قال ابن كثير: « اختلف الفسرون في معنی قوله تعالى: ۶ ولجم 4 بعد۔إجماعھم 
على أن الشجر ما قام على ساق» فروی علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنھم 
قال: النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات» وكذا قال سعيد بن جبير 
والسدي وسفیان الثوري» وقد ھا ا سے رحه الله تعال . 

وقال مجاهد: النجم الذي في الساء وکذا قال الحسن وقتادة» قال ابن کثر : وهذا 


القول هو الأظهر واللّه أعلم؛ لقوله تعالى: ‏ ألر ترأت الله نجدلهء من في اسب ون 
ق الارض والشَس والقمر والجوم وبا وَلشَجر وَالدُوابٌ وكير سن آلایی ‏ ». 
[ الحج: ۱۸ ]۲ . 

4 قوله تعلی : وَلََدَ علنتصتم ثم مورك ثم فلا يلتكيكة آنجٹا َم‎ - ٥ 
.] ۱۱ الأعراف:‎ [ 

« عن ابن عباس والضحاك وغیرهما: العنی خلقنا ادم ثم صورناکم في ظهره... 
صورناکم» على التقدیم والتأخير» وقیل: ولد تک 4 يعني آدم ذکر بلفظ الجمع؛ 
لانه آبو البشرء # 2 ورتم » راجع إليه آیضا؛ لأنه آبو البشر » وآقوال آخری عقب 
علیها القرطبي بقوله: « کل هذه الاقوال حتمل» والصحیح منها ما یعضده التنزیل ۷ . 
٦‏ - قاعدة: ننوع القراءات بمنزلم نعدد الایات: 

لیس من شرط الفسر أن یوفق بين القراءات إذا آعطت کل قراءة معنی من العاني 
يختلف کلیّا أو جزئيًا عن غيره» قال في أضواء البیان: « اعلم آولا أن القراء‌تین |ذا 
ظهر تعارضه في آية واحدة لما حکم الایتین كا هو معروف عند العلماء ». 


(۱) محاسن التأویل ۲۱4/۳۱ ). (۲) تفسير القرآن العظیم ( 1۲۱/6 ). 


(۳) حامع الأحكام ( ۷/ ۱۱6). )٤(‏ أضواء السان ( ۸/۲). 


نماذج من قواعد التفسير | ۱۸۵ 


الأمثلة: 

١‏ - قوله تعالى: ۵ وکاک موی را إتت ات فرعوت وملام زنة وامولا فى ليو 
ERE‏ عن سَبَبِلِكَ # [یونس: ۸۸]. 

واختلف القراء في قراءة ذلك : 

فق رأه بعضهم 9 لو عن سيبل » بمعنى: ليضلوا الناس عن سبيلك» ويصدوهم 
عن دينك . 

وقرأ ذلك آخرون ٍلا عن سبلل 4 بمعنى ليضلوا هم عن سبيلك فیجوروا 
عن طريق الهدى '. 

۲ - قوله تعالی: ‏ و امش لد 14 البروج: ١5‏ ]. 

ففي قراءة ‏ ليد 4 بالرفم وعلیه فهي صفة الله قد وني قراءة ‏ اليد 4 
بالجر فهي صفة للعرش؛ فكأنه آیتان. 

۳ - قوله تعال: # بل عجنت وَیِسجُرونَ © [ الصافات: ۱۲ ]. 

« قرأ هذا ا حرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي ا عبت بالتاء 
الفتوحة وهي تاء الخاطب. فالخاطب بها النبي َلك وق رأحمزة والكسائي لعجت 4 
بضم التا وهي تاء المتكلم وهو الله جل وعلاء وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك أن القراءتین المختلفتين يحكم لما بحكم الآيتين »۹ 

1 قوله تغالى: ۳ الوأ سك ما کن تلق لا آن ند من دوننک من او 4 
[ الفر قان: ۱۸ ]. 

١‏ قرأ الاکثرون بفتح النون من قوله: تسد ين دُونلك ناويا 4 أي ليس للخلائق 
كلهم أن یعبدوا أحدًا سواك لا نحن ولا هم فنحن ما دعوناهم إلى ذلك؛ بل هم فعلوا 
ذلكىمن تلقاء آنفسهم من غير آمرنا ولا رضاناء ونحن براء منهم ومن عبادتهم... 

وقرأ آخرون: ( ما كان ينبغي لنا أن تُتخذ من دونك من أولياء ) أي ما ينبغي لأحد أن 


.)١91/١١( جامع البیان‎ )١( 
.) ٥٤٤ /٦( أضواء البيان‎ )۲( 


۱۸۹ 


یعبدنا فانا عبید لك فقراء اليك ». 

.] ۳٩ قوله تعال:  آل أله کف عبَدَه 4 [ الزمر:‎ -٥ 

« على قراءة احمهور ۶ يكافي عَبدمُ # بفتح العین وسکون الباء بإفراد العبد. 
والراد به النبي َي ... وأما على قراءة حمزة والكسائي ‏ عباده » بکسر العین وفتد 
الباء بعدها آلف على أنه جمم عبدء فالظاهر أنه يشمل عباده الصا حين من الأنبياء 
وأتباعهم )”'. 
۷ - قاعدة: ما روي في التفسير عن النبي َة فهو الأولى: 

وقد عبر عنها خالد بن عثمان السبت بقوله: إذا عرف التفسير من جهة النبي ية 
فلا حاجة إلى قول من بعدہ'ٴ » قال شيخ الاسلام ابن تيمية: « ومما ين ينبغي أن يعلم أن 
الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما الدع من جهة اللي 2 
م حتج نی ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولاغيرهم ». ۱ 

الأمثلة: 

.] ۷ قوله تعالى:  عَمالَمَغْضُوب عله ولا الال © [ الفاتحة:‎ - ١ 

a‏ وو وس ويس 

عن النبي 95 ےا في حديث عدي بن حاتم وقصة إسلامه... قال يي « إن 

سی عليهم - والضالين النصارى )'ٴ قال القرطبي: « وتفسير النبي ية أول 
وأعلى وأحسن ؛”'. 

۲ - قوله تعا ی: ۶ ولقد اتف سبعا من المثا والْرءات العظم پ14 ا حجر ۷۰. 

اختلف العلماء في السبع المثاني» فقيل: الفاتحة قاله علي بن أبي طالب وأبو هريرة 
والربيع بن آنس وأبو العالية والحسن وغيرهم. وروي عن النبي ي ہے من وجوه ثابتة. 
أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية ؤ: « الحمد له أم القرآن 


.) ۳۱/۷ ( أضواء البیان‎ )۲( .) ٠٠١ /۳ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.) ۲۸۰/۷ مجموع الفتاوي(‎ )٤( .)۱١۹/۱( قواعد التفسير‎ )۳( 
.)7١777( الحديث في مسند أحمد مسند الكوفيين رقم‎ )٥( 

.)٦٦۷ /۱( جامع الأحكام‎ )٦( 


نماذج من قواعد التفسير | ۱۸۷ 


و 
وأم الکتاب والسبع الثاني »۳ قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

وذكر القرطبي آقوالا أخرى» ثم عاد وقال: « الصحيح الأول؛ لأنه نص» ثم 
أضاف: إذا ورد عن النبي یاه وثبت عنه نص في شىء لا يحتمل التأويل كان الوقوف 


۳۲ 
عنده ۲ ۳. 


۳ - قوله تعال: «[ عتل بعد لك زیم © [ القلم: ۱۳ ۲ 

العتل: الحافي الشدید في کفره. وقال الکلبی والفراء: هو الشدید الخصومة في 
الباطل» وقيل: إنه الذي يعتل الناس فيجرهم کت أو عذاب» وروی ابن مسعود 
أن النبي و قال: « لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنیم » فقال رجل: 
ما الحواظ؟ وما الجعظري؟ وما العتل الزنيم؟ فقال رسول الله پچ ڑ: « الحواظ الذي 
جع ومنع. والجعظري الغلیظ والعتل الزنيم الشديد الخلق الرحيب الجوف الصحح 
الأكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس “ قال القرطبي: فهذا التفسير من 
نبي يلي فی العتل قد أربى على أقوال المفسرين ٠۲‏ 

5 - قوله تعال: دا َعطتدک الکوئر 4 [ الكوثر: ١‏ ]. 

اختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبى تاد على ستة عشر قولا: الأول 
نه هر ں تر رواه البخاري عن نر والترمذی" والثاني آنه حوض النبی خرن 
اایفت قالطا قحال تَا اکٹ اھرٹرالکا SEN‏ الرابع القرآن, 


(۱) الحديث في سنن الترمذي کتاب تفسیر القرآن رقم ( ۵۱۳۰ )» وهو عند غيره بصیغ آخری منها صحیح 
البخاري کتاب تفسبر القرآن رقم ( ٩۳۳۶‏ )» وسنن النسائي الافتتاح رقم ( ٩۱۱‏ )ء ومسند أحمد باقي مسند 
الکثرین رقم( ۹۷۹۰ ). 

(۲) جامع الأحكام (۱۰/ ۲۰ ). 

(۳) الحديث في مسند أحمد کتاب مسند الشاميين رقم ( ۱ ): ۷ عن عبد الرهن بن غنم قال: سئل 
رسول الله َة عن العتل الزنيم قال: « هو الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام 
والشراب الظلوم للناس رحیب الجوف * مجمع الزوائد ( ۷/ ۸ء وقال: " وفيه شهر وثقهہ جماعة وفيه 
ضعف وعبد الرمن بن غنم ليس له صحبة على الصحیح ». 

۱ ۱ .) ۲۲۶ /۱۸( جامع الاحکام‎ )٤( 

(۵) عن أنس بن مالك: قال سئل رسول الله مق ما الکوثر؟ قال: ‏ ذاك نہر أعطانيه الله » رواه الترمذي في 
السنن کتاب آبواب صفة الجنة رقم ( 77794 ). 


| ۸۸ 


قاله ا حسن الخامس الاسلام» حكاه المغيرة... إلخ. 

قال القرطبي: « قلت: آصح هذه الأقوال الأول والثاني؛ لأنه ثابت عن النبي طن 
نص في الکوثر» وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله و زيادة على 
حوضه - صل الله عليه وسلم تسلا كثيرًا »”". 
۸ - قاعدة: إذا کان للاسم الواحد معان عدة حمل في كل موضع على ما یقتضیہ 
ذلك السیاق: ۱ 

وعن أهمية هذه القاعدة یقول فهد الرومي: « على الفسر ألا ینظر في الكلمة 
أو الجملة مستقلة بنفسها؛ بل عليه أن ینظر إليها في سياق النص القرآنی فان ذلك 
معين على تحدید العنی الراد لا سيا إذا كان للكلمة أو الجملة آکثر من معنی »(. 

أمثلة: 

.] قوله تعالی:  وء السا صقن نه 4 [ النساء: ؛‎ - ١ 

الخطاب للأزواج» وقيل: للأولياء... ومعنی الآية على كون الخطاب للأزواج: 
أعطوا النساء اللاي نكحتموهن مهورهن التي هن عليكم عطية أو ديانة منكي 
أو فريضة عليكم» أو طيبة من آنفسکم ومعناها على کون ا خطاب للأولياء: أعطوا 
النساء من قراباتكم التي قبضتم مهورهن من أزواجهن تلك المهورء والأول أولى؛ 
لان الضمائر من أول السياق للأزواح. 


اس 
و 


۳ 8 عا مج مم ره صصص 0 ہے محر ھارے 2 ے ىس 
۲ قو له تعال: 9 الله الى رفع لسوت پخبر عمد تروتها ثم استویٰ علىالعرش وسحر الشمس 
رم« ر ر 


مر ری لمل مُسَمّى 14 الرعد: ۲ ]. 

روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم قالوا في معنى قوله 
تعالى: ‏ بغبر عمد توا #: لها عمد ولكن لا ترى» وقال إياس بن معاوية: السماء على 
الأرض مثل القبة» يعني بلا عمد. وكذا روي عن قتادة» وهذا هو اللائق بالسياق. 
والظاهر من قوله تعالى: طإ ونيىك الکےاء أن تقع ا # [ الحج: 15 ]> 
)١(‏ جامع الأحكام .)١58/٠١(‏ 


(۲) بحوث في أصول التفسیر ومناهجه ( ص ۱۰ ). 
(۳) فتح القدير (۱/ 0۰5 ). 


فعلى هذا تكون ل تروتا » تأکیذا لنفي ذلك. أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونہاء 
وهو الأكمل في القدرة”". 

۳ - قوله تعای: ‏ قَال لا یال عَهَدِى أَلظَللِمِينَ 14 البقرة: ٠١١‏ ]. 

اختلف فی الراد بالعهد فقیل: الامامة وقیل: النبوة وقیل عهد اللّه: آمره» وقیل: 
الامان من عذاب الآخرة» والاول آظهر كا يفيده السیاق(. 

.] ۷۸ قوله تعالى: فإ هو سكم مين من قبل 4 [ الحج:‎ - ٤ 

اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو 4 من قوله طإ هُوَ سکم 4 فقال 
بعضهم: الله هو الذي سیاکم مسلمين من قبل وي هذاء وهذا القول مروي عن 
ابن عباس» وبه قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة» وقال 
بعضهم: هو أي إبراهيم سیاکم المسلمين... وبهذا قال عبد ال رمن بن زيد بن أسلم... 
وني هذه الایات قرینتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب: 

إحداهما: قوله تعای: هو سکم ای ین بل وني هدا 4 أي القرآن ومعلوم 
أن إبراهيم لم یسمهم السلمین في القرآن لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كا نبه على 
ذلك این جریر. 

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السیاق المذكور راجعة إلى الله لا إلى ابراهیم» 
فقوله: هر کم 4 أي اللہ ( وما جَعَلَ لک في لین بن حَرَج أي الله ( هو 
سَمَنکم الین 4 أي الله“ 

.] ۱۱ قوله تعا ی: ظ وان الان ولا [ الاسرا»:‎ - ٥ 

أي مطبوعا على العجلة» ومن عجلته أنه يسأل الشر كما يسأل الخير» وقیل إشارته 
إلى آدم اليل" حين :بض قبل أن تكمل فيه الروح؛ وا مناسب للسياق هو الأول . 

7 - قوله تعال: 3 اومن > 


- و 


102 ر ےم ہے ے 27 : 1 
مَثْلهُ, في الظلمتٍ ليس خارج مها # [ الأنعام: ۱۲۲ ]. 


4 
ے‫ چو ل حر صر م و ور 


LE‏ کی وت اتا کے 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۷۷۲ ). (۲) فتح القدیر (۱/ ۲۰۲ ). 
(۳) آضواء البیان (۵/ ۵۱۳ ). )٤(‏ فتح القدیر (۳/ ۲۱۹ ). 


| ۹۰ 


المراد بالميت هنا: الكافرء أحياه الله بالإسلام» وقيل: معناه: كان مينّا حين كان 
نطفة» فأحييناه بنفخ الروح فيهء والأول أولى؛ لأن السياق يشعر بذلك”". 
٩‏ - قاعدة: ترتيب القصص في القرآن للاعتبار لا الإخبار: 

الأمثلة: 


ہے ےک ہے ے ہے م 


١‏ - قوله تعال: ‏ ولذ تس موس لقويدء فَقَلنَا اضرب يَعَصَالكَ الحجر فَأنفَجرت 
الأرْضٍ مُفْسِيِيتَ 14 البقرة: 1۰ ]. 

قال الأستاذ الإمام: إن كثيرًا من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم الترتيب في 
القصص» ويقولون هنا أن الاستسقاء وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الأمر 
بدخول القرية» فذكر هنا بعد تلك الوقائع» والجواب عن هذه الشبهة يفهم ما قلناه 
مرارًا في قصص الأنبياء والأمم الواردة في القرآن وهو أنه لم يقصد بها التاريخ وسرد 
الوقائع مرتبة بحسب أزمنة وقوعهاء وإنا المراد بها الاعتبار والعظة ببيان النعم 
المتصلة بأسبابها لتطلب با 
۰ - قاعدة: لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث: ۱" . 

قال في تفسير المنار: « إن كثيرًا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان. 
ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد... وعلى المدقق أن يفسر القرآن 
بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر النزول 0 
۲۱ - قاعدة: التفسير اما نقل ثابت أو رأى صانب وما سواهما باطل: 

وهذه القاعدة صيغت انطلاقا من قول ابن تيمية: « والعلم إما نقل مصدق عن 
معصوم وإما ول عليه دليل معلوم» وما سوى هذا فإما مزیف مردود وإما موقوف 
لا يعلم أنه بہرج ولا منقود)"'. 


(۱)فتح القدیر (۲/ ۱۱۵ ). (۲) تفسير ا نار (۱/ ۳۲۷ ). 
(۳) قواعد التفسم (۲۳۰/۱ ). (6) تفسير النار (۲۱/۱۱ ). 


(۵) القدمة ( ص ۵ ). 


نماذج من قواعد التفسير | ۱۹۱ 


۲ - قاعدة: القول بعدم الترادف مقدم على القول بہ: 

القول بالترادف أو عدمه خلاف قدیمء ولأن استعمال القرآن للفظة بالذات دون 
غيرها لا بد وأن يكون مقصوذاء بحيث لا تنوب لفظة عن أخرى بأي وجه من الوجوه. 

الأمثلة: 

١‏ - قوله تعالی: ‏ كوه هنیا میا 14 النساء: ٤‏ ]» فاهنيء الخالص من کل كدرء 
والریء: المحمود العاقبة» وهذا أولى من القول بالترادف. 

۲ - قوله تعالى: 9 قال إِتَما کر بی ورن ال أله 4 [ يوسف: ۸۱ ] فالحزن هو 
غلظ الهم؛ والبث يفيد معنى زائد وهو أن ينبث ولا ينكتم. 
۳ - قاعدة: اللفظ اذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى تقدير محذوف فالاستقلال 
أولى: 

الأمثلة: 

ےک ہے ہہب اویل اسر موي کل تنبا سر 


ع 


دين أو فاو نی الاو تک تما فل الناس جمیعا 44 [ الاندة: ۲. 

الکاف في قوله: 8 کی بمعنی مثل» وزعم الجلال أنها زائدة انتصارًا لذهب 
البصریین الذین آنکروا جی: الکاف بمعنی مثل» ولکن العنی لا يستقيم كما یلیق 
ببلاغة القرآن الا على الأول وإن تحكيم مذاهبهم النحوية في القرآن ومحاولة تطبیقه 
علیها وان أغل ذلك ببلاغته جراءة کبيرة عل الله تال" 
٤‏ - قاعدة : لا يجوز تکلف ما لا فاندة في علمہ: 

بوهذه القاعدة نحتاجها غالبا في التعامل مع القصص القراني» توسع الفسرون في 
تتبع تفاصیل القصص وآغلب ذلك مما لا نستطیع الجزم بشی» منه ولا فائدة فیه. 

الأمثلة: 

.] ۲۰ قوله تعالى: از وشروہ بشم تخس در دود #6 [یرسف:‎ - ١ 


قال الطبري بعد ذكر الخلاف في مقدار الثمن خس: « وأى ذللك کان او قات 


.) تفسم المنار (۱/۱؛‎ )١( 


| ۲ 


معدودة غير موزونة» وليس في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين» ولا في الجهل به 
دخول ضر فيه» والإيمان بظاهر التنزيل فرض: وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه »" '. 


بر چو ہے 


)١(‏ جامع البيان. 


۱۳ 


ویشتمل على مبحثين: 
رت 7۶ 


وص ے ص 3 
المحَث الاول : الشروط العلمية. 
ليحت الا : الشروط الذاتية. 


یعتبر البحث في شروط المفسر بحثا في عمق أصول التفسير؛ وذلك لأن المفسر 
باعتباره طرفا ساسا في عملية التفسیر فلا يمكن يأي حال من الأحوال تصور 
تفسیر سلیم دون وضع تصور واضح للمفسر. 

تعددت عبارات العلیاء وتنوعت في تحدیدهم لشروط الفسس متطلقین جميعًا من 
أن التفسير لا يقدم عليه إلا من استکمل هذه الشروط إن آراد أن يعد تفسيره بين التفاسیر 
المعتيرة» ويمكن القول أن شروط التفسیر من الباحث التي طرقت في أصول التفسیر 
وإن كان الكثير منها لم يتجاوز الشروط العامةء وإدراجها ضمن أصول التفسير من باب 
التأكيد عليها أولا ثم لمحاولة الخروج بخلاصة لما قيل فيها بتركيب ما يمكن تركيبه 
منهاء مع إضافة ما يمكن إضافته من الشروط التي لم يسبق التطرق إليها. 

وشروط الفسر هي من بین ما يقصد بأصول التفسير عند الإطلاق؛ إذ يقال مثلا 
جوابًا لسؤال: ما أصول التفسير؟ آنها الشروط التي يجب توفرها في المفسر؛ والغالب 
على هذه الشروط آنا تقسم إلى قسمين: شروط علمية يحدد فيها مستوى علمي لا 
يجوز أن يقدم على التفسير من لم حصله وشروط ذاتية متعلقة بشخص التعاطي 
للتفسير من حيث المعتقد والسلوك وهناك من أضاف قسّا الٹا وهو الشروط 
العقلية؛ لتحديد الصفات العقلية التي يجب أن يكون عليها المفسرء مثل قوة 
الاستدلال وحسن الاستنباط... 

٠وهذه‏ الشروط انا وضعت للتفاسير المعتبرة» ومن لم يستكملها لا يسمى مفسرًاء 
ثم إن العلماء قد اختلفت عباراتہم وأقوالهم بین متوسع وموجز في عد شروط الفس 
ولكن المتفق عليه كما قال الزخشري: « إن العلماء كما بينوا في التفسير شرائط بينوا في 
المفسر أیضا شرائط لا يحل التعاطي لمن عري عنهاء أو هو فيها ضالع ا هذا مع 


.)77/١( مجمع البيان‎ )١( 


١6 


| ۱۹٦ 


ضرورة البحث في نسبة التحصيل هل يطلب الإتقان والإجادة أم يكفي أقل من 
ذلك» ويلحق بشروط المفسر البحث في موانع الفهم» وهي كذلك مما طرقه العلماء 
وأوجبوا على المتعاطي للتفسير اجتنابهاء وفي كل حال لا بد من استحضار خصوصية 
النص القرآني في الفهم... 


د عد ع 


نظرًا لأهمية الشروط العلمیةء والتي ترجع إلى أهمية العلم في حد ذاته في أي أمر 
من الأمورء خص العلماء هذه الشروط بعناية خاصة بالمقارنة مع القسمين الآخرین 
حتى أمكن القول أن الغالب على تناولهم لشروط المفسر إنم| هو ال حدیث عن الشروط 
العلمية فيه. 

وهكذا اشترط العلماء في الفسر أن يتقن مجموعة من العلوم» اختلفوا في عدها كا 
اختلفوا في درجة الإحاطة المطلوبة فيهاء وی ذلك يقول الكافيجي: « اختلفوا في عدد 
العلوم التي يحتاج إليها التفسير هل ينحصر في عدد »" . 

آما أبو عمرو عثان بن بقية ا مازنی فجعلها عشر خصال وقال: « يحتاج من تكلم في 
تفسير كتاب الله كك إلى عشر خصال إن أخطأ واحدة منها كان السكوت به أولى »۳ 
وهو نفس ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني' '» وقال الكافيجي: إنه الذي اختاره 
ام 

آما الزخشری فجعلها خسة عشر علّاء وآن تکون الاحاطة على وجه الاتقان 
والکال" وكذلك قال السيوطي والنووي '. 

ثم إن العلوم الطلوبة في الفسر ليست على درجة واحدة من الأهمية»فالز خشري 
صاحب الکشاف يجعل علمي العاني والبیان من آلصق العلوم بالتفسير» ویقول: 


(۱) التيسير ( ص ۱۶). (۲) مقدمة البانی ( ص ۱۷). 
(۳) مقدمة جامع التفاسیر ( ص ۹4 ۹۵ ). )٤(‏ التيسير ( ص .)١55‏ 
)٥(‏ مقدمة مجمع البيان .)77/1١(‏ 

.) ۲۳ الإتقان (۱۲۰۹/۲)ء وأشار نحو ذلك على محمد نصر فی مراقى الإيهان ( ص‎ )٦( 


۱۷ 


۱۹۸ 


« فالفقیه وإن برز على الأقران في علم الفتاوی والأحكام » والتکلم وإن بز أهل الدنيا 
في صناعة الكلام» وحافظ القصص والأخبار وان كان من ابن ای أحفظ 
والواعظ وإن كان من الحسن البصري آوعظ والنحوي وان کان أنحى من سیبویه 
واللغوي وان علك اللغات بقوة لحييه» لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق 
ولا يغوص على شيء من تلك ا حقائق إلا رجل برع في علمين ختصین بالقرآن وهما 
علم المعاني والبيان ». 

آما العلوم التي اشترطوها في الفسر فهي على الشكل التالي: 
| -اللغتة: 

ما دمنا قدمنا الحديث عن مصادر التفسی واعتيرنا اللغة العربية من مصادر 
التفسير فذلك يغني عن التأكيد على آهمية العلم باللغة بالنسبة للمفسر؛ ويمكن 
القول: إن النصوص التي آثرت عن علماء السلف والخلف تكاد تجمع على أهمية 
اللغة» وعليه فلا خلاف في اشتراط العلم باللغة العربیة'“. 

فعن مجاهد أنه قال: « لا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب 
اللّه إذا لم يكن عالًا بلغات العرب ». 

ونحو هذا مروي عن الإمام مالك فيا يرويه عنه البيهقي في الشعب أنه قال: 
« لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالًا ۷۸ 

قال أبو الليث السمرقندي: « لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن من ذات نفسه لرأيه» 
ولم یتعلم ويعرف وجوه اللغة وأحوال التنزیل ». 

ويقول الواحدي فی مقدمة البسيط: « وقد كان الأكابر من السلف يحثون على تعلم 


» هو أيوب بن زید بن قيس بن زرارة املالي أحد بلغاء الدهر يضرب به المثل یقال: « أبلغ من ابن القرية‎ )١( 


والقرية أمه توفي ( 84 ه ) انظر الاعلام (۲/ ۲۷). 

(۲) الكشاف (۱۱۰۰۱۰/۱). 

(۳) انظر مقدمة البانی ( ص ۱۷)ء البرهان (۰/۱ ) الاتقان ۱۲۰۹/۲۱ ). 
)٤(‏ الاتقان ( ۱۲۰۹/۲ ). 

(۵) الاتقان ۱۲۰۹/۲۱ )» وهو نی شعب الایان ( ۲۵/۲ ) رقم ( ۲۲۸۷ ). 
)٦(‏ البرهان في علوم القران ( ۲/ ۱۷۷ ). 


الشروط العلمية نی المفسر | ۱۹۹ 


لغات العرب ويرغبون فيها؛ لما يعلمون من فضلها وفرط الحاجة إليها في معرفة ما في 
الكتاب ثم السنن والاثار فان من جهل لسان العرب وكثيرة ألفاظها واقتنائها في 
مذاهبها جهل حمل علم الکتاب ہ''. 

وهذا الاعتبار جعل أبو حيان العلم باللغة في المرتبة الأولى فقال: « النظر في تفسير 
كتاب الله تعالى يكون من وجوه: الوجه الأول علم اللغة اسےّا وفعلا وحرفا ». 

أما عن الحد الطلوب فيشترط أبو حيان التبحر في علم اللسان وبلوغ درجة الإحسان 
فيه يقول: «... ومع ذلك فاعلم أنه لا يرتقي من علم التفسير ذروته» ولا يمتطي منه 
صهوته إلا من كان متبحرًا في علم اللسان مترقيًا منه إلى درجة الإحسان ». 

وهو ما يقرره السيوطى آیضاء فيخص المفسر بدرجة متميزة « لا يكفى في حقه 
اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركاء وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر ». 
فيجب في حقه « أن يكون عارفا بلغة العرب ۲. 
۲ - النحو: 

معلوم أن النحو [نا نشأ في رحاب القرآن ولخدمته» وصلته بالقرآن من أوثق 
الصلات. ولا كان المعنى يتغير ويختلف باختلاف الاعراب فلا بد إذا من اعتباره 
ولقد اشترط العلم بالنحو جمهور العلماء ". 

ولذلك « قالوا: والإعراب يبين المعنى» وهو الذي يميز بین ا معاني ويوقف على 
أغراض المتكلمين... وفرقوا بالحركات وغيرها بین ا معانی... وعلى الناظر في كتاب 
الله الكاشف عن أسراره النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها ککونہا مبتداً 
أو خبرًاء أو فاعلة أو مفعولة أو في مبادئ الكلام أو في جواب. إلى غير ذلك من 
تعريف أو تنكير أو جمع قلة أو كثرة إلى غير ذلك »". 

وعن أهمية العلم بالنحو يقول مكي بن أبي طالب القيسي في كتاب إعراب القرآن: 
)١(‏ الواحدی ومنهجه ( ص۲۱۰). (۲) البحر .)٦/١(‏ 
(۳) نفسه (۱/ ۷). )٤(‏ الاتقان (۱۲۰۹/۲). 
(۵) مقدمة الباني ( ص 4 ۱۷). 


)٦(‏ البحر (۱/ ۰0 مقدمة مجمع البيان ( 37/١‏ )۰ مراقي الاییان ( ص ۲۳ ) وما بعدهاء الاتقان ( ۲ ه4.- 
(۷) البرهان في علوم القرآن ۰۳۰۱/۱۱ ۳۰۲ ). 


۲۰۰٣ 


١‏ رأيت من أعظم ما يجب على طالب علوم القرآن الراغب في تجويد ألفاظه وفھہ 
معانيه... معرفة إعرابه والوقف على تعرف حركاته وسكناته؛ ليكون بذلك سالا من 
اللحن فیه مستعینا على أحكام اللفظ به. مطلعًا على المعاني التي قد تختلف باختلاف 
ا حرکات: متفه لما أراد الله تبارك وتعالى من عباده )”". 

وفي نفس المعنى قال القرطبي عن المفسر: « ومن كاله أن يعرف الإعراب والغريب. 
وذلك ما يسهل عليه معرفة ما يقرأء ويزيل عنه الشك فیا يتلو »”''» وقال ابن جزی: 
« وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته» فان القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى 
معرفة اللسان ۲۷ . 
۳ - علم التصريف: 

وأهمية علم التصريف تأت من أنه به تعرف الأبنية والصيغ» وعن .أهميته يقول 
ابن فارس: « ومن فاته علمه فاته المعظم "۳ وننقل عن الزخشري مثالا لما يمكن أن 
يقع بسبب الجهل بالتصریف. وذلك في تفسيره لقوله تعالى: ط يوم مَدْعُوا كل أناسي 
من 4 [ الإسراء: ۷۱ء إذ ينقل عن بعضهم أنه جعل لفظ الإمام في الآية جمع أم. 
قال: « ومن بدع التفسیر أن الإمام جمع أم» وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم 0 . 
وهذا ولاشك غلط أوجبه الجهل بالتصريف. 
ع - الاشتقاق: 

ومن اشترط العلم بالاشتقاق السيوطي في الإتقان» فهو يعده من العلوم التي 
يحتاجها المفسر» ويعلل ذلك بأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
العنی باختلافھماء كالمسيح هل هو من السياحة أو من الملسح''. 
0 - المعاني والبيان والبديع (علم البلاغة): 

والجمع بين هذه العلوم الثلاثة لما بینها من شدید الصلة « لأنه یعرف بالأول 
خواص تراکیب الکلام من جهة إفادتہا العنی» وبالثاني خواصها من حيث اختلافي 


(۱) أصول التفسیر وقواعده ( ص .)۱٥۷‏ (۲) جامع الاحکام (۲۱/۱ ). 
(۳) التسهیل (۱6/۱). )٤(‏ الاتقان ( ۱۲۱۰/۲ ). 
)٥(‏ الکشاف (۲/ ٥؛:). )٦(‏ الاتقان ( ۱۲۱۰/۲). 


الشروط العلمية في المفسر | ۲۰۱ 


بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالث وجوه تحسين الکلام» هذه العلوم الثلاثة 
هي علوم البلاغة. وهي من أعظم أركان المفسر الى وحاجة المفسر إليها ما قرره 
العلماء قديًا وحدیثا"؟؛ بل قد تقدمت المنزلة التي يضع فيها الزخشري هذا الجانب 
بين باقی العلوم'' قال آحدهم: « معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير 
المطلع على عجائب كلام الله تعالى» وهي قادة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة »9©. 
ويقول أيضًا: « من أراد التفسير فلتكن أولى أدواته فيه معرفة ا معانی والبیان ». 

وعن أهمية البلاغة يقول الزرکشی: « وهذا العلم أعظم أركان المفسرء فإنه لا بد 
من مراعاة ما يقتضيه الاعجاز من ا حقیقة والمجاز وتأليف النظم وأن يواخي بين 
الوارد ويعتمد ما سبق له من الكلام حتى لا يتنافر وغير ذلك » '. 
١‏ - علم أصول الدين: 

وقد نص على الحاجة إلى علم أصول الدين أبو حيان في البحرء فقال في الوجه 
السادس: « الكلام فيا يجوز على الله تعا ی وما يجب له وما يستحيل عليه والنظر في 
ال 

ولا شك أن الحاجة ماسة إلى هذا العلی خاصة في الآيات ذات الصلة بالوضوع. 
وهذا الذي محدده آبو حیان بقوله: « وختص هذا الوجه بالایات التی تضمنت النظر 
في الباري ل وفي الانبیا واعجاز القرآن ». 

وقد حذر آبو حيان من الزلة في هذا الجانب؛ إذ الخطأ فيه أكبر من أي خطأء قال: 
« وهو علم صعب؛ إذ المزلة فيه مفضية إلى الخسران في الدنيا والآخرة »”". 

ومع ذلك يطرح السؤال: هل علم أصول الدين نتعلمه خارج القرآن ثم نفسر به 
القرآن على ضوء ما تعلمناه خارجه أم نتعلم ذلك من القرآن؟ 


(۱) الاتقان (۲/ ۲۱۱۰ ). 

(۲) البحر ( 5/١‏ )» مقدمة مجمع البیان ( 77/1١‏ ). 

(۳) الکشاف (۱/ ۱۰۰۱۰۶ ). )٤(‏ الاتقان ( ۱۳۱۱/۲ ). 
(۵) البرهان في علوم القرآن (۳۱۱/۱). 

(7) البحر (۷/۱)ء كما اشترطه السيوطي في الا تقان ( ۱۲۱۱/۲ ). 

(۷)البحر (۱/ ۷ ). (۸) نقسه. 


| ۲ 


ولعل الجواب على هذا السؤال أن علم أصول الدين هو علم مستقل مستمد من 
نصوص القرآن والسنة وغيرهاء وهذا لا يستنبط من آية واحدة ولا من مجموعة 
آيات» وعليه فالفسر يحتاج لهذا العلم في تفسير القرآن وإن كان القرآن أحد أهم 
مصادر هذا العلم ذاته» والسؤال قد يطرح مع علوم اللغة والبلاغة» فلا شك أن 
القرآن هو المرجع في كل ذلك. 

قال ابن العربي: « من لم يعلم أصول الدين لم يحكم فروعه ولا علم تأويل القرآن: 
فان علم الأصول معظم فروعه ومقصوده ؛''. 

ويرجع ابن جزي الحاجة إلى معرفة أصول الدين إلى أمرين اثنین هما ما ورد في 
القرآن من ذلك. والثاني اشتغال المفسرين بهذا الجانب على اختلاف طوائفهم قال: 
« وأما أصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين: أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات 
العقائد وإقامة الراهین عليها والرد على أصناف الكفارء والآخر أن الطوائف المختلفة 
من السلمین تعلقوا ۶۶۲یگ ی ی 
خالفهاء وتزعم أنه خالف القرآن» ولا شك أن م: منهم المحق والمبطل» فمعرفة تفسیر 
القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التشديد والتأييد من الله والتوفيق »”". 
۷ - الفقم واصولم: 

آما علم أصول الفقه فشديد الصلة بالتفسير وخاصة مباحث الدلالة منه» وهذا 
أبو حيان في البحر يشترط معرفة أصول الفقه ويبين جالات الاستفادة منه» كا يؤكد 
على الصلة الوثيقة بين المباحث المستفادة من أصول الفقه وعلوم اللغة التي تعتبر 
العمود الفقري في التفسير» يقول: « الوجه ا خامس: معرفة الإجمال والتبيين» والعموم 
والخصوص والإطلاق والتقييد» ودلالة الأمر والنهی وما أشبه هذاء ويختص أكثر 
هذا الوجه بجزء الأحكام من القرآن' ويؤخذ هذا من علم أصول الفقه ومعظمه 
هو في الحقيقة راجع لعلم اللغة »“. 


(۱)الناسخ والمنسوخ .)۲٤۹/۲(‏ (۲)التسهیل .)١5/١(‏ 
(۳) وهي ملاحظة دقیقة جدًا من أبي حيان تفيد غلبة المادة الفقهية على ميدان أصول الفقه. 
)٤(‏ البحر(0 5/١‏ ). 
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وممن ألح على الحاجة إلى علم أصول الفقه الزركشي في البرھان' والسيوطي في 
الإتقان!''. 

يقول الزرکشی: « ولا بد من معرفة قواعد أصول الفقهء فإنه من أعظم الطرق في 
استثمار الأحكام من الآيات ۷۷ . 

وفی ا حاجة إلى علم أصول الفقه يقول ابن جزي: « وأما أصول الفقه فانها من أدوات 
تفسير القرآن» على أن كثيرًا من الفسرین لم يشغلوا بهاء وإنها لنعم العون على فهم المعاني 
وترجیع الأقوال» وما أحوج المفسر إلى معرفة النص» والظاهر والمجمل وا مبین: والعام 
وا خاص؛ والمطلق وا مقید وفحوى ا خطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب» وشروط 
النسخء ووجوه التعارض» وأسباب الخلاف» وغير ذلك من علم الااصول »". 

ويلحق به الفقه فيطلب في المفسر: « أن يكون عالًا بأحكام الشريعة من العبادات 
والعاملات والسنن الواردة فيها؛ لیضع الآيات التي تنتظم هذه الأحكام مواضعها ». 
۸ - علوم القرآن: 

تقدم الحديث عن الصلة الوثيقة بين علوم القرآن وأصول التفسير» وتقدم أيضًا أن 
بعضهم قد يبالغ إلى حد أن يقول: إن أصول التفسير هي علوم القرآن ونريد هنا أن 
نذكر علوم القرآن التي على المفسر أن يحيط بہاء ووجه هذه الإحاطة وحجمها وصلتها 
بالتفسير على الشكل التالي: 

أ - التفسير: 

وهذا في الحقيقة من أولى الأولويات؛ إذ كيف لمفسر أن يساهم في التفسير وهو 
لا يعرف ماذا قيل في السورة ولا في الآية» ومن هنا تأتي أهمية هذه الاشارة في مقدمة 
المباني» وهی أن على المفسر: « أن يحفظ أقاويل المفسرين من السلف واخلف. فان 
ذلك آهدی له فیا یریده وأدنی إل الصواب فة ۹۷ الاطلاع 


والا حاطة وهذا ولا شك مطلوت. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ( ۱/۲ ). (۲) الاتقان ( ۱۲۱۱/۲ ). 
(۳) التسهیل ١4 /١(‏ ). (6) البرهان في علوم القرآن ۱/۲۱ ). 


(۵) نقسه ( ص ۱۷ ). 


٤ 


ب - القراءات: 

سبق التمييز في اختلاف القراء بين حالتين اثنتين: 

الحالة الأولى: ولا تعلق ها بالتفسير بحال» وهي اختلاف القراء في وجوه النطق 
باحروف. والحركات: كمقادير الد» والإماللات» والتخفیف. والتسهيل» والتحقيق. 
واه وا همسء والغنة... 

والحالة الثانية: فهي اختلاف القراء فی حروف الکلمات؛ وكذلك اختلافهم في 
الحركات الذي يختلف معه المعنى» وهذه ما صلة شديدة بالتفسير. 

ومن اشترط العلم في المفسر بالقراءات المازني» إذ اشترط في المفسر أن يكون: 
« عارفا باختلاف القراءات» وما مختلف به المعنى وما لا يختلف ». 

ولقد اشترط العلماء من هذه الجهة على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة؛ 
لأن في اختلافها توفيرًا لمعاني الآية غالبًا''' 

أما أبو حيان فيلحق بذلك الآحاد من القراءات أيضًاء وهو الوجه السابع من العلوم 
التى يحتاجها المفسر بالنسبة الیه» وهو: « اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تخیر 
نے کا أو إتيان بلفظ بدل لفظ وذلك بتواتر وآحاد. ويؤخذ هذا من علم القراءات »" . 

ج - أسباب النزول: 

أما أسباب النزول فهي کم قال ابن تيمية: « معرفة سبب النزول يعين على فهم 
الای فان العلم بالسبب رف العلم بالسبب وقبله نقل عن القشيري أنه قال : 
« بیان سبب النزول طریق قوي في فهم معاني الکتاب العزیز " '» ونقل نحو هذا عن 
ابن دقیق العید أيضًا” '. 

وهذا أمر مسلم معلوم بالتجربة؛ إذ أشكل على كثير من الناس آيات عديدة ۸ 
یہتدوا إلى معرفة معناها إلا بعد بیان سبب نزوطاء وقد ذكر الزركشي طائفة منها' '. 


(١)مقدمة‏ البانی ( ص ١75‏ . (۲) التحرير والتنوير ۵۱/۱۱ ). 
(۳)البحر (۱/ ۷ ). )٤(‏ القدمه ( ص ٤۷١‏ ). 
(5)البرهان في علوم القرآن ۲۲/۱۱ ). )٦(‏ الاتقان ( ٩۳/۱‏ ). 


(۷)البرهان في علوم القرآن ( ۱ )۵ ونقل عنه السيوطي في الإتقان (۱/ ۹۱۰۹۳ ). 
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ويذهب الواحدي إلى أبعد من هذاء فیقرر امتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون 
الوقوف على قصتها وبيان نزوها' '» وغذا القول شواهد : 

فق تال مه ون سر بد ابا ع عن اهن القران قال اتن از موی 
سدادّاء ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن »”". 

وقال الشاطبي: « معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن »“. 

واعتبر الزرکشی معرفة سبب النزول ما يعين على المعنى عند الا شکال قال: 
« معرفة التزول وهو من أعظم ا لحر عل ا 

وفی نفس العنی یشترط ا از في الفسر أن یعرف الاقاصیص والاأخبار وشأن 
نزول الآيات؛ لیحمل کل لاية على ما یقتضیه قصة نزوها »"". 

وقد قسم الطاهر ابن عاشور آسباب النزول إلى أقسام» وجعل الأول منها آساسّا 
وهو الذي لا بد للمفسر منه وهو: « المقصود من الاية الذي یتوقف فهم الراد منها 
على علمه فلا بد من البحث عنه للمفسر »)” . 

د - المكي والدنی: 

آما الکی والمدني فیستفاد منه أيضًا في تفسير الایة» بل نقول: إن جهات نزول 
تو الکریم کلها خادمة للتفسیر» وهذا ما ذهب إليه أبو القاسم الحسن بن محمد 
النيسابوري بقوله: « من آشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته » ثم یعدد هذه 
الجهات ویوصلها إلى خسه وعشرین وجها ثم یقول: ۱ هذه خمسة وعشرون وجها من 
لم یعرفها ويميز بینها لم يحل له أن يتكلم في کتاب الله تعالى ۰ 

ومن المعاصرين الذين ينبهون إلى أهمية علم المكي والمدني في التفسير نجد محمد بن 
لطفي الصباغ: « نستفيد من معرفتنا للمكي والمدني من القرآن في فهم الآية وتفسيرها 


على وجه أفضل وأكمل ». 

(١)أسباب‏ النزول ( ص ۳). (۲) لباب النقول ( ص ۱۳ ). 
(۳)الوافقات (۳/ ۳۷ ). )٤(‏ البرهان في علوم القرآن (۲/ ۲۰۲ ). 
(۵) مقدمه المباني ( ص )٦( .) ١,75‏ التحرير والتنوير (۱/ ۷ ). 


(۷)البر هان في علوم القرآن (۱/ ۱۹۲ ). (۸) لمحات في علوم القرآن ( ص ١5١‏ ). 


۰٦ 


ولعل المكي والمدني يفيد بشكل أكبر عند دراسة تطور دلالة مفهوم من المفاهيم» 
مثلا مفهوم الجهاد كا عرض له ابن القيم في كتابه زاد المعاد". 

ويفيد علم المكي والمدني أيضا في تحدید دلالة المفهوم بحسب المرحلة التي نزل 
فيهاء مثلا الزكاة في المرحلة المكية» والزكاة بعد فرض الزكاة المعلومة المقادير والأنصبة. 

ه - الناسخ والمنسوخ: 

اعتنى العلماء بهذا العلم وأكدوا على أهميته بالنسبة للمفسر؛ فقد أورد الزرکٹی 
ما يفيد الإجماع على ذلك قال: « قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى 
إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ »* وقالوا أيضًا: « إن كل من تكلم في شىء 
من علم هذا الكتاب العزیز ولم يعلم الناسخ والنسوخ كان ناقصًا »"”". 

وعن أ میة معرفة الناسخ و المنسوخ بشكل عام روى الحافظ ابن عبد البر في جامع بیان 
العلم وفضله عن بجی بن أكثم أنه قال: « لیس من العلوم كلها علم هو واجب على العلماء 
وعلى المتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن الأخذ بناسخه 
واجب فرضًاء والعمل به واجب لازم ديانة» والمنسوخ لا يعمل به ولا ینتھی إليه “. 

وإذا کان الأمر كذلك فلا شك أن المفسر لا يستثنى من ذلك إن لم يكن أولى به« 
« فأول ما ينبغي لمن أحب أن يتعلم شيئًا من علم هذا الكتاب ( أي القرآن الكريم ) 
الابتداء في علم الناسخ وا منسوخ؛ اتباعا لما جاء عن أئمة السلف >“ ومن طلب علم 
الناسخ والمنسوخ أبو حيان في البحر' “. 

و - الحکم والمتشابه: 

من مباحث علوم القرآن المهمة ذات الصلة بالتفسير مبحث المحكم وا تشابہ 
ومن بين من نبه إلى الحاجة إلى معرفة المحكم والتشابه للمفسر الحارث المحاسبي 
يقول: « قلت: ما الذي ينبغي لي أن أعرفه قبل طلب الفهم لكتاب الله وَيَكَ؟...قال: 


(١)زاد‏ العاد ( ۱۰۸/۳ ). (۲) البرهان في علوم القرآن (۲۹/۲)ء والإتقان( ؟/ ۷۰۰). 


(۳)الناسخ والنسوخ لابن سلامة ( ۰/1 ). 
(6) جامع بیان العلم وفضله ( ۲/ ۲4 ). (۵) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ( ص ۵ ). 
(٦)البحر‏ (۱/۱ )» وانظر أيضًا مقدمة ا مبانی ( ص ۱۷ )۰ وأصول التفسیر وقواعده ( ص ۱۸۷ ). 
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أن تعلم أن القرآن منه ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه...0"". 

كما يضعه محمد بن لطفي الصباغ أحد أهم العلوم التي تشترط في المفسر قال: « إن 
أهم العلوم التي يجب أن يعرفها المفسر علم الناسخ والمنسوخ من القرآن» والمكي 
والدني والمُحکم والتشابه ». 

وأهمية المحكم والتشابه» تتأكد حين نستحضر الآية الكريمة التي تجعل القرآن 
محكً) ومتشايبًا وأن الذين في قلومهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» وذلك في قوله تعالى: « ہو الى أَزَلَ عَلَيكَ التب منه ایت نكمت هن ام الکتب 


[ آل عمران: ۷ ]» فعلى الفسر أن يعرف حجم المحكم والمتشابه» وما الذي يمكن علم 
تأويله من ذلك» وما الذي يكل علمه إلى الله... 
٩‏ - العلم بالسيرة: 

ومن العلوم ذات الصلة الوثيقة بالتفسير والتي قد يسبب الجهل بها الوقوع في 
الانحراف في الفهم السيرة النبوية» فإذا كان القرآن مصدرًا مهمًا من مصادر دراسة 
السيرة النبویة فان ذلك من جهة أخرى يجعل معرفة السيرة ضرورية للمفسر؛ لفهم 
الإشارات والتلميحات التي تجدها في القرآن الكريم لأحداث ووقائع ومواقف 
عديدة من سيرة رسول الله ا ويؤكد على هذا المعنى محمد عزة دروزة فيقول: « إن 
التروي في القرآن يظهر أنه من اعتبار ما سلسلة تامة للسيرة النبوية وتطورهاء من 
بدئها إلى نہایتھاء متصل بعضها ببعض» ومفسر بعضها البعض... ما یتضح لكل من 
يمعن النظر في القرآن» ويقرأ سورة خاصة» وفق تتابع النزول المعروف أو المخمن 
بقدر الامکان» وملاحظة ذلك مهمة جذا في فهم مواضيع القرآن وتقريراته وصداه 
وروحه» وفي جعل النظر فيه لا يبتعد عن حقيقة الواقع والباعث» ولا يأخذ ما يقرأ 
منعزلا عن ملابساته» وهذه الملاحظة تعصم من التورط في التخمینات والتزيدات 
والجدليات» وتحميل العبارة القرآنیة ما لا تتحمله ». 


(١)فهم‏ القرآن ( ص ۳۲٣‏ ). (۲)بحوث في أصول التفسبر( ص 774 ). 
(۳)القرآن واللحدون ( ۱۰۷ ۱۰۸ (. 
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٠‏ - العلم بالبيئة النبوية: 

یعدد محمد عزة دروزة العلم بالبیئة النبوية التي نزل فيها القرآن من شروط المفسرء 
وهو توسيع لمفهوم أسباب النزول» وكأنه یتحدث عن أسباب النزول غير المصرح به 
أو ما يمكن التعبير عنه بيئة النزول» والصلة بين القرآن والبيئة التي نزل فيها مهمة 
حا وهذا ما يشير إليه دروزة بقوله: « إن المدقق في القران محد الصلة وثيقة بين 
ما كانت عليه بيئة ت البي اا ا وعصره من تقاليد وعادات وعقائد وأفكار ومعارف. 
وبين حتویات القرآن )''' 

وهذه الصلة هي التي يدعو إلى ملاحظتها في التفسير يقول: « وملاحظة هذه 
الصلة مهمة جدًا في فهم مواضيع القرآن وتقريراته وروحه ومداہ وی جعل الناظر 
فيه يندمج في الوقائع ومقتضياتها ولا يبتعد عن حقيقة الواقع والباعث وئی عصمته 
من التورط في الجدل والتزويد وتحميل العبارات القرآنية ما لا تتحمله وما لا طائل 
من ورائه وأخذها مجردة عن ملابساتها ». 
١|‏ - العلوم العصریۃ: 

إن العلوم التي اشترطها علماؤنا في المفسر إنا ارتبطت بالعلوم التي وقفوا على 
حاجة المفسر إليهاء وی عصرنا يزداد اتجاه الاستفادة من الاكتشافات العلمية في مجال 
التفسير برورًا مع الثورة العلمية» والقول في هذه الجوانب العلمية والتجريبية « يحتاج 
بالضرورة إلى أنواع من المعارف التجريبية المعاصرة يجاوز ما اشترط الزركشي العلم به 
من علوم اللغة والبيان والأصول والقراءات وأسباب النزول؛ حيث يتطلب إلى 
جانب ذلك كله معرفة كافية بمختلف مكتشفات العلوم التجريبية العاصرة» ما جعل 
أماكن القول فيه قاصرًا إلى حد كبير على العلماء التجريبيين في تلف الفروع من 
الفلك أو الطب أو الطبيعة أو الكيمياء وغيرها )”". 

ويمكن أن يضاف الدراسات النفسية والاجتاعية» وهاتان النافذتان تعتمران إضافة 
متميزة في عصرناء أي دراسة ما صار يعرف بالسنن الاجتماعیة والسنن الكونية. 


(۱) القرآن واللحدون ( ص ۱۱۶ ). (۲) نفسه ( ص ۱۱۹). 


(۳) دراسات ي اله لتفسم ( ص ۱۵ ). 


ار 
۱ 


اث : الشروط الذاتية 


قدمنا أن شروط المفسر غالبا ثنة تنقسم إلى قسمين: شروط علمیة تحدد بالأساس 
العلوم الواجب تحصيلها لدى المفسر؛ وشروط ذاتية تخص سيرته وأخلاقه» وهو 
ما يصطلح عيه القرآن: القوة والأمانة» كا في قوله تعالى على لسان أحد البنتين اللتين 
سقی هیا موسى ۰382 ۵ قات لحد ما یکات انچر زک حير من اس تحت موی الْمِينُ » 
[ القصص: ۲٩‏ ]۰ فأشارت إلى صفتي القوة والامانة. 

وکا ہج سس ۲ قال آجعلّی عل 
ررض حفیظ یم 4 [ یوسف: ٥٥‏ ]» فالحفظ إشارة إلى جانب لأمانة والصدق 
وغيرهاء والعلم إشارة إلى الكفاءة المهنية والإحاطة العلمیة بالأمر المطلوب. 

ولقد حدد العلماء مجموعة من الشروط الذاتية لا بد من توفرها في المفسر: قال 
صاحب الرھان: «اعلم أنه لا حصر للناظر في فهم معاني الوحي؛ ولا تظهر آسراره وفي 
قلبه بدعة أو کر أو هوی أو حب دنا قال الله تعال: ۵ سأسرف عن انق ادن تكروت 
فى الأرضٍ بئبر الحق 4 [ الأعراف: ٠١١‏ ]0 قال عیینة: « آنزع عنهم فهم القرآن »“. 

وقال صاحب تفسير ا مبانی في القدم في الخصلة الثالثة الطلوبة من المفسر: « أن 
يكون عالمًا بأبواب السر من الاخلاص والتوکل والتفویض. والأذكار الباطنة التي 
افترضها الله تعالى على عباده» وبالإلهام والوسوسة وما یصلح الأعمال وما يفسدهاء 
وبآفات الدنيا ومعایب النفس» وسبيل التوقى من فسادها؛ ليتأتى له تفسير الآيات 
النتظمة لهذه المعانی )”2 کا خص الخصلتين 5 والعاشرة. 

ویک معاد الندوي بين مؤيدات الاستفادة وموانع الاستفادة» فيجعل الأول في: 


.) ١75 البرهان في علوم القرآن (۲/ ۱۹۷). (۲) مقدمة المبانی ( ص‎ )١( 


۰ 


الرغبة والطلب. والاستاع والاتباع» والخشية والرهبة» والاییان بالغيب» والتدبر 
والمجاهدة» والتأديب العظیم" ويجعل الموانع هي: الكبر والجادلة والکفر بالآخرة 
وعبادة ا ادۃ!'. 

من أشار إلى هذه الشروط أبو عمر وعثمان ابن بقية المازني: ‏ أن يكون جيد القريحة 
ذكي الفهم قوي الفکرة فان البليد قد يتقاعد عن فهم ما يبين له فكيف يستنبط مالم 
يبين له؟ »۲ ؟. 

آما الازني فجعل هذه الجوانب الخلقية ثلاثة شروط ضمن شروطه العشرة: 

١‏ - أن یکون عالً) بأبواب السر من الاخلاص والتوکل والتفویض والأذکار 
الباطنة التي افترضها الله تعالى على عباده» وبالإلهام والوسوسة وما يصلح الأعمال 
وما يفسدهاء وبآفات الدنیا ومعايب النفس» وسبيل التوقى من فسادهاء ليتأتى له 
تفسیر الآيات النتظمة لهذه ا معانی!“. ۱ 

۹ كون عقوف آس ال الله قال کے له أن تی تن ترتت 
ويحذر الإعجاب بنفسه والاتكال على عقله وجودة قريحته فان العجب مخذول . 

۳ - أن يكون من أهل الزهد في الدنيا والرغبة فی الآخرة» فان کل أحد محوط ہما 
هو طالبه» وبنحو ما هو من همته ورغبته» فمن رغب في الدنيا انصرفت همته إليهاء 
وسيكون ما سبق إلى قلبه من وجوه ما يريد أن يتكلم فيه على وخلاف ما في همته. 

وما أخوفة:إذ ذاك أن یصرف كاب الله قعال إلى ما هوی نفسه فیضل بنفسه 


ویضل غبره". 
نسأل الله الكريم أن یفقهنا في الدين وأن یعلمنا التأویل وأن يحقق فینا شروط 
ذلك؛ امین. 
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(۱) الدخل إلى الدراسات القرآنية ( ص ۱۸۸-۱۳۷ ). 
(۲) نقسه ( ص ۱۳۵-۱۲۸ ). (۳) مقدمه الباني ( ص ۱۷ ). 
)٤(‏ نقسه ( ص ۱۷). )٥(‏ نقسه ( ص ۱۷۵). 


(1) نفسه. 


إلى هنا تتوقف عملية البناء» ولا شك أن ما لبنات ناقصة ولكن ذلك لا ينفى 
وبكل تأكيد اللبنات التي وضعت في هذا البناء الشامخ. ۱ 

إن ما كنت أقصد إليه من خلال هذا البحث هو إبراز هذا العلم في هيكله العام» 
وتقديم تصور واضح له قدر المستطاع» وقد كشفت هذه الجولة مع كتب التفسير وكل 
المصادر والمراجع التي تيسر الرجوع إليها على الحاجة الماسة لهذا الموضوع. 

ولقد كشفت هذه الرحلة أيضًا عن حجم ما بذل في هذا المشروع من جهة فقد 
سعيت إلى تجميع کل كتاب ألمس من خلال عنوانه أنه يشير إلى هذا الموضوع» وقد 
تجمع لدي ولله الحمد من ذلك الكثير. 

والأركان الثلاثة التي قدمت: المصادر والقواعد والشروط مساهمة أحسبها مفيدة» 
لكنها في حاجة ماسة إلى بذل جهود إضافية كبيرة لتطويرها وإنضاجهاء لكنها أحوج 
من جهة أخرى إلى لبنة أساسية حالت ظروف عديدة دون المساهمة فيها ونعتبرها تحتل 
موقع مقاصد الشريعة من أصول الفقه» وهي مقاصد المفسر من أصول التفسير. 

ثم لا بد من جهود أخرى لتمحيص البناء سواء بالاستدلال للمصادر القترحة أو 
البحث عن مصادر أخرى تعريفا وحجية ونحو ذلك خاصة. ما تعلق بالسنن الكونية 
والسنن الاجتاعية التي يكثر الحديث عنها في عصرنا هذاء ثم البحث في قواعد 
التفسير استخراجًا وإحصاءً وإعادة صياغة وكذا البحث في شروط المفسر. 

ومعلوم أن أصول التفسیر التي قصدنا إليها انصبت على تفسير القرآن الکریم 
ويطرح سوالا ملحًا: هل تستطيع أصول التفسیر أن تحدد كيفية التعامل مع السنة 
النبوية؟ أم أن فهم السنة النبوية يحتاج إلى أصول خاصة؟ قد تتقاطع مع أصول تفسير 
القرآن الكريم ولكنها تتميز بجوانب عديدة خاصة بالسنة» ويبقى السؤال: ما هي 
الحدود المشتركة بين علم أصول تفسير القرآن وعلم تفسير السنة النبوية؟ وهل يمكن 


51١١ 


۱۳ 


الحديث عن علم آصول تفسیر خاص بالسنة النبویة؟ 

وترتفع أصوات عديدة الیوم تدعو إلى الکتاب والسنة على فهم السلف» فهل بین 
آیدینا تصور واضح لفهم السلف؟ وهل یقصد بفهم السلف النهج آم الضمون؟ أم 
کلاهی؟ 

إن منهج فهم السلف هو ما یمکن أن يجيب عنه علم آصول التفسیر وإن 
مضمون فهم السلف انیا سیساهم في تنقیحه وتنقیته علم أصول التفسیر» ومن هنا 
تبرز الحاجة ا ماسة من جهة آخری هذا العلم. 

وإذا كان لا بد من الاشارة إلى آهم المشاريع العاجلة في هذا الاطار: 

- إخراج تراث الأمة التفسيري وخاصة القرون الثلاثة الأول. 

- استخراج قواعد التفسير. 

- تلمس وتتبع الجوانب التأصيلية في مناهج المفسرين. 


عبد عبد عبد 
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۲ 


اس 
ىا 


و تل مهم » 


م مره ممه م 


٭ إن الذي انوا رزیت مَادُوأ > 
تیر مین 4 


۶ و و و 


ط این إا دک ئه میٹ رهم 4 


۸ 


۸۲ 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۸۲ 


۱۷۹ 


۱۷۳ 


۱۳۲ 


۱۸۳ 


۱۸ 


ونيرك الكماء أن تَمَمْ 4 
سُوة اور 
ولا بآئل زا آلْمَضْلٍ مك 4 
« رز یَتَشْضیَ4 
( َال راس 4 
دا دحلم يو لا 4 


سورة الشعراء 
١‏ نامع لها > 
سُورة التقل 


سور القصّصر 


1 22 و ری 


« ات لخدا يتأت اَن 4 

سور لكوت 
« اور يَكْنِهمْ اتا ْنَا علیک 4 

سُوَرَة الرٌومے 
« فا نارق حم 4 

شوه لحان 


إت ایرد تلا عیبر 4 


10 


۷۸ 


۳۳ 


6٩۹ ۷ 


۳۳ 


۳۹ 


۷۷ 


0١ 


۳۸ 


۱۳ 


۱۸2۸ 


۱۸۹ 35 


۱۷۲ 


۱۷ 


۱۳۰ 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


1۹ 


فهرس الایات القر آنية ۱ ۳۹ 


سُورَةَ الاب سور الأحقاف 
7 ونیم ما بی إِلَتلت 4 ۲ ٣‏ $ فل آرء سم إن كان من رنه 4 ۱۰ ۱۳۲ 


ل ينك هلت یک 4 ۸ موز تاه 


$ وق في ویک 4 ۳۳ ١‏ | 9 وسفرا ماء ینا ۱۵ 1۹ 
«١‏ یماکان اون ولا مود 4 5 سُورَة اتنج 
© یا رتا الات 4 ۷۲ ۷ | لاله 4 ٠١‏ ۷ 


و رۃ فاط سوه و 


۱۷۹ ۰ 4 مورا اکب آلزن لفیا 4 ۳۲ .7 | < وال بایمب‎ ١ 
شوة الم‎ 7 ٣٣ للد الى مب عَنَا ره‎ « 


- 


سُورة الصَّافتََاتَ ١‏ وکر ین ملق لسوت 4 ۲۹ ۷۳ 
« بل عَجنت وسرو 4 ۱۲ ۱۸۵ سُورہ ال حم 

ٹوو تنس « ولجم ردان 4 ١‏ ۱۸۹ 
« نوا نيو 4 ٣۹‏ ۱۱۱۳۹ | خلت آلانتن ین حلص ١4‏ ات 

سوه امسر سورة ا یاو 42 


« آل له یکا عَده4 ۹ دمر | ظط ایا ایت ماك ید گ4 ١١‏ ۷ 
سُورَة غاوفير سور افش 

اک 7 وب | وما اک ال مر » ۷ ۸٦‏ 
اما نك بعس الزی دم 4 ۷ Vt‏ سُورّة الطلات 

وة النتورى « ّث اما ین > : 4 


سے 


« وم سکم ین بویا 6 ۳۰ ۷۳ سورة التلم 


وو رف « عتل بعد لك زيم » ۱۳ ۱۸۷ 


وت من يسک ین ل ه؛ ۲ مت 
« الاجا بََمَہن بَعَصَّهرْ لبَعَضِ 4 ۱۷ عب | لان خلق ملعا » 0 8 


` 


ور ۱ ہے 


سَورة الد خان سورة للمَزمّل 
« واترك البحر رهوا 4 ٤‏ ۷۹ | یی یل نه الیل 4 ۲۱ ۱۷ 


لے کر رکا ین جتدی 4 ۲۸-۵ ۷۲ سُورّة اثر 
$ سأنیه سر 4 ۳۰-۹ ۷۵ 


۳۳۰ 


ا واس لت 4 ۳۹ 


سُورة القياحة 

© إن علا جممه, وکر اند # ۷- ۱۹ 
سور الاشتان 

« سلسلا ۱۸ 
رة نع 

> لما 

ل لا یڈوفون فيا ردا وَاسَرَانًا # 

سُورّة کس 


ظ رکه ربا > ۳۱ 


سورة اروج 
© دو لمرش لد لد ١‏ 


AY 


۱۷۹ 


۱۳۹ 


۸ 


۱۸۵6 


سور فاق 

« سفرك فلا تنح 4 ۷٢‏ 

ظ إن مدا ئی شحف الأول 4 ۱۹۰۱۸ 
سوه المت 

ظ دسج » ۲ 
سورة الگقشر 

© إا أعطبتك الکوئر 4 

© فصل ربك وار » ۲ 
سُورّة التصشر 


ص 


ہے 


9 دا جا نصر ال والشنح 4 ١‏ 


ج رمي مج وھ 


رکچ مرو ولشكنيزة» ۰ 
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۱۸ 
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۱۳۸ 


۱۳۸ 


طرف الحديث الصفحة 
حرف الا لب 
أحلت لنا ميتتان ودمان سس سش سی ۱ 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 57770 ا 
أما انبم لم يكونوا يعبدونهم چیہ ا 
أمتهوكون فيها یا ابن الخطاب es‏ 
آنزل القرآن من سبعة أبواب الجنة و ۳ 
إن الغضوب عليهم اليهود Aes‏ 
إنك لعريض القفا إن لم تبصر NT‏ 
إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان Tee‏ 
ایحسب أحدكم متکثا على أريكته سسسه له 
اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم Teo‏ 
الثلث والثلث كبير أو كثير 0ص و E‏ 
امد للّه أم القرآن ا ا ا ۱ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل..... ٤٦ء‏ ۹۷ء ۱۲ 
حرف آلکاء 
بلغوا عني ولو اية SENS‏ 
حرّف‌الحاء 
خذواعني مناسككم EERE‏ 
حرف لدّال 
ذاك نہر أعطانيه الله ا ا ا e‏ 


ے‫ 
سے ب چم 


2 
ل الٹ با 
ہے یل ص یت بے 


طرف الحديث الصفحة 
خرف الکاد 

صلوا کما رأيتموني أصلي سح سس ۱ 
حرف آَلماء 

فأما الذین سبقوا فأولئك يدخلون الجنة ۲ھ ٠"‏ 
خرف الکاف 

كفى بقوم ضلالا أن یرغبوا عما جاء به نبيهم... ۱۲۰ 

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء سَْضصَصسىىٰہ لا 
حرف آللاء 

لا ألفین أحدكم متكنًا على أريكته AVE‏ 

لابل هو سواد الليل وبياض النهار مسا 

لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ھ۶" 

لا وصية لوارث 11 

لا یي رجل مترف متكئ على أريكته AV sss‏ 

لا یدخل الجنة جواظ مم وت ۱/۱۷ 

لا یرٹ القاتل EES Eo‏ 
حرق الیم 

من سئل عن علم فكتمه. 

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ....... ۱۳۳ 

من قال في القران بغیر علم OT‏ ۱( 
حرف الثون 


نحن معاشر الأنبياء لا نورث E E‏ 


۲۳۲ 


حرف آلواو اسر فلت ااك ece:‏ ھا 
والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى.... ۱۱۹ | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 0 ,ە ٩۲‏ 

خرف آليَاء يقرب إلى فيه فيكرهه امو سای 10 
یا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك ہس٣۹‏ 


- أبجديات البحث في العلوم الشرعیة؛ الدكتور فريد الانصاري» منشورات الفرقان 
الدارالبیضاء الغرب. الطبعة الأولى ( ۷٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 

- ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسیر د. محمد بكر إسماعیلء دار ا منار الطبعة الأولى 
( ١١٢۱ھ‏ / ۰۱ 2 ). 

- اتجاهات التفسیر فی العصر الراهن؛ د. عبد المجيد عبد السلام الحتسب. دار البيارق» 
منشورات مكتبة النهضة الإسلامية» عمان» الاردن الطبعة الثالثة ( ۵۱6۰۲/ ۱۹۸۲م). 

- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد بن عبد الرحمن بن سليهان الرومي الرسالت 
بروت: الطبعة الثانية ( ١٤٢۱ھ‏ ). 

- الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السیوطي؛ تقديم الدكتور مصطفى ديب البغاء دار 
ابن کثیر دمشق» بیروت. دار العلوم الانسانية دمشق؛ الطبعة الثانية ( ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۳م). 

- الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن محمد الآمدي» علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
المكتب الإسلامي؛ بیروت. الطبعة الثانية ( ٤٤٢۱ھ‏ ). 

- الإحكام في أصول الأحكام؛ على بن أحمد ابن حزم» قدم له الدكتور إحسان عباس» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بیروت: الطبعة الأولى ( ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م ). 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة 
الأولى ( :١ه‏ -1985م). 

- إرشاد الفحول؛ الشوكاني» تحقيق د. شعبان محمد إساعيلء دار الکتیبی؛ الطبعة الأولى 
( ۱۱۳ه/ ۲مھ ). ۱ 

- أسباب النزول القرآني» د. غازي عنایة دار الجيل» بیروت: الطبعة الأولى ( ۱۹۹۱ع). 

- الإسرائيليات في التفسير واحدیث. الدكتور محمد حسين الذهبی دار الإیمان دمشق» الطبعة 
الثانیت ( ۱6۰۵ه/ ۱۹۸۰م). ۱ 

- الإسرائيليات والموضوعات فی كتب التفسی الدكتور محمد بن محمد أبو شهبت مکتبة السنة 
القاهرق الطبعة الرابعة ( ۸٤٢٥ھ‏ ). 

- إشكاليات القراءة وآليات التأویل الدكتور نصر حامد أبو زيد. المركز الثقانی العربي» الطبعة 
الثانية ( ۱۹۹۲م). 


۳۳۳ 


۱۲۲ 


- أصول التشريع الاسلامي علي حسب اللہ دار العارف بمصرء الطبعة الخامسة 
( ۱۳۹۰ه/ ۶م ). 

- أصول التفسير لکتاب اللّه النیر» خالذ عبد الرحمن العك. مكتبة الفارابي» الطبعة الأولى 
( ٩۱۰ه/‏ ۸ )). 

- آصول التفسیر وقواعده تألیف الشيخ خالد بن عبد ال رمن العك. دار النفائسء بیروت 
الطبعة الثانية ( ۱۹۸۲/۵۱۰۰ ). 

- آصول الفقه الاسلامي د. مصطفی شلبي دار النهضة العربیق الطبعة الثانية ( ۱۹۸۷ ). 

- أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن؛ محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي» مكتبة 
العارف. الرباط (۱۲۱ه-/ 6۲۰۰۰ ). 

- آضواء على السنة» مصطفی كمال الرزي» من منشورات مجلة الهداية ( 46۰ ۱ه/ 0۱۹۸۱ ). 

- الاعراب وآثره فی ضبط العنی» دراسة نحوية قرآنیة د. منبرة بنت سلیان العلولاء 
دار العر فة الجامعية؛ الإسكندرية ( ۱۶۱۳ه/ ۲ + )- 

- إعلام الوقعین عن رب العالین تأليف محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية» حققه محمد محيي 
الدين ا خطیب. دار الفکر؛ بیروت: الطبعة الثانية ( ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷ ). 

- الإكسير في علم التفسیر سلییان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي» تحقيق د. عبد القادر 
حسین؛ مكتبة الاداب ( ۱۹۷۷م ). 

- الإكليل في استنباط التنزيل» السيوطي دار الكتب العلمية بیروت: لبنان. 

- إلجام العوام عن علم الكلام» الغزالي» تصحيح وتعليق محمد المعتصم باللّه البغدادي. 
دار الكتاب العربي» بیروت. الطبعة الأولى ( ٥۱۹۸م‏ ). 

- الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل محمد السيد الجليند» منشورات المكتبة العصریة 
بيروت القاهرة» الهيئة العامة لشژون المطابع الأميرية ( ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م). 

- الإمام مالك مفسرّاء لحمر حميد» دار الفکر؛ بيروت لبنان ( 516١ه/‏ ۸۱۹۹۵ ). 

- الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسیر د. عبد الغفار عبد الرحيم. المركز العربي للثقافة 
والعلوم ( ۰ ه/۸۱۹۸۰). 

- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى الذهب ا حق من آصول التوحید. تألیف أي عبد 
الله محمد ابن المرتضى الياني المشهور بابن الوزیر دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الثانية 
( ۵۱۰۷ ۱۹۸۷م). 

- بحوث في أصول التفسيرء الدکتور محمد بن لطفي الصباغ الکتب الاسلامي بیروت. 
الطبعة الأولى (۵۱۰۸/ 0۱۹۸۸ ). 


فهرس الصادر والراجع ۱ ۵ ۳۳ ۲ 


- بحوث في أصول التفسیر ومناهجه. الدکتور فهد بن عبد ال رمن بن سلیمان الرومي؛ مکتبة 
التوبة» الریاض. الطبعة الأولى ( ١٤١٣ھ‏ ). 

- بدائم الفوائد» لابن قيم ا حوزیة تصحیح ومراجعة حمود غانم غیت مکتبة القاهرة» الطبعة 
الثانية ( ۱۳۹۲ھ/ ۷۲م ). 

- البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد اللّه الزرکشی» تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم» المكتبة العصرية» بیروت: الطبعة الثانية ( ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۲ ). 

- بیان النصوص التشريعية طرقه وآنواعه» بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الجامعة 
بالإسكندرية ( ۱۹۸۲م ). 

- بين الشيعة والسنة دراسة مقارنة في التفسیر وأصوله د. علي السالوس دار الاعتصام. 

- تأويلات أهل السنة الشيخ أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي» حققه وراجعه الدكتور محمد 
مستفيض ال رحمن. مكتبة الإرشاد. بغداد ( 4:٠1١ه/‏ ۱۹۸۴م). 

- التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية» تحقيق طه يوسف شاهين» دار الكتب العلمية 
(٠:١ه‏ ). 


- التحبير في علم التفسير» للسيوطي» تحقيق فتحي عبد القادر فرید. الطبعة الأولى» الرياض» 
دار المنار ( ٦ھھ/۱۹۸۱م).‏ 


- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» جلال الدين السیوطي؛ حققه عبد الوهاب عبد 
اللطیف. دار الفكر. 

- التعریف بالقرآن وا حدیث؛ محمد الزفزاف مكتبة الفلاح» الکویت الطبعة الأولى 
( ۱۹۸6 ). 

- التعریفات لأبي الحسين علي بن محمد الجرجاني» تحقیق عبد النعم الحنفي» دار الرشاد؛ 
القاهرة ( ۱۹۹۲ع). 

- تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء جمع وتحقيق ودراسة عبد الله آبو السعود بدر؛ 
دار عالم الکتب؛ الریاض: الطبعة الأولى (1417١ه/‏ ۱۹۹۱ ). 

- تفسير ابن عباس ومروياته من كتب السنة» د. عبد العزيز بن عبد الله ا حمیدي؛ من 
منشورات جامعة أم القری» سلسلة من التراث الاسلامي الکتاب الثالث والخمسون. 

- تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي الغرناطي؛ دار الفکر؛ الطبعة الثانية ( ۱۹۸۳م ). 

- تفسير التحرير والتنوير» تأليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الدار التونسية ( 984١م‏ ). 

- تفسير الصحابة میزاته خصائصه مصادره قيمته العلمية» الدكتور محمد عبد الرحیم؛ مكتبة 
التراث الإسلامي» مصر. 


٦ 


- تفسير العلامة أبي السعود؛ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم دار الفكر.ء دون 
تاريخ. 

- تفسير القرآن العظیم الحافظ ابن كثير» ضبطه حسين بن ابراهيم زهران دار الكتب العلمیة: 
بیروت ‏ الطبعة الأولى (114503ه-/1987م). 

- تفسير القرآن المسمى تبصير الرحمن وتيسير ا لمنانء أحمد بن إبراهيم الهايمي عالم الكتب. 
بیروت: الطبعة الثانية ( ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م ). 

- التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب. دار الفكر العربي. 

- التفسير القيم لابن القیم؛ جمعة محمد أويس الندوي» حققه محمد حامد الفقي دار العلوم 
ا حدیثة بروت. لبنان. 

- التفسیر الكبير لابن تيمية» حقیق عبد ال رمن عميرة؛ دار الكتب العلمية» بیروت: لبنان. 

- تفسير الكشاف من حقائق التنزيل والأقاويل في وجوه التنزيل» أبو القاسم جار الله 
الز خشری» الدار العالمية. 

- تفسیر ا ماوردي المسمى النکت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
تحقيق الشيخ خضر محمد خضرء دار الصفوة الکویت: الطبعة الأولى ( 54117١ه/‏ ۱۹۹۳م ). 

- التفسير النبوي للقرآن الكريم وموقف المفسرين منه؛ محمد ابراهيم عبد ال رمن؛ مكتبة الثقافة 
الدينية ( ۱٤۱٥‏ هھ/ 2۱۹۹۵ ). 

- تفسير النسائي» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ( ۳۰۳ ) حققه سيد 
عباس ا حلیمي؛ صبري الشافعي؛ القاهرة» مكتبة السنق الطبعة الأولى ( ١٠54١ه/‏ ۱۹۹۰م). 

0 تفسير النصوص؛ محمد أديب صالح» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ( 4ام). 

- تفسير النصوص وآیات القصاص والديات» د. إسماعيل سا م عبد العالي» مكتبة النصرء 
جامعة القاهرة» الطبعة الأولى ( ۱۹۹۲ ). 

- التكميل في أصول التأویل تأليف عبد الحميد الفراهي, الدائرة الحميدية» الطبعة الأولى 
( ۱۳۸۸ه-). 

- التیسیر في قواعد علم التفسير» تصنیف محمد بن سليان الكافيجي» دراسة وتحقیق ناصر بن 
محمد الطرودي دار القلم» دمشقء ودار الرفاعي الرياض. الطبعة الأولى (۵۱8۱۰-/ ۱۹۹۰ م). 

- جامع بیان العلم وفضله ابن عبد الب دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان. 


- جامع البیان عن تأویل آي القرآن أبو جعفر بن جرير الطبري دار الفکر (۰۸ع۱ه/ 
۸ ). 
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- جامع البیان عن تأویل آي القرآن آبو جعفر بن جریر الطبري» حققه حمود محمد شاکر 
وخرج أحاديثه آحد محمد شاکر الطبعة الثانية» دار العارف» مصر . 

- الجامع لأحكام القرآن. للإمام القرطبي دار إحياء التراث العربي» بیروت ( 1150م ). 

- جدل العقل والنقل في مناهج التفکیر الاسلامي د. محمد الکتاني, دار الثقافة الدار البیضاءی 
الطبعة الأولى ( 1195م ). 

- الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

- جواهر البيان في تناسب سور القرآن الغهاري» عالم الكتب. 

- حبر الأمة عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسير بمكة الکرمة د عبد اللّه حمد سلقینی» 
دار السلام» الطبعة الأولى ( ۱۹۸۱/۵۱۰۰ ). 

- حجية السنف د. عبد الغنى عبد الخالق» دار الوفاء» الطبعه الثانية من منشورات المعهد العالمي 
للفكر الإسلاميء سلسلة قضايا الفكر الإسلامي ( 411١ه/‏ ۱۹۹۳م ). 

- درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبیة 
الطبعة الثانية ( ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م). 

- الدراسات القرآنية بالغرب في القرن الرابع عشر امجري إبراهيم الوا مطبعة النجاح. 
ا مغرب الطبعة الأولى ( ١147١ه/‏ ۱۹۹۹ ). 

- دراسات حول القرآن والسنت د. شعبان محمد إسماعیل؛ مکتبة النهضة الصرية. الطبعة الأول 
) ۷ ۱۹۸۷/۵ ). 

- دراسات فی أصول التفسی الدکتور محسن عبد احمید. دار الثقافة» الغرب. الطبعة الثانية 
(۱۰6ه/ ۱۹۸6م). 

- دراسات في التفسيرء محمد نبیل غنايم» دار احداية للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة الأول 
( ۱۹۸۱م). 

- دراسات في التفسیں د محمد بلتاجي» مكتبة الشباب المنيرة» مصر ( 189١م‏ ). 

- دراسات في السنة النبوية الشریفت د. صديق عبد العظيم أبو احسن. دار هَجَّر للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية ( ۸٤٢٥ھ‏ / ۱۹۸۸ع). 

- دراسات في القرآن الكريم؛ د. محمد إبراهيم الحفناوي, دار الحدیث: القاهرة. 

- دراسات في القرآن والحدیث: د. يوسف خلیف: مكتبة غريب. 

- دراسة المعنى عند الأصوليين» د. طاهر سلیان مودة الدار الجامعية» الإسكندرية. 

- دقائق التفسی لابن تيمية» تحقيق د. محمد السيد الجليند» دار الأنصار» الطبعة الأول 
( ۱۳۹۸ھ / 89ام). 
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- دلالة الألفاظ عند الأصوليين ( دراسة بيانية ناقدة )» د. محمد توفیق محمد سعد مطبعة 
الأمانةء مصرء الطبعة الأولى ( ۱1۰۷ه/ 0۱۹۸۷ ). 

- دلالة الاقتضاء وآثرها في الاحکام الفقهية» د. نادیة محمد شريف العمري هجر للطباعة 
والنش الطبعة الأولى ( ١٤٣۱ھ‏ / ۱۹۸۸م). 

- الرسالة» للإمام محمد بن إدريس ا مطلبي الشافعي» بتحقيق وشرح أحمد محمد شاک دار الفكر 
( ۱۳۰۹ه-). 

- روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» شهاب الدین السید محمود الالوسی؛ 
دار الفکر بیروت (۵۱۰۳-/ ۱۹۸۳م ). 

- زاد السیر في علم التفسی ابن الجوزيء. الکتب الا سلامي, الطبعة الثالثة ( ۱۹۸۶ ). 

- زبدة الاتقان في علوم القرآن» محمد علوي ا الکی الحسنء دار الشروق. الطبعة الثانية 
(۱۰۲ه/ ۰ )+ 

- سبل الاستنباط من الکتاب والسنة دراسه بيانية ناقدة» د. محمود توفیق محمد سعد مطبعة 
الامانف ( ۱۶۱۳ه/ ۲ عم )- 

- السنة النبوية ومکانتها في التشریع» عباس متولي حادة الدار القومية للطباعه والنشر» وضع 
التقدیم له آبو زهرة بتاریخ ( ۵۱۳۸۶/ 6۱۹۵ ). 

- سنن أب داود راجعه وضبط أحاديثه وعلق عليه محيي الدین عبد الحميد دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. لبنان. 

- سنن ابن ماجه. صححه ورقمه وعلق عليه محمد فواد عبد البافي دار إحياء الکتب العربیه. 

- سنن الترمذي وهو الجامع الصحیح. الامام الحافظ آبو عیسی محمد بن عیسی الترمذي» 
حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطیف. دار الفکر؛ بیروت. الطبعة الثانية ( ١٤٣٥ھ‏ / ۱۹۸۴م ). 

- سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ تخریج وتحقیق السيد عبد الله 
هاشم» ضمن موسوعة السنة الكتب الستة وشروحهاء دار الدعوة» استنبول» دار سحنون» تونس 
(۵۱۱۳/ ۱۹۹۲م). 

- سنن النسائي, دار الفكرء بیروت: الطبعة الأولى ۸٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۰ ). 

- شرح مختصر المنتهى الأصولي» لابن ا حاجب: القاضی عضد الملة والدين» مراجعة الدكتور 
شعبان محمد إسماعیلء مكتبة الكليات الأزهرية (1015١ه/‏ ۱۹۸۳م ). 

- الصاحبي» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء تحقيق السيد أ مد صقر مطبعة عيسى 
البابي الحلبيء. القاهرة ( ۱۹۷۷ع). 


- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الطور 
عطارء دار العلم للملايين» بیروت: الطبعة الثالثة ( ٤‏ ۱6۰ه/ ٤۱۹۸م‏ ). 
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- صحیح البخاري دار الفکر (١٤٢ھ/‏ ۱۹۸۱م). 

- صحيح مسلم» للإمام أبي الحسین مسلم بن ا لحجاج النیسابوريء تحقیق وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقی» دار الفكر ( ١٤٣٥ھ/‏ ۱۹۸۳ ). 

- طريقة التحليل البلاغي والتفسیر رولان مينه وآخرون. 


- العدة في أصول الفقه» أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء» حققه وعلق عليه أحمد بن علي سيد 
المباركي. مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ( ۰۰ع۱ه/ ۱۹۸۰م). 

- علوم التفسیی عبد الله شحاتة مطبعة جامع القاهرة» والكتاب الجامعي ( 1987م ). 

- العينء لأبي عبد الرحمن الیل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزوميء إبراهيم 
السامراني» بغداد. دار الرشيد» ( ٠118م‏ ). 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار الفكرء الطبعة الأولى 
المصححة الأطراف ( ١57١ه/‏ ١٠٠٠م).‏ 

- فتح البيان في مقاصد القران صديق حسن خان» دار الفكر العربي. 

- فتح البيان في مقاصد القرآنء صديق بن حسن القنوجي» مراجعة عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري. المكتبة العصرية لبنان ( ١417‏ ه/ ۱۹۹۲م). 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني. 
دار الفكر. 

- الفرقان والقرآن تأليف الشيخ خالد عبد ال رمن العك. دار امحکمة بیروت: الطبعة الأولى 
( ۱۱6ه/ ۱۹۹6 ). 

- الفروق نی اللغت لأبي هلال العسکري دار الآفاق الجديدة» بیروت ( ۱۳۹۳ھ / ۱۹۸۸ ). 

- الفروق اللغوية وآثرها في تفسیر القرآن الكريم» د. محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشایع» مکتبة 
العبیکان. الریاض ( ۱۱ه/ ۸۱۹۹۳ ). 

- فصول في أصول التفسیر مساعد سلیان الطیار دار ابن الجوزيء الدمام ( ۱۶۲۰ه). 

- الفکر الديني في مواجهة العصر. عفت محمد الشرقاوي دار العودة. بیروت الطبعة الثانية 
( ۱۹۷۹م ). 

- فهم القرآن. ا حارث بن آسد المحاسبي» قدم له وحقق نصوصه د. حسین القوتلي 
دار الکندي للطباعة والنشر والتوزیع. 

- الفوز الکبیر في أصول التفسی الامام ولي الله أحمد بن عبد الرحیم الدهلوي» ترجمة سلیان 
ا حسيني الندوي» دار البشائر الا سلامیه. 


۳۳۰ 


- القاعدة الكلية» محمود مصطفی عبود هرموش. المؤسسة الجامعية» الطبعة الأولى (۱1۰ه/ 
۷ ). 

- القاموس الحیط محمد بن یعقوب الفيروزابادي مؤسسة الرسالت الطبعة الثانية 
( ۵۱۰۷/ ۵۱۹۸۷ ). 

- قانون التأویل ابن العربي» تحقیق محمد السلياني» دار الغرب الاسلامي؛ الطبعة الثانية 
( ۱۹۹۰ ). 

- القرآن واللحدون» محمد عزة دروزة, الکتب الاسلامي» الطبعة الأولى ( ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م ). 

- القراءات وآثرها في التفسیر والأحكام» محمد بن عمر بن سالم بازمول دار اجرة للنشر 
والتوزيع» الریاض: الطبعة الأولى ( ۱6۱۷ ه/ ۱۹۹۲م). 

- قضايا اللغة في كتب التفسیر د. احادي الجطلاوي» دار محمد علي الحامي» صفاقسء كلية 
الآداب» سوسة الطبعة الأولى ( ۱۹۹۸م ). 

- قواعد التدبر الأمثل لكتاب اللّه كك تأليف عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القليي 
دمشق. الطبعة الثانية ( ۱۰۹ه/ ۱۹۸۹ ). 

- قواعد الترجيح عند الفسرین تألیف حسين بن علي بن حسين ا حربيء دار القاسم الریاض 
الطبعة الأولى ( ۱۹۹۱/۵۱۱۷ ). 

- قواعد التفسر حمعًا ودراسة» خالد بن عثمان السبت. دار ابن عفان, الجيزة» الطبعة الأول 
( ۱۲۱ ه-). 

- القواعد اسان تأليف عبد الرهن بن ناصر السعدي. مکتبة العارف؛ الریاض 
( ۱۹۸۲/۵۱۰۲ ). 

- کتاب التسهیل لعلوم التنزیل؛ تألیف الامام الحافظ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي؛ تحقيق محمد عبد النعم الیومی؛ ابراهیم عطوة عوض: مطبعة حسان. القاهرة. 

- کتاب تفسير الشکل من غريب القرآن العظیم» مكي بن أبي طالب. حققه د. محيي الدین 
رمضان دار الفرقان» ععان الاردن. 

- الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل ی وجوه التأویل» تألیف جار ال الزخشري» 
الدار العالمية. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خلیفة 
مكتبة المثنى» بغداد» دار الفکر؛ بيروت ( ۱۹۸۲ ). 

- الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق وتعليق أحمد عمر هاشم 
دار الكتاب العربي. 
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- كيف نتعامل مع القرآن: محمد الغزالي العهذ العالي» الولايات التحدة الطبعة الأولى 
( ١١١۱ھ‏ / 5م). 

- كيف نتعامل مع القرآن العظیم. الدكتور يوسف القرضاوي دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الأولى ( 1419ه/19494م). 

- لسان العرب. محمد بن مکرم ابن منظور دار إحياء التراث العربي» بروت ۰ الطبعة الثالثة 
( ١٤١٢۱ھ/‏ ۳مھ ). 

- لغة القرآن الكريم» د. عبد ا حلیل عبد الرحيم» مکتبة الرسالة الحديثة» الأردن» عمان» الطبعة 
الأول ( ١ه‏ -۱۹۸۱م). 

- لمحات في علوم القرآن الدكتور محمد بن لطفي الصباغ المكتب الاسلامي الطبعة الثالثة 
( ١٢۱ھ/۱۹۹۰م).‏ 

- مبادئ أساسية لفهم القرآنء المودودي» ترجمة خليل أحمد الحامدي» الدار السعودیة للنشر 
والتوزيع ( ۱۹۸۰ع). 
بیروت. الطبعة الأولى ( ۵۱۰۳/ 1987م ). 


- مبادی في التفسير» محمد الخضري الدمياطي» دار البصائر» دمشق, الطبعة الأولى 
( ۱۰6ه/ ۱۹۸6 ). 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر اميئمي دار الکتاب العربي» 
بیروت الطبعة الثانية ( ۱۰۲ه/ ۱۹۸۲ ). 

- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع عبد الرهن بن محمد بن قاسم. الطبعة الأول 
( ۱۳۹۸ھ). 

- محاسن التأویل محمد جال الدين القاسمي» وقف على طبعه محمد فؤاد عبد الباقي 
دار الفکر؛ بیروت الطبعة الثانية ( ۱۳۹۸ ھ/ ۱۹۸۷م ). 

- المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزیز عبد ا حق بن غالبين عطية الأندلسي؛ تحقيق 
المجلس العلمي بفاس وغيره» وزارة الأوقاف. المغرب ( ۵۱۳۹۵-/ 1970م ). 

- محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الکریم؛ الدكتور فريد مصطفى سليمان» مكتبة الرشده 
الریاض. الطبعة الأولى ( 1415١ه/‏ ۱۹۹۳ ). 

- ختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي دار القلم» بيروت. 


- ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة ابن قيم ا حوزیة اختصره محمد بن الموصلي» 
دار الندوة بيروت (۱۰۵ه/ ۱۹۸6 ). 


۲ 


- المدخل إلى الدراسات القرآنية» أبو ا حسن الندوي دار الصحوة الطبعة الأولى 
( ۵۱۹۸۱/۵۱۰ ). 


- مدخل إلى علوم القرآن والتفسی الدکتور فاروق حمادة» مكتبة العارف الرباط الطبعة 
الأول ( ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م). 

- الدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية» الدكتور شعبان محمد (سیاعیل 
دار الأنصار بالقاهرة؛ الطبعة الأولى (1980١م‏ ). 

- مذاهب التفسير الإسلامي» اجنش جولد سیهر؛ ترجمة د. عبد الحليم النجار دار اقر 
بیروت. لبنان الطبعة الثالثة ( 946١م‏ ). 

- مراقي الإيهان في علوم القرآن د. علي محمد نصرء مطبعة الأمانة» مصرء الطبعة الأولى 
(109١ه/‏ ۱۹۸۹م). 

- الرجعية العليا في الاسلام للقرآن والسنة ضوابط ومحاذير في الفهم والتفسير» يوسف 
القرضاوي؛ مكتبة وهبة القاهرة. 

- مسائل نافع الأزرق عن عبد الله بن عباس» تحقيق د. محمد أحمد الدالي الجفابي وا جابي, 
قبرصء الطبعة الأولى ( ١٤٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۹عم). 

- مسند الامام أأ مد حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأول ( ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۱م). 

- المسند الصحيح من التفسير النبوي للقرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء 
القاضی برهون رسالة دكتوراه» مرقونة نوقشت بالرباط؛ السنة الجامعية (۷١٣۱ھ/۱۹۹۱م).‏ 

- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور برهان الدين البقاعي تحقيق د. عبد السميع 
محمد أحمد حسین: مكتبة العارف الریاض: الطبعة الأول ( ۱۹۸۷م ). 

- المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المكتبة العصرية بيروت ( 947١م‏ ). 

- معالم التنزيل في التفسير والتأویل أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي دار الفکر؛ 
( ۱۰۵ه/ 5م ). 

- العجزة الکبری للقرآن» محمد أبو زهرة دار الفکر العربي. 

- معجم الدراسات القر آنية الدکتورة ابتسام مرهون الصفار جامعة بغداد ( ۱۹۸۳ ). 

- معجم مصنفات القرآن الكريم» الدکتور علي شواخ إسحاق» منشورات دار الرفاعي 
الریاض. الطبعة الأولى ( ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸6 ). 

- معجم مفردات آلفاظ القرآن الكريم» الراغب الاصفهاني تحقیق ندیم مرعشل. دار الفکر 


بيروت. 


فهرس الصادر وا مراجع ۱ ۳۳۳ 


- العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي دار الحديث. القاهرق الطبعة 
الثانية ( ٥٢٥٤۸‏ ھ/ ۵۱۹۸۸ ). 

- معجم مقاییس اللغة لابن فارس أحمد بن زکریاء تحقیق عبد السلام هارون دار الفکر. 

- معجم مقاییس اللغت لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء تحقیق محمد هارون. دار الفکر؛ 
القاهرة ( ۱۹۷۹م ). 

- معرفة علوم ا حدیث: الحاكم النيسابوري» اعتنی بنشره السید معظم حسين. المكتبة العلمیة 
المدينة المنورة» الطبعة الثانية ( ۱۳۹۷ه/ 2۱۹۷۷ ). 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم أحمد مصطفی الشهیر بطاش کبری 
زادہ دار الکتب العلمية بیروت. لبنان الطبعة الأولي ( 1985م ). 

- مفهوم النص دراسة في علوم القرآن د. نصر حامد أبو زيد. الرکز الثقانی العربي. 

- مقدمة جامع التفاسیر الراغب الأصفهاني. حققه الدکتور أحمد حسن فرحات. دار الدعوة 
الکویت › الطبعة الأولى ( ۰۵ع۱ه/ 1984م ). 

- مقدمة في آصول التفسر تقي الدین أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقیق الدکتور عدنان 
زرزور دار القرآن الکریم» الکویت. الطبعة الأولى ( ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱ ). 

- مقدمة في التفسير» حسن البناء دار بوسلامة للطبع» تونس. 

- مقدمة کتاب المباني» ضمن کتاب مقدمتان في علوم القران نشرها الدکتور آرثر جفري؛ 
مکتبة الخانجي» القاهرق الطبعة الثانية ( ۱۹۷۲ ). 

- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیه التشابه اللفظ من آي التنزیل آحد 
ابن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي. تحقیق سعيد الفلاح؛ دار الغرب الاسلامي 
الطبعة الأولى ( ۱6۰۳ه/ 0۱۹۸۳ ). 

- ملتقی القرآن الکریم تصویبات في فهم بعض الایات صلاح عبد الفتاح االدي 
دار العلم» دمشق, الطبعة الأولى ( ۱۹۸۷ ). 

- مناهج في التفسیر الدکتور مصطفی الصاوي ا حویني؛ منشأة العارف. الإسكندرية. 

- منجد القرئین ومرشد الطالبین» شمس الدین ابن ا جزري؛ دار الکتب العلمية بیروت 
( ۰۰ع۱ه/ ۰ )- 

- منزلة السنة من الکتاب وأثرها في الفروع الفقهية» محمد سعید. منشورات مكتبة وهبت 
القاهرة» الطبعة الأولى ( ۵۱1۱۳/ 1997م ). 

- منهج أهل السنة في تفسير القرآن الکریم دراسة موضوعية حهود ابن القیم التفسبرية 
د. صبري المتولي» دار الثقافت القاهرة ( ۱۹۸۱/۵۱۰۱ ). 


۳ 


- النار في علوم القرآن؛ الدكتور محمد علي الحسین: الناشر دار الأرقم» عمان الطبعة الأولى» 
مطبعة الشرق؛ عمان ( ١9/7‏ م). 

- النهج الاثرئ ي تفسير القرآن الكريم حقيقته ومصادره وتطبيقاته» هدى جاسم محمد 
أبو طبر مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى في إيران ( 14154١ه/‏ ۱۹۹۰م). 

- المنهج البياني في تفسير القرآن الكريم» الدكتور علي كامل علي سعفان مكتبة الأنجلو مصریق 
الطبعة الأولي ( ۱۹۸۱ ). 

- منهج الدرسة العقلیه الحديثة في التفسير» د. فهد بن عبد الرهن بن سليان الرومي» مؤسسة 
الرسالت بروت الطبعة الرابعة (٤١٤٠١ه).‏ 

- الوافقات في أصول الشريعة» لأبى إسحاق الشاطبی عنى بضبطه محمد عبد الله دراز: 
المكتبة التجارية» مصر. ا 

- الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطبطابائي» صححه وأشرف على طباعته حسن 
الأعلمي» مؤسسة الأعلمي ا مطبوعات: بيروت» لبنان. | 

- نشأة التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الإسلامية» د. محمود بسیونی فودة» مطبعة الأمانة 
مصرء الطبعة الأولى ( ۱۹۸۲ ). 

- نحو تفسير علمى للقرآن» أحمد الوائل مؤسسة الأعلمى للمطبوعات: لبنان» الطبعة الأول 
( 0 ھ/ 1440م(. ۱ ۱ 

- نحو منهج لدراسة مفاهيم الألفاظ القرآنیة الدكتور الشاهد البوشيخي» بحث مقدم لدورة 
علمية بأكادير تحت عنوان: القرآن المجيد وخطابه العالمي» بتاريخ ( ١١‏ محرم ١4148‏ ه/ ۲۲ مايو 
/ا65م). 

- النحو وكتب التفسيرء الدکتور إبراهيم عبد الله رفيدة» الدار الجماهيرية» الطبعة الثالثة 
(۱۹۹۰م). 

- النص القرآني بين فهم العلماء وذوقهم: الدکتور مصطفى الصاوي الجويني» منشأة العارف 
بالإسكندرية ( ۱۹۹۲ ). 

- نظرات في قواعد التفسر الدکتور عبد الرزاق هرماس» بحث منشور بمجلة الاحیاء عدد 
رقم ( ۲۱ رمضان ۱1۱۷ه/ ینایر ۱۹۹۷م ). 

- نظرية التقعید الفقهی وآثرها فی اختلاف الفقهای الدکتور محمد الروكى» منشورات كلية 
الآداب الرباط الطبعة الأول ( 4مم). ۱ 

- نقد الفهم العصري للقرآن د. عاطف أحمد. دار العام الجديدء القاهرة الطبعة الثالثة 
( ۱۹۸۵ ). 


فهرس الصادر وا لمراجع | ۲۳۵ 


- النکت على كتاب ابن الصلاح, الحافظ ابن حجر العسقلاني» حققه وعلق عليه مسعود 
عبد الحميد السعدني ومحمد فارسء دار الکتب العلمية بیروت: الطبعة الأولى ( 15١54١ه/‏ 1994م). 

- الواحدی ومنهجه في التفسیں د. جودة محمد محمد المهدي» منشورات وزارة الأوقاف 
بمصر . 

- وجوه بیان الإجمال في السنة والقرآن» د. عبد الحميد ميهوب عويس. دار الكتاب الجامعي. 
القاهرة ( 986١م‏ ). 

- الوحي المحمدي» رشيد رضاء المكتب الاسلامي الطبعة التاسعة بيروت ( ۱۳۹۹ھ/ 
۹ ). 

- الوصول إلى الأصول» أحمد بن علي بن برهان البخدادي» تحقيق د. عبد ا حمید علي أبو زنيد. 
مكتبة العارف الرياض ( ۱۹۸۳م ). 


پر ہو ين 


۳۳۹ 


الد کتور: مولاي عمر بن حماد. ۱ 

# ولد بإقليم الرشيدية جنوب شرق الغرب سنة ( ۵۱۳۸۳ | 
۳ ). 

٭ حاصل على دکتوراه الدولة في الدراسات الاسلامیة» تخصص 
علوم القرآن والتفسیر. من جامعة الحسن الثاني» كلية الآداب والعلوم 
الانسانية الحمدية الغرب. 

# حاصل على دبلوم الدراسات العلیا « دکتوراه السلك الثالث » 
في الدراسات الاسلامیة» تخصص علوم القرآن والتفسیر من جامعة الحسن الثاني » كلية الاداب 
والعلوم الانسانية الحمدية. الغرب. 

# حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العلیا ( نظام تکوین الکونین ) ١‏ الاجستر ۷ في 
الدراسات الإسلامية» تخصص علوم القرآن والتفسیں من جامعة سيدي محمد بن عبد الله» كلية 
الا داب والعلوم الإنسانية» فاس الغرب. 

# حاصل على الاجازة فی الدراسات الاسلامية من جامعة مولاي إسسماعيلء كلية الاداب 
والعلوم الانسانیف مکناس. الغرب. 

٭ عمل أستاذًا للتعلیم العالي بجامعة الحسن الثاني» شعبة الدراسات الإسلامیة كلية الآداب 
والعلوم الا نسانیة بالمحمدية ( ۲۰۰۹-۱۹۸۸ ). 

# يعمل حاليًا أستاذا للتعلیم العالي بجامعة مولاي !سیاعیل شعبة الدراسات الاسلامیت كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية بمکناس. 

# عضو الاحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

٭ نائب رئيس حركة التوحید وال صلاح المغربية. 

# شارك في تحقیق: تفسير المدایة إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (ت ٤۷٣ھ‏ )ء ( من آول 
الحجر إلى آخر الکهف ). الذي صدر عن جامعة الشارقة سنة ( 2۲۰۰۸ ). 

* شارك في العدید من المؤتمرات والندوات العلمية داخل الغرب وخارجه. 

# صدرت له بعض الابحاث والدراسات منها: 

# في علم أصول التفسيرء مجلة بحوث ‏ كلية الاداب والعلوم الانسانیت المحمديةء ا مغرب 
العدد ( ۱۱ )ء سنة ( ۲۰۰۳ ). 

# دور القیم في تحقيق مقاصد الاسرق مجلة الفرقان العدد ( ۵۰ ) سنة ( ۲۰۰4 ). 


السيرة الذاتية للمؤلف | ۲۳۷ 


٭ التفسير الفقهي النشأة والخصائص؛ مجلة بحوث. كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الحمدیق 
الغرب. العدد ( ۰۱۲ ١17‏ ) سنة ( ۲۰۰۵ ). 
٭ ثقافة الحوار في القرآن الکریم» ضمن أعمال ندوة « التواصل الثقاني تأملات في الفهوم 
والتداول » كلية ال داب والعلوم الانسانیق المحمدية؛ المغرب» سنة ( 7١0٠م‏ ). 
# مساجد ا حالیة: الظروف والوظیفه. مجلة بحوث. كلية الاداب والعلوم الانسانية المحمدية. 
الغرب. العدد ( ۱۵۰۱6 )» سنة ( 0۲۰۰۷ ). 
دو وت 


